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الفصل السابع : اسبغلال العَصية الاقليمية الكُوفّة 


)١(‏ تخوف العباسبين من العراقيين في صَذر الدّعوة 
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فرذت هذا الكتاب لبادئ الدَعوَة العباسية وأساليبها ء فدرّسلت فيه المباديء 
التي نادى بها العباسيون وفوا وأهمها الذَعوة الى ببْعة لضا من آل مء 
والدَعوة لعل بالكتاب والسلة . وَذَرَسْت فيه الأساليب الي اعتمدوا عليا 
وابعوهَا ء اهمها اختيار البيئة الصالكة للعو واقبشير بالمهدي المتظرء 
واستيعاب أربابٍ الذيانات الفارسية ء واسكارة الروح القومة ااا 
واسيلال التي الإقيبة اكرية. واتبار الررصة اماسبة لإخلان الزرة. 
ودرست فيه أبْضاً اثر الموالي والعرب في الدُعوة ٠‏ ومسناهمة كل فربقي منهم فيها. 

وبْسطت القول ني هذه المبادئ والأساليب فسعت مقَاهِيمَهًا ومَضَامبنهًا 
وأبعَادها i)‏ وأهدافها ومَقاصِدَعا ي أثناءِ العو ٤‏ ونا طَرا عليها من تيبر بعد 
قبام الدولة » فإك العباسيين تركوا طَائفة منها غامضة فَضفَاضة ف أثناء الدعوةء 
حتی بتمکنوا من استهراء جميمِ E‏ عليہم ۰ 
واناوت هم فلا فازوا بالخلاقة » وابتدأت دوليم » أخنوا بحددون معانيهاء 
ويقسرونہا مسرا خاصًا حدم ّم ویستخرونها سخا قوب لتحقیق 
مصلحتهم ٠‏ ولمَا مها المعاني العريبة المَطرة الي أُذَلَهَا فيما اة من الدعاة ء 


1۱ 


ولا سا من كان طهر مهم الإسلام وطن الحرمية والمجوسية ء والې اضطروا إل 
الُغاضِي عنها في أثناء الذَعوةٍ» حتى يجتنربوا الناس الم ولا بتقروا أحداً من 
العربرٍ واخراسانیین منهم » وردُوها إلى الأصولٍ الإسلاية ردا دقيقاً » وتمسکوا بها 
سسکا شديدا» وفوا كل من قاومها قمعا عنيفاً. 

واجَهذت أن وسح هذه المادئ والاساليب» وأن أبن لصيب اراي 
والمربر ين الَعرةء فاستعت أخبار صوص وروایاتر مختلفةٍ » وأثتا کدرا منہا 
على طولھاء لاما تکشیف عن جوانب کل مید وأسلوبء ودل على وجومه 
المتعدّدة» ورسم صورنةُ الكاملة . 

ورجعّت في الكتابٍ إلى أكثر المصادر الي رجعت الها في كتابي : «الدعوة 
العباسية تاریخ وصور وانتفعْت بغي قيلي من ا الحديثة افر اا : 
ال رجعت إلیما ر کش المغازي والسيرء وک ا وس اللْدَانِء 
وکت الأنسابيء وك الفرق» وكبُ الحدیش وک الأدبٍ والدواوين 
والجاسات . 

ولست ي حاجة إلى ن آذك أسماء الكنّبٍ من كل" 2 من عاج الي 
المت علباء ولا إلى أن شیر إلى قيمة كل نئ منها » فقد صَنّفَت الصادر 
وها وأبْت عن اهيبا ي الكتاب الأول . 

وار جو أن کون ني هذا ا فإن ل أذرك الغاية ء أو م 
اغ مشارفها» دري أي حاولٰت وبَدَلْت أقصی ما استَطَعّت . والله أسأل أن 
هدي إلى سواء السبيل . 


عان في ۱/ ۰/ ۱۹۸٩‏ ين عطوان 


۱۲ 


الفصل الأول 


« اختيار البيغة الصالحة للدعوة» 


)١(‏ ظروف مُختلفة مناسيبة بث الذَعرَة 


ركز العباسيون دَعوتّهم في خراسان » وإغا اصْطمُوا هذه البيلة ولوا على 
غيرها من البيغات لام کات مه امول دغر ٤‏ ولاق کر دعا هه 
كانت قاصِية عن حَاضِرة الخلافة الأموية فصوا كبيراً» وكانت خالية من الأهواء 
الجزییة خلا کثراً : وکان ها ترکیب بشتري متمیر» فان معطم سکانما کانوا من 


(1) كانت خراسان مصلة بالفرق الإسلامية ومَدَاهيها السياسية بعض الأأصال » ولم نكن مفّصلةً عنها 
كل الالفيصالوء كا قد بهم من خبر ايار الإمام محمد بن علي ما. وتوجيهه الدُعَاة إلما . (انظر رسالل , 
الحاحظ » تحقيتق عبد السلام هارون ١‏ : ١٠ء‏ وأنساب الاشراف ۳: ١۸ء‏ وأخبار الدولة العباسية ص : 
1 ۰ والبدء والتاریخ ٩‏ : ۹ وختصر کتاب البلدان لابن الفقبه ص : ›٠٠١‏ ومعجم البلدان : خحراسان » 
والفخري أي الآداب السلطانية ص : .)٠١١‏ ولكن خراسان لم تكن من مَواطن الفرقى الإسلامية اهن في 
المصر الأمري » بل کانت جا إزمالها بون لب » ویون به بد الوزایهم في الراق وفارس » فام ترز 
بها مال فرقة ق بعيها اتشارا راسا » ول اسحكم في أطلها استحكاماً شديناً . ولیس ها هنا مضع الحديث 
المْفْصّل عن ذلك› ویکی ان يشار ني هذا امقام الى أنه كان لأكثر الفرق الإسلامية جود بخراسان في اريم 
الأخير من القَرّنٍ الأول » ون وجودمًا ازداد ي النصف الأول من القرن الثاني » فقد كان بها قوم من المرجثة 
النالصة . (انظر طبقات ابن سعد ٩‏ : 4۹۳ ۰ والتاریخ الکبیر ۳ : ۲ : ١٠١۱ء‏ رالمعارف ص : ٠٠٠‏ والجرح 
والتعدیل ۲ : ۲ : ۰۳۹۲ ۳ : ۱ : ٦٤‏ ومقالات الاإسلامیین ۱ : ۰۲۱۲ وتاریخ بغداد ٠٠١١ ١٠١۹ : ٩‏ 
a‏ ۸ ووفیات الأعبان ه : ۲۵۷ , ومیزان الاعتدال ۱ : ۰۳۸ ۲ : ۰1۲۸ وتہذیب التہديب 

: ۲ 01۷ › 004 › ۳ : 1 وتقريپ التېذیب‎ £ ° A A CTA CPN 

۲ وشذرات الذهب ۱ : ۰۲۴۹ )۲١۷‏ . وکان بہا قوم من مرجلة الجبرية . (انظر تاريخ الطبري ۷ : 
٠١‏ والأغاني ٠١‏ : ۰۲۹۹ والسيادة العربية ص : ٠٠١‏ وتاريخ الدولة العرببة ص : ٤١‏ والعصر 
الإسلامي لشوتي صنيف ص : ۲۳۹ . والفرق الإسلامية في الشعر الأموي ص : ۷۳١‏ والشعر العري 
بخراسان في العصر الأموي ص : .)۲١۹‏ وكان بها قوم من الشيعة . (انظر احبر ص : ٠٤۸۳‏ وأنساب 


\o 


# 


الجر 3 وأقلٰهم کانوا م ِن العرب » وکانْ لمجم مشکلات اجاعي ومالة ممنة 


ميفاقمة » وکان للْعرب مشكلات اة ومالة متازمة مستفحلة. 


الأشراف ۳: ۱۷۱ » ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ وتاربخ البعقوي ۲ : ۰۳۲۹ ٠۳۳١‏ وتاريخ الطبري ۷ : ٠٠۴ ٠۹4‏ 
وتاريخ الموصل ص : ٠٠١‏ ومروج الذهب ۳ : ٠ ۲۲١‏ ومقاتل الطالبين ص : ٠١۸ ٠٠٤‏ » والفهرست 
ص : ۲۵۷ » والکامل ي الاربخ ۵ : ٤۹۸ ۰ ۱٤۳‏ ۰ ونور القبس ص : ۲۱ ٠‏ ورفيات الأعيان ٠۷4 : ١‏ » 
والبداية والنہاية ۷١ : ٠١‏ وتہذیب التہذیب ۱ : ۳٣٤۲ء‏ ۳: ۲۳۹ ۵ : ۲۸۸ ۰1۷١ : ١١‏ وشنرات 
الذهب .)٠۷١ : ١‏ وكان بها قوم من الفوارج , (انظر أنساب الأشراف ۳ : ٠۴١ ٠٠۳١‏ وأخبار الدولة 
العباسیة ص : ۲۸۱ ۰ ۲۹٤‏ ۰۴۳۰۲ ۳۰۸ ۰۳۱۰ ۳۲۲ وتاريخ الطبري ۷: ۰۴۳۹۲ ۳۸١‏ والأغاني 
٤‏ ۹ والعیون والحدائی ۳: ۰۱٩٩ ۱٦۰‏ والکامل في التاریخ ۰ : ۳۹۷ ۰۳۹۸ ۳۸۲ 
۳ والبداية والنہاية ۱۰ : ۳۰ ۰۴۱ ٠۳٣‏ والنجوم الزاهرة .)۳٠١ :١‏ وكان بها قوم من الجَهمية . 
(انظر مقالات الإسلاميين ٠۳٠١ : ١‏ والفرق بين الفرق ص : ۱۲۸ والملل والنخل ۰۷١ :١‏ وتاريخ 
الطبري ۷: ۳۳۰ ۰۳۳۰ وتاریخ بغداد :٩‏ ۱۰۷ » ۱۰۹ والکامل ني التاریخ ۰ : ٠۴٤١ ۳٤۲‏ 
وميزان الاعتدال ٠ £۲١ :١‏ والبداية والہابة :٠١ ۴١ :٩‏ ١۲ء‏ ولسان الميزان ۲: .)١٤١‏ 


۱٦ 


م المجم باقذركة الط والتويي 


أا العجَمٌ فكانوا يشكُون من الَْرقة اة الموروثة عن العَهد السّاساني» 
فقد كان عامهم من الفلاأحينَ والجرفيين يشون الطبقة الدنيا المُتَلبدَةٌ 
المُضعلّهدة » وكان حاصَّهم من الدّهاقنة والمرازبة والموابذة وارابذة يمون ال 
العليا المتَساطة المُسسَيدّة . 


ومن الح أن ارب خالطوا العَجَم من أهلٍِ خراسانء وأصهروا إلبهم» 
وتعلموا ہم » و تائروا بهم e‏ واختفلوا بأعيادهم » ول دوا 
ي اورم الداحلية » فقد ترکوا إدارَة البلادِ ي ادي الدهافنة والمرازبة » وَظَلّت 
الساطات المَحلّة السابقة ي المدنِ العمسكرية العربية وني حواضِر الدولَة باقيةً إلى 
جانب السلطات العربيةء ولم يلوا أيضاً ني المسائل الدينية ء فقد کان الأساسٌ 
ني المعاهداتِ الي برض فببا دف إتاواتٍ أن مى أَهْلٌ البلادِ على دينهم » بل كان 
للأعاجم أن ا على ديم حتی ي مدن الي کان بسكا العرّب" . 


)١(‏ السيادة العربية ص : ٠ ١‏ وناريخ الدولة العرية ص : ٠41۹‏ ومقدمة ي تاريخ صدر الإسلام 
ص : ۰۷۱ والمعر العباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدردي ص : ۸ والشعر العري عراسان أي العصر 
الأموي ص : .٩۰‏ 

(۲) تاريخ الدولة العربية ص : 0۷ وانظر الحضارة العرببة ء لمل ص : ٠٠١‏ وتاريخ الحضارة 
الاسلامية : لبارتولد ص : ١١‏ . 


۱۷ 


0 


وقد تعرْب كير من المَوالي » فقد أسلمُوا وأتنوا العربية » واشتعلوا باللم » 
واشتير مهم رجال ي الحديث والتفسير والفِقه » ومن أنبههم الحسين بن واقد مول 
قریشٍ المرٌوزي" » وعطاءُ بن أي ملم البلر وما آي 
خفار المڙوزي ٣"‏ ۰ وتقائ بن ان بطي لبخي » ومقاتل بن سلهان موی 
الأزد الزوزئ" . وكان هؤلاء العلماء مكانة أديية مرموقة» وكان بعضّهم مرا 
إل عمال خراسان» مُمَدَماً دهم » فكان وى مم الحُكُوماتٍ » ويقَصِلٌ ني 


ور ورم 


الحُصومات * . وكان لِلْمّوالي فرق في الحیش العَریي » وکان جنودها يشا رکون 


(۳) انظر نرجمته في طبقات ابن سعد ۷ : ۳۷۱ وطبقات خليفة بن عباط ۲ : ۰۸۳٤‏ والتار بخ الكبير 
TFA:‏ والجرح والنعديل ١‏ : ۲ ۰ وتہذیب الہذیب ۲ : ۰۳۷۳ وتقریب النہذيب :١‏ ۱۸ . 

)٤(‏ انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۷ : ۰۳۹۹ وطبقات خليفة بن خياط ۲ : .۸٠١‏ والتاز بخ الكيير 
۳ 4 والجرح والتعدبل ۳ : ۱: ٠۳۴۲‏ وحلية الأولياء ه : ٠۹۳‏ وطبقات الفقهاء , اللشبرازي 
ص : ٩۳‏ ۰ ومیزان الاعتدال ۳ : ۷۳ وتہدبب التہلبب ۷ : ۲؛, وتقربب الہذیب ۲ : ۰۲۴ وتاریخ 
التراث العرهي ٠۹۲ : ١‏ 

(ه) انظر ترجمته ي طبقات خليفة بن خباط ۲ : ۰۸۳٤‏ والتاریخ الکبیر ۲: ۲: ۲۷١‏ والميج 
والتعدبل ۲: ۱: ۰۳۹۷ ولہذیب التہذیب :٤‏ ۰۳۸۲ وتقریب الہذیب ۱: ۴١۸‏ . 

)٩(‏ انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۷ : ۰۳۷۲ وطبقات خلیفة بن خیاط ۲ : ۸۳۲ والتاربخ الكبير 
AF :Y:t‏ والجرح والتعديل 4 : ۱ ۴۲ والفهرست ص : ۰٥۱‏ ولہذیب النہذیب ۱۰ : ۲۷۷ »› 
وتقربب النہذیب ۲ : ۲۷۲ وناريخ التراث العرهي ۱ : ۱۹۷. 

(۷) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۷ : ۰۲۷۳ والرح والتعدیل ۰۳۵٤ : ۱ : ٤‏ وتاربخ بخداد ۱۳ : 
۰ وحباة الحیوان الکبری ۱ : ۳۵١‏ ووفیات الأعبان ٩‏ : ۲۵۵ ۰ ومیزان الاعتدال ٤‏ : ۰۱۷۴ وتہذیب 
الہذیب ۱۰ : ۰۲۷۹ وتقربب التہذیب ۲ : ۲۷۲ ٠‏ وشلرات الذهب ۱ : ۲۲۷ » ومذاهب التفسير الاإسلامي 
ص: ۰۷١‏ وناریخ الأدب العري » لبروکلان ٤‏ : 4 وتاريخ التراث العري ۱: ٠۹۸‏ 


(۸) تاربخ الطبري ۷: ۳۳۱ والکامل آي التاربخ .۳٤١ :١‏ 
(4) تاربخ الدولة العربية ص : .4۷١‏ 


1۸ 


في غو ٠ا‏ وراء انر ومحاربة ارك . وكان فادها من الموالي » ومن أذكرهم 


a E‏ 4 س 3 ا 
يث بن قطبة “ . وأخوة ثابت "' . وحبّان اطي " » وابنه مقايل ‏ . 


ولك العرب لم بوا الّظام الطَبقي السّاساني إلغاء تامأ ولم توا ن 
إصْلَاجه سحا حثيثاً > بل إنبم ظلوا يعون على الموالي» فكانوا يؤخرونيم 
و يستصغرونہم وکانوا کون ي باتهم وبتحرزون منم . وقد درس قلهاوزن 
أحوال الموالي بخراسان دسا دقيقاً » وذكر أن العرب لم يكونوا يرون إليهم تظرتهم 
إلى أنقسهم ‏ فإذا كان الموالي في ال جيش فإنهم کانوا بُحاربون متّرجُلين » لا على 
ايل » وكانوا إذا برزوا بطر إليم بشيء من الريبة . وهم وإن كانوا يتقاضون 
رق ويأخذون أصيباً من العنيمَة » فإنهم لم تكن لمم أعطيات ثابتةً » فلم يكونوا 
ميدي في الدبوان » ومع أنهم كانوا قد اندمجُوا في القبائل العربية > فإلهم كانوا 
يمون «أهْل القرّى» تمييزاً هم عن أل القبائل» » ومع أنهم كانوا مسلمين » 
انهم لم سقط عنم الجزبة". 

وعلى هذا الخو اسسَمرت رة الطبقية القدية بخراسان » وزاد العرب علبها 
فرق جديدة. فقد روا أنمسهّم فوق الوالي» واتهموهم بعض الاتهام» 


.٠۰4 ٤۷٤ ٤٤١ :٤ والکامل في التاریخ‎ 4۰۲ ۰۴٠۲ ۰۳۱4 :٩ تاریخ الطبري‎ )۱( 


(۲) اربخ الطبري ۱: ۳۱۲ ۰۳۱۲ ۳١٠۴ء 4٠۴‏ والكامل ي الثاريخ ٠٤٤١ ا١۷ : ٤‏ 
VE‏ 04. 


(۳) اریخ الطبري ٤٤١ : ٩‏ ؛ ٠٠۹١ ٠٠٤١ ٠٥۱۸ ۰۵۱۱ ۰ ٤۸۰‏ 11۳ والكامل أي التاريخ 
Y4 CIAA cAe CVE PI c\E :a@ coV\ col :t‏ 


FAV CPF CPTI TAF C11 +44 co :V › 0٩۷ › تاربخ الطبري 7 : 4ه‎ )٤( 
۳۲ ۳۰۸ ۰۲٢۹ ۱۸۳ 1۰ ۳۲ :٩ والکامل في التاریخ‎ 


(ه) تاریخ الدولة العربية ص: .4۷١‏ 


1۹ 


وأبْعَدوهم عن المناصب الإداربة والسياسية والعسكرية والقيادية» وروخم 
ووت ا * 8 . 9 ۰ 
حُقُوقهم الالبة الشزعية » فكان الموالي َضجُون من الطلم الاجتاعي » وبتطلعون الى 
من ينقدهم ويُخْلصهم » وكانوا ينشدون المساواة بين الناس » على احتلاف ألوانهم 


ع 


E 1‏ ا 
وأجناميهم » وبترقبون من بتبنى مَطالبهم ومطايحهم . 


۰ 


(۳) دمر العَجَّم من الم المالبة السبئة 


ولم تكن أحوالٌ أهل خراسان المالبة اخسن من أخواهم الاجتاعية » بل كانت 
اسا منہا » فإ المرب البعوا عام الضراب الساساني » وأنتددوا في كطييقه تشددا 
ظاهراًء مد قَرَضوا الحراج على مال الأزض منبم» وهو بابل ضري ة ااج الي 


کانوا ذفموتها اى الرس » وفرضواٍ الدمة منبم » وهي تقال ضريبة 
ارس التي کانوا دتعوتها إلى الرس أب ٠١‏ 


وكان العْمَالٌ بأخدون الجزية ممّن اع من أهلٍ خراسان وما وراء اهر ي 
العم الأكثر» فإنهم لم يَضَومًا عنم إلا في ابام عمر بن عبد العزيزء وخر أبامٍ 
هشام بن عبد اللك » وکانوا يمون العطاء عن ممتہم » ولا یجرونة علیہم . وکان 
للداهاقين يد في سوه أخوالحم المالية » فإن الحَرَب وَكلوا إليهم جبًاية الخراج والجزية 
ا > وهي جميعاً قد تعمل لللالة على مَجْموع الشرائب المشتركة الي 

ى يى عبد الفح والصلح, على ديعا في كل عام » ولكن الخرأج كرما 
u‏ خراسان والمَشرق للدلالة زل الث راي المشتركة الي صت عل بل 
أو نا © . فکانْ الدهاقين سوفن الجزية من من أسلّمّ مہم » حتی بوا بامبالغ 


(1) مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص : ۰۷١‏ والعصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري 
ص : .١١‏ 


(۲) انظر فوح البلدان ص : 84ء ON COV ONT EN E (A 6f: c46‏ 
( أنظر نظام الضرالب ني صدر الإسلام » للدكنور عبد العزيز الدوري » مقالة بمجلة محمع اللغة العربية 
بدمشق » الحلد 4۹ المزء الثاني ص : .٠١ ٠٤‏ 


۲١ 


الي عدوا بأدائِهًا إلى بيت الال " . وكان للعرب المسؤولينَ عن الدهاقين بذ ي 
ذلك ۰ فإن الدھاقین کانوا برشونہم » فکانوا بُواطئونہم على ما بریدون. وکان 
لمال خراسان يد ني ذلك ايضاًء فن الذهاقين كانوا يَسوفُونَ إلييم الأمواك 
الطائلة » وكانوا يدون همم الهّدايَا النفيسة » فكانوا بُوافقونهم على ما يشاؤون ؛ 
وکانوا بأذنون لمم أي اسنتخرّاج الجرَية من أسلَّم من الحَجَّم » فكانوا ينَجبُونَ 
في استخراجها مهم . وكان العْمال أنفسهم بحاربُون من اننم عن اداء الجزية 
من أسلَم من العَجَم » وكانوا يقلونهم فا ديعا » حتى يَجْمَعوا أكبر دار من 
الأمواليء رسوا سما منها إلى الخليفة ‏ بدمشق ٠‏ فحمدهم» ولا هنهم 
بالتقصير ء ویخازوا سما خر منهاء ویستابروا به . 


وو 


وأظْهر ما سنجل ي الصف الثاني من القَرنٍ الأول تصرف لمال مخراسان ني 
الأموالوء واستيلاؤهم عليهاء واخياهم ها » حتى أصبح من المألوف أن بُحَايب 
العامل الجحديد ولاة العايل القديم ‏ ويعذبهم و صْفيَهُّم » وأن يَحلّم الليفة 
بعض عُماله وْصَادرَحُم ‏ وأن بحس الحلبفة القائم عمال الحليفة السابق 
فني سئة مان وخمسين عرَل معاوية بن اهي سيان سعيك بن عثانَ بن عفان عن 
خراسان» وبل أنه اجر مالا فيه » فبعّث إليه من استَخْلّصةٌ منه» قال 


البلاذري " : کان سعيدٌ احتال لشریکه في خراج خراسان » فأحذ منه مالاء 


.)٠١ : وتاربخ الدولة العربية ص‎ ٠٠١ : انظر السيادة العرببة ص‎ )١( 


زف السبادة العربية ص : ٠ ٤۸‏ وتاريخ الدولة العربية ص : ٠٠4‏ » والعصر العباسي الأول » للدكتور 
عبد العزيز الدوري ص : ٠٠۳ ١١‏ ومقدمة أي التاريخ الاقتصادي العربي ص : ٠٠‏ . 
(۳) قرح البلدان ص : .٤۱۳١‏ 


۲۲ 


e 


E SD ت‎ “ef 
» فوجَةَ معاوية من ليه بحلوان » فأَحَدَ امال منه . وكان شريكة أسلَم بن ذرعة‎ 


ويقال : إسحاق بن طَلحَةَ بن عبيد الله » . 


وني سنة تسع وخحمسين ولي عبد الرحمن بن زياج خراسان » فاعتقل اسم 
بن رَرْعَةَ الكلايي ‏ وطَالبةُ ما مرق من مال » قال المدائي ‏ : ذکر پو حفص 
الأزدي» قال : حي عمر» قال دم ملا يبن ليم ال وقد وخ 
عبد الرحمن بن زياد » فاد اسم بن ززعة حه تم قم عبد الرحمن » فأعْرم 
اسلَم بن رة ث مالة ألف درم ». 

وساب عبد الرحمن بن زياد مالا كيرا فلا رَجَم من خراسان ار به» 
فوب له » قال اليعقويي ” : «قدم عبد الرحمن مالي عَظيم » فقيل : إنه قال : 
قدمت معي بال يکفيي مائة سنة» لكل م أل زعم . وقال المداتي" : 
دقال يزيد [بن معاوية] لبعبد الرحمن بن زياد : كم قدمت به معك من الالو من 
خراسان؟ قال : عشرين ألف ألف دم . قال : إن شف حاسبًا ل وَبَضَاحَام 
منك ٠‏ وردذناكَ على عمك » ون شف سوطتالً وعَرلناكَء نعطي عبد الله بن 
r e AL GS‏ 
قال الجهشيادي : «وکان معه من العروض أكثر منہا» . 


.٠۲١١ :۳ والكامل أي التاریخ‎ ۴٠١ :٠ تاربخ الطبري‎ )١( 
.۲۹ : تاریخ الیعقوهي ۲: ۰۲۴۷ والوزراء والگتاب ص‎ )۲( 
4 :۸ والبداية والنهابة‎ ٠۲١ :۳١ والكامل ني التاريخ‎ ۴٠١ : ١ تاريخ الطبري‎ )٣( 


.۲۹ : الوزراء رالکتاب ص‎ )٤( 


Y۳ 


e‏ وستین رة ملم بن زا خراسان » ولج كه فأخذه عبد 
بن الزبير ؛ وطالب بمبل, صم › قال البلاذري“ : «لَمّا مات يزيد بن 

معاوية ٠‏ الات الناس على سم : بس ما ظز ابن سمي إن ظن أنه يمر 
علينا في المهاعة والفتتة » كا قيل لأخيه عبد لقي بالبصرة » فَشَحَص عن خراسان » 
وأئى عبد الله بن الزبير» فأغْرمة أربعة آلاف ألف دهم » وحَبَسَةه . 

وني سنة حمس ونائين أفصَى الحجاج بن يُوسف الَقفي زي بن المُهلبٍ 
وأخاه المقّصل عن خراسان » وقبض عليما وعلى إخوتها» وضَرّبهم وأهّانم» 
وأعْرَمَهم مبلغاً كبيراً » قال اليعقوبي " : « كان الحجاج قد عَرلَ يزيد بن المهلبٍ 
عن خراسان » ووَلى المقَّصّل» فار المقَصّل مم عَرلَه » وولى فة بن مسلم, ر 
الباهلي > ركان قبي عابلةٌ على لزي وكتبة إه أن توق من الفضلل وني 
أبيه» ويشلخصَهُّم إليه» فسار قتية من الري حتى قم مرو فأح المفضل ابن 
المهلب وسائ ولد المهلبر » فأشحْصَهم إلى الحجاج » فحَبَسهم » وطالبهم بسنةٍ 
لاف ألف»؛. 

ووشى أحدٌ بني تيم ية إلى اجاج والهمة میاو وذکر آنه أصیح من : 
ا لكثرة ما أحذ من الأموال » قال أبو عبيدة معمر بن المحنى " : ١‏ كانوا يرون 
أن عبد الله بن عبد الله بن الأهسم أبا خاقان قد كتب الى الحجاج يسعى بقتيبة ء 
ويُطْبر بجا صاز إليهِ من الالو » وهو بومثنرٍ خلبفة قيبة على مرو » وكان قتيبة إذا غزا 


(۱) فتوح البلدان ص : ٤۱۳‏ . 


(۲) تاربخ اليعقوهي ۲: ۲۸١‏ › وانظر تاريخ الطبري ٠٤4۸ :١‏ والكامل في التاريخ ٤‏ : ١4ء‏ 
والبدابة والنباية 4: ۷۸. 


(۴) فوح البلدان ص : ٠ ۲٠‏ وانظر نقائض جرير والفرزدق ١‏ : ۰۴۵۰ ۴۷ وتاريخ اليعقوهي ۲ : 
۹۵ والأغاني ۱٤‏ : 1۹۳. 


Yt 


و 


استخلفه على مرو » ...۰ فکتب با کتب به إلى الحجاج » فطوی اجاج تابه 
في کتابه إلى قتيبة » .... فلا هی إلى 3 ET‏ 
اه » عكر عل بني عم ونيو » وكان أحدهم شية آبو شبيبي » فقتل تسعة أناسي 
منهم ٠‏ أحَذهم بشيرٌ» فقال له بشيرٌ: اذكر عُذري عندك » فقال : قَدَمْت رجلا 
واخُرت رجلاء يا عدو اتو فقتلهم جميعاًه . 

وني سنة ست وتسعين فيل قتيبة » وقام وكيم بن أي سود اشميمي بام 
خراسان» م عله لمان بن عبد املك » واستعمل يزيد بن المهلب » فوجة ابنه 
مَخْلداً إلى خراسان» فسجَن وكيعاً » وعاقَبة > وطالبة با احتار من مالوء قال 
البلاذري ٠‏ : مكث تسعة أشهر حتى قدِم عليه يزيد بن اهلب » وكان بالعراق » 
کب ال ملد ان باي جرااا موعت ای کو شم بر ا آ٠‏ 
فحاسب وكيعاً وحَبَسةّ» وقال له : أذ مال اقوء فقال : أؤخازناً لله كنت» | 


وذكر البعقوي أن يزيد بن مهاب بط اة الحجاج بالعراق » ونل 
بحَاصة قتيبة وأهلٍ بیت خراسان » واعتقَل وكيعاً لاء وسأهم أن برْدّوا إليه ما 
اجتمم عندهم من أمرالوء بول" : ووی سلما يزيد بن المهلب العراق 
ونحراسان » کان يريه ن اله ي لاق٠ e a‏ 
على العراق ونَدَ إلى خحراسان» شش أصحاب ية وقراباته » فسامهم س 
العذابي» وحبس وکیعم پن أي سود» وقیده وأخحذ عَمَالَةُ الذين كان ولاهم 
البلدان بعد قل قتيبة » فطالبيم بالأموال الي صارت إلمم» . 


(۱) فتوح البلدان ص : ٤۲٠١‏ وانظر تاريخ الطبري ٠۲۷ : ٩‏ . والكامل أي التاريخ ٠٠١ : ٠‏ والبداية 
والنہابة ٠۷١ :٩‏ . 
(۲) تاربخ الیعقوي ۲: ۲۹۱. 


Yo 


وتصرّف يزيد بن اهلب أي أموالٍ خراسان» واحتَجَنَ بعضها ليه » فعندما 
فتح جر جان وطْبرَستان تب إلى سلبان بن عبد الك اوی ي 
ما أف ا عل المسلميڻ » بعد أن صاز إلى کل ذي حَ حم من اليه والفنيمة ميه 
آلاف ألف » وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء ال ٠"‏ . ولکنه م برَسلھًا 
الى سلهان. 

فلا اسلف عمر بن عبد العزيز عر يزيد بن المهلبِ عن خراسان » وكان 
کل واحا منہا یکره | لخر ويَطْعَنْ علبه » قال أبو يف" : کان عمر يعض 
يزيد وأهل يته » ويقول : لاء بابر ولا ِب لهم » وکان بزید بن الهلب 
بض عمر» ويقول : إني لاط رايا . م مر عر بحَمْل يزيد إليه » فلا فم به 
عليه سألّهُ عن الأموال الي كنب بها إلى سلمان بن عبد الملك » فقال : كنت من 
سلبان بالكان الذي قد رأيت » وزغا كتبت إلى سلبان لاع الاس به وقد علمت 
ان سلبان م يکن ليانځڌي بشي ۾ جعت » ولا بار آکرخه .٠‏ فقال له : ما أجد ني 
أمرلك إلا حَبْسّك. فاق الله وأ ما قبلك » فإنها حُمّوق المسلمين ولا بسي 
رکا » فردةُ إلى يسه » وبعٿ إلى ال جاح بن عبد افو ا كمي فرح إلى 
خراسان . وافبل مَحْلَدٌ بن يزيد من خراسان بطي الناس » ولا يمر بکورةٍ إلا 
أعَطًاهم فبها أموالاً عظاماً. م حرج حتی قد على عمر بن عبد العزيز» فدَخَلَ عليه 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ا 
عليها » وقد ابلبنّا بك » فلا نكن أشقى الناس بولايتك » > عَلامّ تخس هذا 


(۱) تاریخ الطبري ٥٤٤ : ٩‏ والعيون والحدالی ۳ : ۲٤‏ » والکامل ف الناريخ ۵: ۴ ووفيات 
الأعیان ۲۸٩ : ٩‏ . 


(۲) تاريخ الطبري ٦‏ : ۷١٥٠ء‏ والكامل في التاريخ ٠‏ : ۹٤ء‏ ورفيات الأعيان ‏ : ۲۹١‏ والبداية 
والهاية :٩‏ ۱۸۸. 


۲۹٢ 


الشيخ ! أنا تحمل ما عليه » فصالني على ما إياه سال . فال عمر : لاء إلا أن 
تحمل جمیع ما ناله لياه . فقال : يا أمير ا لمؤمنين » إن كانت لك ية قحد اء 
کک تی ا رید را ف و مل ت ن 
له عمر : ما أج إلا أحذَةُ جي المال. فلا حرج م ملد قال : هذا خير عندي من 
ايء فل یلب مطل اقللا حتى مات » فلا أبى يزيد أن بودي إلى عمر شيت » 
ا ن مرت رة ن ل > م قال : سییروا به إلى دهلّك فلا رج 
ا : ما لي عشيرة » ما لي يذب بي الى دَهلك ! إا 
ذهب إلى دهلّك بالفاسق الريب الخّاربِ» سان اله ! ااي ا 

فدخل على عمَرّ سلامة ابن ذ نعيم الحولاني» فقال : : يا مير المؤمنين » ادد يزيد إلى 


مَحبسه» فإني آخاف إن أَمْفَ ضيه آن بترعه قوم فی قد رایت e‏ 


ب ل 


دة إلى مَحسهء فلم بزل في سيه ذلك حتى بلق مض عمر 
وي بعض الرواياتٍ أن ابل الذي کتب به بزید الى سلمان کان أکبر ما ذکره 
الداٿي وأبو ينف »› قال اليعقويً" : « قال له عمرً: إني وجدت لك كتاباً الى 
سلهان تذكرٌ فيه أنك اجَمَم قك عشرون أل آلن» فاين هي ؟ فانکرهاء م 
قال : َي انها » ال al‏ : اى إلى الناس ! قال : نأخذها مهم مرة 
آخری ! لاء ولا نمی عین ٩‏ » . وقال البلاذري' : سار يزيد إلى خراسان » 
فبلغتة الهداياء مم وی ابنه محلا خراسان » وانصرف إلى سهان فكب البه أي معه 


)١(‏ تاربخ الطبري 1 : ٥۵۷‏ رانظر تاریخ البعقوبي ۲ : ٠۳٠۲‏ والعيون والحداتی ۳ : ٠٠‏ والكامل 
ي التاربخ :٠‏ 14 ووفيات الأعبان ٩‏ : ١۲۹۹ء‏ والبداية والهابة 4: 1۸۸ . 


(۲) تاریخ البعقوهي ۲: ۴۰۱. 
)٠(‏ نعتى عين: أفعل ذلك كرامة لك وإنعاماً بعينك . 
)٤(‏ فوح البلدان ص : ۳۴۷ ووفیات الأعیان .۲۹۹٩ : ٩‏ 


۲۷ 


خمسة وعشرينَ الف ألف درهم » فوقع الكتاب أي بدي عمر بن عبد العزيز » 
فاح يزيد به وحَبّسه٠.‏ 

وكان خر عمال يزيد بن المهلب يدون على الأموال» ومنم شَهر بن حَوشبٍ 
الاشعّري» وهو أحدّ القراء الحِمْصِيين المشهورين " . قال المدائي : وکان 
شهر بن خوش على خزائن يزيد ابن اهلب » فرفعّوا عليه أنه أذ حَريطة » فسألة 
يزيد عنهاء فأناة بها ء فدعا يزيد الذي رفم عليه فشتَمة » وقال لشَهّر: هي لك ٠‏ 

2 و‎ e. 5 5 

قال : لا حاجة لي فيها » فقا القطَامي الكل » ویقال : سنان بن مُكمّلٍ الميري : 
dor 5 r‏ َ‫ چ e e E] a.‏ 2 
َد باع هر ية بخريطة فمن يمن القراه بَعْدَكَ با شهرا 
أحَذت به شبغاً طفيفاً وبعته من أبن جونبود ان هذا هو العّدر ! 


وقال مره المي شور : 
يا ابن المهلّبٍ ما أرذت إلى امرىء لَولالكَ كان كَصّالح المَراء 


وأخدّ سي بن عبد العزيز الأموي أمانيةً من المانية من عَّالٍ يزيد بن المهلبي» 
ا 
ت م Seca‏ 
العذاب » ومكث بعضهم في السجن إلى حين » م اطلقواء قال المداي ‏ : ١إ‏ 
RAD <o. 4 E‏ 
سعيدا رفع إليه أن جَهّم بن زخر الجِعّفي وعبد العزيز بن عمرو بن الحجاج 


.۸4 ٤۷ : انظر كتا القرامات القرآئية في بلاد الشام ص‎ )١( 


() تاريخ الطبري ٠۳۸ :١‏ وانظر المعارف ص : ۸ . وتہذیب تاریخ ابن عساکر ۰۳٤۹ : ٩‏ 
والكامل ني التاريخ ٠۳۳ : ٠‏ والبداية والباية 4: 1۷١‏ . وتہذيب التہذیب ۲ : .۴٠۹‏ 


(۴) تاريخ الطبري ٠٠١ :١‏ وانظر أنساب الأشراف ٠١١ : ٠‏ . والكامل أي التاريخ ٠٠٠ : ١‏ 
والبدابة والنہابة :٩‏ ۲۲۲. 


۲۸ 


ادي ومعم بن عبد الرحمن الأزدي » والقعقاع الأزدي ولوا ليزيد بن 
المهلب › وهم غاي » وعندهم أموا قد الختتوها من تيء المسلمين . فارسل اليم » 
فحبَسهم ني هندز مو فقيل له : إه حولاء لا وون ل أن بس علببم» 
فارسل إلى جَهم بن رَخر» َيل على حار من ندز مرو » فوا به على الّضٍ بن 


ا 


عمران » فقام البه فوجاً أنه فقا له جَهّمٌ : با فاس ! هلا فعلت هذا حين 
توفي بك سكران » قد شربت الخمر» فرك حا فنضب سيد على جم » 
فضربه ماتي سوط ۽ فکير آهل السوق حين صرب جم بن رخر» ومر سعيد 
بجَهّم والمانية الذين كانوا في السجن فَذَفعّوا إلى وَرقّاء بن نصر الباهلي » فاستعقَاُ 
اعا . وقال عبد اميد بن دثار أو عبد الك بن دثار» والزبير بن نشي مول 
باملًء وهو زوج ام سعار خدية : ولا محاسبتهم > ولاهم ء » فقوا في العذاب 
جَهّماً » وعبد العزيز بن عمرو» والمتتجم » وعَدّبوا القعقا وقوماً حتى أشرفوا على 
اموت فلم يزالوا ي في الجن حنى غرم الرك وأهل السفد» فار سعيد بلاج 
من بقي منم » فكان سعيدٌ قول : بح اله الزيير > فإنه َل جَهّمأً ! 


هذا انقب الدائم للأموالٍ بخراسان» مع إرسال خراجها إلى دمشق ني كل 
عام دون تفص فيه أو تأخير له مَصْدرُهٌ أن اعمال كانوا زيون الوظائف المررة 
على أهل خراسان ۰ وکانوا بُستَخْلصون الجزية ممن د منم أي الإسلام» 


A 


وکانوا يَحرمون مالم العطاءء› وکانوا يبْخسونهم حقوقهم . 
وعل ازمر من أن الأخبار السابقة لا وصح ذلك» ولا ندل عليه » فان 


r 


الأبارَ اللاحقة تكشف عنه» ونََطْع به . فهي تشر إلى أن العَجَمٌ المسلمين كانوا 


)١(‏ انظر فوح البلدان ص : 4۲۸ . وزيادة مقدار الضريبة على أهل الأمصار التلفة ليس علبها شواهد 
كثررة . (انظر مقدمة أي التاريخ الاقتصادي العرإي ص : ١؛).‏ 


۳۹ 


مَظلومین مقهورين » وأنيم ۾ یکونوا يدون الفرْصَةَ لکي بفصخوا عا وقع عليهم 
من الحَيّف» ويحنجوا على ما رل بهم من الخَسلف ٠‏ فإنهم كانوا مستَضعفين 
ملين » يفون العذاب والعلف ٠‏ يعون لقنل والعَسلف». فلا أتيحت 
الفرصة مم » تُذَمّروا وشکوا» وطالبوا رفم الظلم عم » وسوا المساواة بالعرب 
النلفين. 


ا ا 


وبيان ذلك أن مفاميد السياسة الالية تراكمت واستفحَلّت مخراسان ني آحر 
القرن الأول » فلا اسشّخلف عمر بن عبد العزيز» استعمل عليها ال جراح بن عبد الله 
الحكي » وكانت أحوال هلها من الحَجَّمٍ المسلمينَ سيثة دة » فكانوا يننظرون 
ان يتھ یط لزي عنم ورل ام لدي تت مم فم شئ 
هم شبئا ء وعَرم أن بستطرج الجزية منبم ‏ واراد أن بأخذهم بالشدّةء ولكنه 
أحْجَم عن ذلك حتى يشير عمر» فلا استشاره أنه كم فال المدائي 7 : 
۾ کان ا راح لما قدم خراسان كتب إلى عمر : إلي قدمت خحراسان » فوجذت فما 
قد أبطرنهم الفتنة » فهم يرون فيها زوا » أحَّب الأمور إلبهم أن نعود يعوا حٌَ الق 
عليهم ٠‏ فليس بَكُمهّم إلا اليف والسَوْطٌ » وكرهت الإقدَام على ذلك إلا باذك » 
فكب إليه عمر : يا ابن أ ا لجرا » أنت أخرص على الفتنة مهم » لا تَضربن مؤمتاً 
ولا معاهداً سوط إلا ي حَق» وأخدر القصاص » فإك صاثر إلى من بعلم حائنة 
الأعين وما لي الصدور ء وتقرأ كتاباً لا بار صغيرة ولا كبيرة إلا أخْصاها» . 


ھاو E EST‏ ة“ 2 
م اوقد ال جراح وفدا ر لين من العرب » ورجلا من الموالي من بني ضبة » كيه 
أبوالصَيْدَاء» واسمة صالح بن طريف» وكان فاضلاً في دينه » فقّدموا على عُمر» 


.1۲ :۳ وانظر العبون والنداتق‎ ٠٠۲ روالكامل في التاربخ ه:‎ .٠٦١ :١ تاريخ الطبري‎ )١( 


۳٠ 


قال المدائني : «قكلّم العربيانو» والآخر جالس» فقال له عمرٌ: أما أت من 
.الوَفْد؟ قال : بى » قال : ها يْمنعْك من الكّلام؟ قال : يا أمير المؤمنين» عشرون 
ألا من الموالي يرون بلا عَطَاه ولا زق » ومهم قد أسلمُوا من أهل الذعة يدون 
بالکراج ۰ وامرتا صم جا قوم على مر قول : نكم نيا » وان ايوم 
عَصِي ! والله لرَجُل من قومي حب لي من مائ من غيرهم 11 وبلغ من جَفاله أن 
کم دِزعه يبلغ نصف زوء وخو بعد می من جو اجاج فد عیل بال 
والعدوان 1 فقال عمر : إذن يك يقد ! وكتب عمر إلى الجراح E:‏ 
صل قبلّك إلى القبلة » قَضّم عنه الجزية . فسارَعَ الئاس إلى الإسلام » فقيل 
للجراح : إن الناس قد سارَعُوا إلى الإسلام » وما ذلك ثفوراً من الجية » 
ا اجات اکب اجرج بدلك إلى عمرَ» فكتب إليه عمرٌ : إن الله بعت 
مدا صلی اله عليه داعیا e‏ 


ولكن الجراح م يليذ أوامرَ عمر» ولم يعقر فيد بہا» بل حرج علپا» فقد کان 
أخرايا جافاً ني الذي » فکان بلك الساواة ين المرب ولول وكان بق ارب 
ويَعَّصّب همم »> ويؤخر الموالي وبحب عليهم . وکان جاثراً غشوماً» وجَشعاً 
مخنااًء فكان بود أن يمم الجزية من أسلّم من العَجَم » لجن الأموالَ 
لنفسیه » ویوثر ببعضها ا وخاصته » وبقرق بَعضهَّا على غرم من المويّدين 
لسياسيهِ » قال البلاذري : « كان الجراح بن عبد الله بخ قر ٠۵‏ من فصة 


ر١)‏ تاريخ الطبري 1 : ٠١4‏ والكامل ٠١ : ٥‏ . 
(۲) الخراج هنا : الحرية. 

(۳) فوح البلدان ص: .٤۲۷‏ 

0 القر: جمع لرةء وهي اليكة. 


۳١ 


ودعب ويْصَيرها حت بساط أي مَجلسبه » على أوزانِ مختلفة » فإذا دحل عليه 
الثانيل من إخحوت والمنرین به رى إلى کل ائ منہم معدا ما بول له» . وغال 
المداتي"" : دلا أراد الجراح الوص من خراسان إلى عمر بن عبد العزيز» أذ 
عشرين أا وال بهم : عشرة آلاف من بيت الال » وقال : هي علي سلا 

حى اوها إلى الخليفة ء فقدم على عمر» فقال له عمر : متی خحرجت؟ قال : 
ايام هين من شر رصان » وع دن فافض ! فال : لو أقَْت حتى تفطرء م 
حرجت ضيبت عنك ! فی عته نة في أعطیانپم ٠‏ . وذکر اماي أيضاً 
قال له" : «قد صدَق من وَصْمكٌ بالحمًاء» . 


وببدو أن الجراح أمرّفَ في الانجياز إلى العرب والُحاباة مم ٠‏ ولج ني الطَلم 
للموالي واشحامل عليهم » اشيا ني جَمْم الجزبة من ألم من العَجّم » وأبى أن 
يقرض الععلاء لممّاتلبم » صرق عمرُ عن خراسان » قال البلائري " : «بلغ عمر 
عن الجراح عصبية » وكتب اليه أنه لا يُضْلح أهل خراسان إلأ اليف فانكرّ ذلك 
وره . وقال اليعقوي : «بل عمر عن الجراح أمورٌ برها من أنه بأد 
الجزبة من رر قد أسلّموا . وأنه زي مولي بلا عاو ؛ وأنه بظهر العَصة » فكب 
إلبه أن اقدم» . وقال ابن شیر" : عل عمر بن عبد العزيز الجراح بن عبد الله 
الحكي عن إِمرَة خراسان» بعد سنة وخمسةٍ آشهر» وإنما عَرَلَهٌ لأنه کان خد 


(1) تاريخ الطبري 1 : .٠٦١‏ 
(۲) تاربخ اللبري ٠٠١ :٦‏ والكامل أي التاريخ .٠١ :٠‏ 
(۳) فوح البلدان ص : ٤۲١‏ . 
() ناريخ الیعقوهي ۲: .۳٠۲‏ 
(ه) البداية والماية ٩‏ : 1۸۸ 


۳۲ 


الجزية من أسلّم من الكمار وبول : أتتم إنما تسللمون فراراً منهاء فامتنعوا من. 
الاسلام » ونوا على دينهم » وأذوا الجزية » فكتب إليه عمر : إن الله إنما بعت 
محمداً داعياً» ولم بعل جابباًء . 


وبحَث عمر عن رَجُل صَدوق له عَم بمراسان وأهلها » فقيل له : أبو جار 


لان ن میا الوس التروزي ٩۵‏ ؛ وکن ققیما سدیداء وغاباً رقب ۽ 
فاستدعاه » وسألة عن عبد الرحمن بن عبد الله القشيّري» فقال : «يكاؤء 
الأكفاء» ويْعادي الأعداء» وهو أميرٌ يفعل ما يشاء؛ بقلم إن ود من 
پساعده» ۰ فولاهٌ الخراج » وسأله عن عبد الرحمن بن یر الغّامدي» فقا : 
ضعي لين بحب العافية التي » وهو أحبة إل » فولاة الصَلاة والحَرب. 
وکتب إلى آهل خراسان آنه استعملھا على عبر مَعرفةٍ منه ہما ولا اختبار» إلا ما حير 
عنما » وكتب إليبا يأمُرها بالعَذْلٍ والإحسان" . 


ويظهر أن عبد الرحمن بن عبد الله الفَشَيّرِي ْمَل كناب عمر اليهء ول يعمل 
به» ومَضّی يجوز ویستیڈء یکن الموالي والعَجَّم من الخراج والجزية ما لا 
بُطبقون » حتى أرحقهم من أمرهم عسراً. وقد هة العرَب بانتهاب الأموال 
واحتجانا » وألْحوا على عمر بن عبد العزيز أن براقب عمال ويحاسبهم » فبرَدَع 


(۱) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۷ : ۰۳۹۸ وطبقات خايفة بن خاط ۲ : ۸۳١‏ والتاريخ الكير 
٤‏ ۲ ۸ » والرح والتعدیل ٤‏ : ۲ ۲ وحلبة الأولباء ۳ : ۰۱۱۲ ومیزان الاعتدال ٠۴٠۹ : ٤‏ 
وتہدیب التہذیب ۱۱ : ۰۱۷١‏ وتقربب الہذیب ۲: 41۹. 

ر۲) حلبة الأولیاء ۴۳: ٠١١‏ . 

(۳) انظر تفصيل ذلك ني تاربخ الطبري ٠٠١ : ١‏ . والكامل أي التاربخ ٠ ٠١ : ٠‏ والبداية والنابة ٩‏ : 
4۸ 


۴۳ 


الملْحرفين | لمقسدین منم رَذْعاء ويقَعهم قعاًء ولا بورع عن لهم لاء لکي 
يكونوا عبرة ونكالاً لغيرهم . وليس أدل على ذلك من قول كَعْب بن مَعْدَّان 
الأشقري"“ له وكان أكبر شعراء الأزد مراسان" : 

ل کنت نظ ما ی بيك بإ ا أرَضِك بالبلادِ ذئاب 


يلبك 


ا شتی أل بصّائر في فب مجر وعِقاب 


وذکر ابن جریر الطبري ن بلا ما وراء النهر النائت عل ع الرن ن نعیمر 
العّايدي ولا سا السغد > فان من دلوا من ألا في الإسلام ابوه وثاروا عليه » 
وامتنعوا من أداء الجزية زمتاًء یقول ۳ :۽ کان هلها كفروا ئي ولاب عبد الرحمن 


بن نعم اغامدي» وها مابة عر شهراً» ثم عادُوا الى الح » ا 
إنما فعلوا ذلك لأنه طالب المسلمين من منہم بدفع الجزية. 


وذكر ابن جرير الطبري أن واه عبد الرحمن بن عبد قي القشتيري اختانوا 
أموالاًء فلا لي سعيد بن عبد العزيز الأموي خراسان» قيض عيبم وسَجّهم » 
فاستشفع لمم عبد الرحمن بن عبد الله لري > وعد بقضاء الأموالي عنبم » 
فخلٰی سبیلهم » بقول ‏ : E‏ 
لسري الذين ولوا أيام عمر بن عبد العزيز» فحَسَهم» »> فكلّمه فيم عبد الرحمن 


(۱) انظر ترجمته أي كتابي الشعر العربي مخراسان أي العصر الأموي ص : .۲١١‏ 
(۲) البیان والتیین ۳: ۲۱۳ , 

(۴) تاربخ الطبري ٠٠١ :١‏ والكامل في التاربخ .٠۰ :٠‏ 

(4) تاريخ الطبري ٠٠٦ :١‏ والكامل ي التاريخ .٩۰ :٠‏ 


۳4 


4 


بن عبد الله القشيري » فقا له سعيد : قد َع علبهم أن عندهم أموالاً من الخراج » 
قال : فأنا أضمة» فَضَين عنم سبعائة آلف ثم مم بأحذّةٌ باه | 

ومن أجل ذلك أقصَّى عَم عبد الرحمن بن عبد الله القشيري عن خراجر 
خراسان »واستعمل عقبة بن زرعة الطالي » وأمره أن سوس الناس بالرفق » وجي 
انراج والجزية بالحق » ووعده أن يسل إليه الأموال إن كانت ضرائب خراسان لا 
ني بأززاق جنُودهَا ء قال المدائي ‏ : ١‏ كب إلى عة بن زَرَْعَةً الطالي » وكان قد 
ولاه الخراح بعد اقبي » إن للسلطانِ أركاناً لا ثبت إلا بها فالوالي ركن » 
والقاضي ركن » وصاحب بيت الال ركن » والركن الرابع آنا. وليس من غور 
امسلمين ثغر أهم إلي ولا أعْظَم عندي من تَر خراسان » فاستوعَب اراج وأخرزة 
ني غير لم » فن يك كفاقً لأعطباهم فسبيل ذلك » وللا فاكتب إل حتى أحْيلَ 
إليك الأموال » ور لمم أعطياتيم . فقدم عقبة فَوجَدَ خراجهم يقَصّل عن 
أعطياتهم » فكتب إلى عمر فأعْلَّمَهٌ» فكتب إليه عمر : أن اقسيم القَضْل ني أهلٍِ 
الحاجة». 


وعلى هذا النحو جَهَّدَ عمرٌ جَهْدَه حتى ضَبَطَ ا حراج والجزية بخراسان وما وراء 
النهر » فاستخْلّص الخراج الصحيح » ووضع الجزية عمن دحل في الإسلام من 
المجم » وأجرّی العطاء على مقَاتلنهم » ورَعَی المُعوزين منم » واعتتّی بہم » قال 
البلافري : رفم عم الحراج ‏ عمن امم » وفَرض لن اسل وابتى 


“ 


الحانات» » فصلحت حالم وتصست وانتعفّت . 


. ۰٦۸ :٦ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٠۲١ : قوع البلدان ص‎ )۲( 
الخراج هنا : المرية.‎ )۳( 


ع 


وبعد وفاةٍ عمر بن عبد العزيز عاذت الحال بخراسان وما وراء النہر إلى سابق 
عَهّدِهَا من اقساد والسرء > فان الدهاقين جعلوا بتلاعَبون بالجزية » ويْحَصلونهًا من 
ألم من الكجم» وتابعهم عمال خراسان على ذلك » وقطعُوا الله هن الحا 

من المواليء وحار بوا العَجَّم الل ببلاد ما وراء النهر» > لوهم على أداء 
الجرية بالوةء فتبرموا وتسخطوا وقائلوا عُمالهم > فهزمومم وغلبومم عل آرم 
عشرین عاماًء فکانوا بذعنون ویستکینون للظلم حبناء وکانوا یتح رکون ویثورون 
بأنفسهم حيناً حر » وکانوا حر جون مع الخار جين على عَمالحم حيناً الا . ولم يزالوا 
مهتضمین مْذْمّرين حتى سار فيم صر بن سيار الليفي بسيرة عمرّ بن عبد العزيز. 

فينتما ولي ممه بن عبد اللك العراق وخراسان ليزيد بن عبد الك س 
تين وماثةء استعمل سعيد بن عبد العزيز الأموي على خراسان » وم يكن له ممرقة 
بأهلها ومشکلما » فاستعان بالدهاقن» وسأفم عمن يبعَّث من العَرّبٍ إلى البلدان 
جباية الخراجر والجزية » فرشحوا له نفراً من المتعصبين المرتّشين » الذدين كانوا 
يشايعُونهم على استيفاء الجزية من العجم المسلمين» فضج أهل ما وراء النهر 
بالشکوی › قال ا ولا قدم راا دعا قوماً من الدغاي؛ 
فاستشارهم فیمن بوه إلى الور » فأشاروا عليه قوم من العرب ؛ فولأهم . 
کر ا ال الان را وھد و عل : إني قدمت البلة» ولبس لي علم 
بأهله » فاس ستشرت» فأشاروا علي بقوم > فسألت عنهم» فحمدواء فولینہم » 
احرج عليكم لا أخرٌمرني عن عمال > فأثنی علبہم القوم خي . فقال عبد الرحمن 
بن عبد الله القشيري : لو لم جرح علينا لَكَففنا » فأما إذ حرجت عليناء فإنلك 
شاورت المشركين » فأشاروا عليك بن لا بُخالفهم وبأشباههم » فهذا عِلْمنا فيم » . 


.1۰۷ :٩ تاربخ الطبري‎ )١( 


l4 


فعزل شعبة بن ظهبر التّهشلي عن سرد » وى عثان بن عبد الله الحرشي حربها » 
ووی سلمان بن أبي السري مى عُوافة خراجها. 


ق 0 


وان سعيد لينا مما » فضكَفةُ الناس » وطَيم فيه الترك» فجمعهم خاقان» 
ووجههم إلى السقد فحاصروا قَصْر الباهلي » وکان فیه مال أهلٍ بيت من العربٍ 
بذراريهم » وخافوا أن يّطئ عنم المَدَذ فصالموا ارك على أربعين ألفاًء 
وأعطوهم سبعة عشر رجلا رهينة . م جاء المد الهم من جميع القبائل سرد ء 
ففكوا الجصار عنهم » واستلقدوهم » وحملوهم إلى مرد" . ثم غزا سعيد أهلَ 
السطدء لأنيم لصوا العَهْدَ» وأعانوا الترلة على المسلمين ‏ فاؤشهم » ولم يلغ 
منہم . 

واضطربت باد ما وراء النہر» وانکسر خراج خراسان والعراق ‏ فعزل یزید بن 
عبد الملك أحاه مَسلّمة عن العراق وخراسان» واستعمل عليهها عمرّ بن هبيرة 
الفزاري ” . فشخ ص إليه قوم من وجوه أهل خراسان » فشكوا سعيداً » نحا 
عن ولايتم » وأرسَلَ اليم سعيد بن عمرو الحَرشي سنة ثلاث ومالة » فقدم 


و ەد 


خراسان » قال البلاذري“ : « وجه إلى السا يدعوهم إلى الفيغة " والمراجعةء 


2 


(1) تاريخ الطبري ٠٠۸ :٦‏ والكامل في التاريخ :١‏ ۹۲ . والبداية والنہایة ۹: ۲۲۲. 
(۲) قوح البلدان ص : ٤۲۷‏ . وتاريخ الطبري ٠1١ :٦‏ . والكامل أي التاريخ .٠١ :٠‏ 


(۴) تاريخ الطبري ٩‏ ۱ ۱۹ والعيون والحدائق ۳: .۷١‏ والكامل أي التاربخ ٠۹۷ :٩‏ 
۳ 


() ي فتوح البلدان : آم شَخْصوا الى مسلمة بن عبد املك . وذلك مالف لأكثر الروابات. 

(ه) فوح البلدان ص : 4۲۷. 

)١(‏ في الأصل : «الفثةه . وهو ريف » والفيثة : الحالة من الرجوع عن الشيء الذي بكون قد َة 
الانسان وباشره . 


۴۷ 


وکف عن مُهابجتهم حنی تنه رَس باقامنہم على خلافو» فزحف الهم » فانقطم 
E‏ 3 ا وجلا وفازفومم, مائلین الى الطاعة › وافتتح 
الحرشي عامة حضون السعدِء ونال من العو یلا شافباً». 


وساق المداثني تفاصيل أوْفى عن معاربة الحرشي لسغ وإيقاعه بهم » فروّى 
أنهم خافوا على أنفسهم » لأنيم أعانوا رل ء فأجمع عظاؤهم على الخروج عن 
بلادهم » فقال مم ملكهم : لا معلا وأقيموا واحملوا إلى ال حرشي خراج ما مضى » 
واضمئوا له خراج ما ستقبلون » واضمنوا له عارة أرضكم والغزو معه إن أراد 
TT‏ » واعطوه رهائن یکونون ي يديه . فقالوا : اف ألا 
یرّضصی ولا قبل مناء ولکنا نان حجَنْدَة » فنستجير مَلكّها» ونرسل إلى الحرشي 
ا ا ا ا ا ر 
خجندة » وأرسلوا إلى ملك فرغانة يسألونه أن يهم » وبترم مدينة ‏ فرع هم 
شطب عصام بن عبد اق الباهل ء عل أن وجوه أربعين يما ولیس هم عابه عل 
ولا وار حتی يلوه وإن أتنهّم العرب قبل أن يدوه م يهم فرصو 
بذلك. م سرح ابن عمه الى الحرشي » فأخبرَهٌ برهم » وأشار عليه أن بعاجلهم 
قل أن بصيروا إلى الشْب » فإنه ليس هم عليه جوارٌ حتى بَْضِي الأجّل . فسار 
ايم » فحصَرهُم بحْجلدَة » ونَصَبَ عليهم الحانيق » فلا أيسوا من نَصْرةٍ ملك 
فرغانة لحم » طلبوا منه الصلْحَ » وسألوا الأمان » وأن يدهم الى السلد» فاشترط 
عليہم أن روا من في أيديهم من نساء العرب وذراريہم » وآن يدوا ما کسروا من 
الخراج » ولا ينالو أحداً» ولا يتان منم جنجندة أحَدء فن اوا حه د ا 
دماۋهم › فأجابوة إلى ما سال . . م لَه أن أمياً منيم قتَلّ امرأة من النساء اللاي کن 
اني يدم » فلا يقر أ نه قتلّھا › تله با . فخشي أمي ر آحر منهم أن بيد سائر السقْدء 
'فارسل الى این خيه بستنجدة» فاده » وقتل ناسا من العرب» ثم ضرع » فقتل 


۴۸ 


الس مسين وماثة من أسراء المرب » وعلم ا حرشي برهم » فأمر بقلل جيم 
جنودٍ السغدء فدافغوا عن عن أنفسهم بالخشبٍء لأنه م يكن معهم سلاح» » یلوا 
عن آخحرهم . وي اليوم الاي استعرض الراثين » فقتل منهم أربعة آلاف » ويقال : 
سبعة لاف » وأهلك عُظماء السغد ودهاقيتهم » وكان أربعائة من جارهم قلموا 
من اين مالو عظيم » فعزلهم ول بهم . ثم اصطقى أموال السب وذرارمم» 
E‏ . م رجح إلى مرو الشاهجان ء فح ی اریت الما بف مد 
السلْدٍ وحْصونبم » وأخضعهًا صَلْحاً وتسليماً » وكان اهلها قد انفّضوا وخلَمّوا 
الطاعة . وكتب بذلك إلى يزيد بن عبد املك » لأنه هو الذي أمر ابن هبيرة بتوليته 


.  ناسارحخ‎ 


وکانٌ اطرش يِف بابن هيْرَةَ » ولا بُْضي بُ » وکان کتب لبه بإطٰلاق 
دهقان سمرقنْد » قله » فكان ذلك ما أوَغْرَ صَدرَه عليه » فعرلَه عن خراسان سنة 
ار ومائة › وأحْضَرةٌ إليه » فحبَسة » وعافبة » وأحذ منه أموالاً كثيرةء وهم بقلو 
م عَم عنه( ۰ واستعمل مسلم بن سعید الکلاي على خراسانء ومر ان پستخرج 
الأموال من قزار ارت او يوون هوی يزيد بن المهلب › قال اناي : 
و كان ابن هُبيرةَ حريصاً» خد قهرماناً (ترجاتا) لبزید بن اا له عِلْم بأهلٍِ 
خراسان وأشرافهم » فحبَسةٌ» فلم بد منم شريفاً إلا ره » فبعث أبا عييْدَةَ 
العَبري ورجلا يقال له : خالدء وكتب إلى الحرشيً» ومر أن يدقع الا 


: ٩ والبداية والاية‎ . ٠١١ ٠١٠۴ : ٠ والكامل ي التاريخ‎ .۷ :۷ ٦۲١ :٩ تاريخ الطبري‎ )١( 
ونسب اليعقوبي هذه الوقعة الى سيد بن عبد العزيز الأموي» وذلك وَهُم . (انظر تاريخ‎ .۲۲١ ۳ 
.۱١6 : ٩ وراجع ترجمة الحرشي في تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ ٠ )۴١١ : ۲ اليعقولي‎ 

(۲) تاريخ الطبري ۷: ٠٠١‏ والكامل أي التاريبخ ٠٠١ :١‏ والبدابة والناية :٩‏ ۲۲۹. 

(۳) تاريخ الطبري ۷: .۱١‏ وانظر البدابة والنہابة :٩‏ ۲۲۹ . 


۳۹ 


سام إلبه بستاديمم » فلم قعل » فر رسو ابن هيرة . فلا اسعْمَل ابن هيبرة 
مسلم بن سعياو» مره بمجبابة تلك الأموال» فلا قم مسلم أراد أذ الناس بتلك 
الأموال » التي قرفت“ عليهم » فقيل له : إن فعَلْتَ هذا بؤلاء ء لم يكن لك 
بخراسان قرا » وإن م ْمَل في هذا حتى وصح عنم » فسَدَت عليك وعليبم 
خراسان » لان هؤلاء الذين تريد أن تأخذهم بهذه الأموال أعيان البلدء رفوا 
بالباطل » إنما کان على مهرم بن جابر ثلامائة ألف» فزادوا مالة ألن» فصارت 
أربعائة أل » وعامة من سوا لك ين كر عليه بمَثزله . فكتب مسلم بذلك إلى 
ابن هة » وأوفد وفداً فيهم مهرم بن جابر» فقال له مهرم بن جابر : يها الأميرء 
إن الذي رُم اليك الطْلْمٌ والباطلٌ » ما علينا من هذا كله لو صَدَقَ إلا القليل الذي 
لو ادنا به أذياه | فقال ابن هير : إن اله بامركم أن مووا الأمانات إلى 
اهلها » فقال : اقرا ما ْنَا : «وإذا حَكشُم بين الناس أن تحكموا بالعذلر» 
(النساء : ٠)۵۸‏ فقال ابن هبيرة : لا بد من هذا امال » قال : أمَا وابله لن أحذة 
لاذه من قوم شديدة شوكتہم ونكايتهم في عَدوك » وليَصَرَنُ ذلك باهل خراسان 
ي عنم وکراعهم وحلمتهم ۽ وحن في تُر نكاد فيه عدوا لا بئقضي حربهم» د 
أحَدَنا ليبس الحديد حتى بحص صَدوه إلى جلدو» حتى إن لخادم التي تحدم 
الرجل تصرف وَجْهَهَّا عن مَولّاهَّا وعن الرجل الذي تَحْدِمةُ لربحالمحديدء وأتم 
ي بلاذكم قصلو في الرقاق وني المُحَصْفَرة » والذين رفوا بهذا امال وجوه أَهْلِ 
خراسان » وأهْلٌ الولاياتِ والكُلّف الام أي المغازي » وقبلتا قوم قدموا علينا من 
كل فج عمبق » فجاءوا على الحُمراتٍ » فووا الولايات » فافطعوا الأموال » فهي 
عنڌهم مور َة . فكب ابن رة إلى مسام بن سعيد بعا قال الود » وكتب إليه 


pe ني الأصل : فت » وي بعض اسح : ورا وهو الصواب › أي مِم‎ )١( 


0 


أن بستطرج هذه الاموال ممن ذكر الود أنها عندهم . فلا أئى سلما کناب ابن 
بير أذ أهل العَهّدٍ و الأموال» وأمرّ حاجب بن عمرو ال حارئي ني بم 
ففعل وأخحڌ مهم ما ق علیہم ٤‏ ! 

وار واضح الدلالة على أن خراسان كانت مَطْمَح أنظار العرب في کون 
روء فقد كان المُقيمون بها من تادهم ولاهم عليا بختانون الأموالء 
ویستاٹرون بہا» وکانٌَ غيرهم من أهل الأمصار الأخرى يدون اليها» طمعاً في 
اختياز الأموال منهاء وأملا ي أن يصبحوا من أهل الغنى . وكان المستوطنون ها 
والطّارئون علا منم يتنافسون في اَهب والسلّبيء وكان المستوطونَ حاصةء 
رون أن من حمّهم أن ولوا على بعض الأموالو» فإنهم هم الذين كانوا بجَاهِدُون 
الأعداءء وبتعرّضون للشدائد والأهوًالي» وكانوا أيضاً يَحسدون الطارثينَ على ما 
احتجزوا من الأموال دون عنام » فكانوا يشون بهم إلى العمّالو. 

وما من بْب ي أن ايان الأموال كان أَحَد الأسباب الي حَمَلّت ال 
خراسان على استيفاء الجزية ة من أسلَم من العَحّمٍ من أل ما وراء النرء واخهم 
همم بالشدة ولتكهم بهم إذا امتنعوا من أذائها . فاعض السَْدٌ وروا وقاتلوا 
العرب» لأنهم قد دخلوا في الإسلام على أن وضع عنم الجزبة. 

وتايح ملم بن سعيا اللاي المرب مع السفا والزلو» قي ست حمسن وماق 
غزا ارك » فل بح شيثاً» م غزا ني هله الستة أفشينةً من مدائنِ ۽ السقلرء فصالّح 
هلها وملكها . وي سنة ست ومائة استعد لكزو فرغانة » فلا فطع اهر تشب 
عليه العانية والربعية بالبروقان » ورفضوا اللحاق به » فبعث إلبهم صر بن سيار 


(۱) تاریخ الطبري ۷: ۲۱. 


٤١ 


اللي » فقضى على يتنهم » وأخرَجهم إلبه . فضی فلا بلغ بُخاری أناه تاب من 
خالد بن عبد الله القستري عله آنه وى العراق » یامه أن يقم غزائه . وقسوب 
ال إلى من كان معه من الجلدِ» فتحلَف عنه أربعة آلاف منهم . فسار إلى َرَغَانة 
فحاربه اترك وهَرموه » ولوا بعض سانو » م حصو وقطعوا الاء عنهء ات 
عد من جلو بالجُوع والعَطّش . وم يتمكن من الرجوع الى حجندة إلا بعد مَشمَةٍ 
شديدة . وفيا ورده خبر عَزله » واستعالٍ أسد 2 


قدم سد سمرقلْد» فقَفل إليه مسلم بمن كان معه من الجُلد . 

وني ولابة أسادٍ ظلّت حال السمْدٍ على ما كانت عليه من الفساد والسوء . وقد 
غڙا جبال نرود » فصَالَحَة رود واسلَم » وغزا الل » فلم يقر على شيء منهاء 
وأصاب الناس صر وجُوع " . ورب على المضرية » فأذاهم وأهانم . وأذلى 
الدّهاقين وَرْبهم » فکانوا من أصحابه » حتى رَحَلوا معه إلى العراق حين عُزل عن 
خراسان“ . ولعل ني ذلك ما يشير الى أنه کان بواطهم على استخراج ال جزبة من 
اسم من المجمر . وبل هشام بن عبد الماك أنه أساء السيرة ت a‏ 
SR EAA‏ ومائة » وقَصلهًا عن عامل العراق » وور أن يشر 
على آمُورها بَفسه* E E‏ 


(۱) تاریخ الطبري ۷: ۰۳۰» ۰۳۲ ۳۷ والكامل آي التاریخ :٥‏ ۱۲۷ ۱۲۸٠ء‏ ١١۳٠ء‏ والبداية 
والنہاية :٩‏ ۲۳4. 


(۲) فتوح البلدان ص : 4۲۸ وانظر تفاصيل أوى في تاريخ الطبري ۷: 4٠‏ 4۳ والكامل في 
التاريخ ه: ۷ ۴۹ والبداية والہاية 4: ۲۵١ › ۲٤4‏ , 


(۳) تاربخ الطبري ۷: 4۷ء والكامل أي التاريخ .٠٤١ :١‏ 

() تاريخ الطبري ۷: 44. 

)6( تاربخ الطبري ۷: ٤۷‏ ؛ والعيون والحدالق ۳: ۸4 والكامل في التاريخ ٠١١ :٠‏ والبداية 
والنہابة :٩‏ ۲۵۹ . 


۲ 


.2 َه ا TS e‏ 
خیرا » وکان یسمی الکامل لِفضله . فسار إلى خراسان » فلا قَلِمَهّا فرحوا پقدویه » 
وتولى صغْيرَ الأمور وكبيرها بنفسه . 


ا . . 

وفكر في سكين أهلٍ ما وراء الَهّر» وقدّرّ أن ذلك لا يتم إلاً بإضلاح_ أخوالهم 
البائسة » وحل مكلام الفادحة > رر أن يبْعّث 'إلييم وَفداً يرون عليهم 
الإسلام » على أن رقم عنهم الجزية . فلا صل الود الهم » وعَرَضصوا عليهم 
الإسلام » دلوا فيه أفواجاً » فانكَسرّتٍ الجزية» فقدم عليه دهاقين بُحادى 
وسَمرقلْدَ » وشكوا إليه إنكسار الجزية » لكثرة الداخلين في الاسلام »> وسقوط 
الجزية عنهم » وكان الأهاقين هم الذين يَحَصلون الجحرية > وكان عليهم أن يوذُوا 
9 4# ا ور 2 e‏ 
مبالغ محددة لا جوز ان تنقص . فضيق على المسلمين الجدد» وامتحتهم ¢« وأمرَّ أن 
لا رح الجزية إلا عمن حن إسلامة منم . فلميَْمَل هذا التدبير على زيادة المبالغ 
الل لمْحصلة وم یزل انکسار الحرية » دل عن حطيهِ كلها » وألغاهًا» وعرل ولاه 
الأولين عن سَمرفلدء واستعُمل علبها ولاة آخرين » وأذِنَ هم في استبغاء الجزية من 
كانت وى منهم . فجمعوها من فقرائهم » واستهائوا بأمرائهم » فتذر السْدٌ 
وتوبوا» وناصَرهم بَعّْض أل الورّع واكقوّى من العربِ من قبائل ملف 
فاعتقلَهُم أشرس» وصَرفهم بالرهيب والرغيب a‏ تأبيدهم " » قال 
البلاذري" : «استعمل هشامٌ أشرس بن عبد الله السلمي على خراسان » وكان 


)١(‏ تاريخ الطبري ۷: ۲ه والعيون والحداتق ۳: ۸4ء والكامل في التاريخ ٠٤۳١ :١‏ والبداية 
والہایة ٠۵۹ :٩‏ . 


(۲) انظر تاريخ الدولة العريية ص : .٤۳١٤١‏ 


(۳) فتوح البلدان ص : ٤۲۸‏ . 


۳ 


معه اتب بطي بُسی عَميرة " » ویکتى أبا أمية » فزيْنَ له الشرٌء راد أشرس 
في وظائف خراسان » واسشَحْف بالدهاقين » ودَعَا أهلَ ما وراء اهر إلى الإسلام» 
وأمر برح الجزية عمن أسلم » فسارعوا إلى الإسلام » وانكَسرٌ الخراج. فلا رأی 
اشرسٌ ذلك › أذ المسللمةء» فأنکروا ذلك » وألاحوا منه "» وعغيب هم ابت 
فة الأزدي» ..... » فبعث إلهم أشرس من فرق جَمْمَهم » وأحد ثابتاً فحبَسة» 


وأحاطٌ ابن جربر الطبري حط أ سرس ۰ فذ كر تفاصيلهًا » وأشار إلى أثرعًا في 


دف فم الطلمر عمن آم من لمجم » وتهدئة اثر هم » وصور ٿراجُعةٌ عنها» وما جم 
عنه من عام حتق السغلب واشتداد عداوتهم للعرّب. 


لقي تمل قله على طوله » فإنه يصح أصْل المشكلة » ويد على ما فيه 
من صرجة لقواعد الإسلام » فان عمال حراسان کانوا باون أن بتنازلوا عن 
أذ ابال الي رضت على آهل خراسان وما وراء لر عند الفتح » وكان دول 
بعضهم في الإسلامر فيي أن سقط الجزية عنهم » وقد زايد عَدَدُ السلمين منم 
على مر السنين . وكان الدهاقون مسئولين عن جباية تلك البالع > وم يکن في يهم 
جَمعها إذا ضعت الجزية عمن أسلم من العَجّم » فکانوا بون عا خحراسان على 
ذلك . ومن الغریب أنم م هتوا بحل المشكلة حلا صحيحاً » فقد کان عليهم أن 


»0 من غريب الام أن فلهاوزن ذهب ال أن عميرة بن سعد زى بني شيبان هو الي أشار على أشرس 
بسلوك الطريق الذي سلكه عمر بن عبد العزيز نهدل ثالرة السغد . وأسند ذلك الى أبن جرير الطبري ! (انظر 
تاربخ الدولة العربية ص : )۳١4‏ . وليس فا راه ابن جربر الطبري ما يدل عل ذلك » » بل فيه ما بر ما 
ذكره البلانري ! (أنظر تاربخ 1:۷( 


م الاح من الشيء : حاف وا 
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الوا بتفبض البالغ التي كلفوا بدفيهًا ي كل عام . ولكنهم م بَصَُْوا ذلك » بل 
ظلوا رون العمَالَ جبابة الجرية من اسم من العجم . ولولا أنمم كانوا يصون من 
ذلك فوائد جليلة »لا شجعوا العْمَالَ عليه ! 

قال ابن جرير الطبري” : ١‏ ذكر أن أشرَس قال في عَمَلِهِ راسان : اغوي 
رجلا له رع وقَضْل أَوجَهةُ الى من وراء النهر» فيّذْعُوهم الى الإسلام . فأشاروا 
عليه بأي الصَيّدَاء صالح بن طريف» مُولّى بني ضيه » فقال : الست بالماهر 
بالفارسية » فضَمُوا معه الربيع 'بن عمرانَ القيمي » فقال أبو الصيداء : أخرج على 
شريطة أن من أسلّم لم بوخد منه الجزية » فما خراج خراسان على رؤوس الرجال » 
قال أشرس: نم» قال أبوالصَيّدَاء لأصحابه : فإني أحرج فإن لم يف الما 
أعَشّموني عليهم » قالوا : نمم. 

فقَخص الى سرد » وعليها الحسن بن أبي العَمرطَة الكثدي» على بها 
وحَراجهًا . فدعا أبو الصَيداء أهل “مرقند وما حولها إلى الإسلام » على أن وضع 
عنهم الجزبة » فسارع الناس » فكتب عوك" إلى أشرس : إن الخراج قد انكسرء 
فكب أشرس إلى ابن أبي العَمرّطة : إن في انراج قوة للمسلمين » وقد بلغي أن 
أهلَ السغد وأشباههم م بُسللموا رَبة ء وإنما دخلوا ني الإسلام كعوذاً من الجزية ء 
انظ من اتن » وأقام الفرائض » وحن إسلامه » وقرأ سورة من القرآن » فارع 
مھ نے کر الرس بن ای انع لاسرا وس أن انع بن 
هانئ > وضمإليه إلاشحيذ » فقال ابن أبي العمرطة لأبي الصيداء : لست من 
ا خراج الآن في شيء » دونك هانتاً والإشحيذ » فقام أبو الصيداء يمنعّهم من أخحارٍ 


. ٠٠۹ : ٩ والبداية والناية‎ ء۱٤4۷‎ : ١ تاربخ الطبري ۷: ٤ه والكامل ني التاريخ‎ )١( 
.)٤۷ غوزك: دهقان سمرقند. (انظر السبادة العربية ص:‎ )۲( 


0 


الجزية من أسلّمّ ء فكتب هانئ : إن الناس قد سلوا ونوا المساجد . فجاء دهاقين 
ازى إلى أشرس » فقالوا : ممن تاخ حراج وقد صاز تاس کم عرب ٩‏ 
فكتب أشرس إلى هانى' وإلى اعمال : دوا اراج من کم تأخذونه مئه ارا 
الجزية عل من اسم فامتتعوا» واعترل من أل السغار سبعة آلافيٍء زوا على 
سبعة فراسخ من منمرندَ » ورج الم او وربيع بن عمران الهيمي» 
والقاسم الشيباني ‏ وأبو فاطمة الأزدي » وبشر بن جرموز ز الصي» وخالد بن عبد 
الله انحوي » وبشر بن زنبور الازدي» وعامر بن قشير الحُجَنديً» وبيان 
المثبري» وإسماعيل بن عقبة إيثصروهم. 


رل أشرس ابن أبي العَمرَطَةَ عن المرب واستعمَل مكالة المجشر بن 
مراحم السلمي » وضم إليه عُميرة بن سعد الشيباني . فلا قدم حش كتب إلى أي 
الصيداء يسألة أن يقدم عليه هو وأصحابة فقدم آبو الصيدَاء وثابت قطنة » 


فی ا ا : غرم رجنم عَما م فقال له هاف : ليس 
بعر ما کان فيه حَقَنٌ الدماء | | وحمل أبا الصيداء إلى أشرس » وحَبَس ثابت فط 


عنده . فلا حل أبو الصيداء» اجتمعم أصحابة ولوا أمرَهُّم ابا فاطمة » ليمًاتلوا 
ھائ » فقال مم : كوا حت أكتب إلى أشرس » فبانا ريه فنعمل بأمرو» فكتبوا 
الى شرس » فكتب أشرس : نوا عليم اراج ءزج أصحاب أي الصيداء ء 
ضف رهم » » تيع الرؤساء منهم فأنلوا » ويوا إلى مرو وبني ثابت حبوساً. 
واشراة أشرس مع هانئ بن هانئ سابان بن أي السري مى بني عوانة في ارام ۰ 
فألح هان والمال في جباية الخراج » واستحقوا بعظماء الکجم » وساط اشر 


() صار الاس عرباً : دخلوا في الإسلام » فأصبحوا كالعربوء فسقطت عنهم الجزبةً . 


٤٦ 


عَميرةَ بن سَعٍ على الهاقين » فأقيموا» وخرقّت باهم » وفيت مناطفُهم ني 
أعناقهم » وأخذوا الحزية ممن أسْلّم من الضعفاء» ! ! 

وهكذا شه المثرٌ الأول من القن الثاني اشحول من سياسة العَدلٍ واللطف 
اي الَهجها عم بن عبد العزيز إلى سياسة الم ري 0 
وَل ذلك قاماي انر الثاني من القرن الثاني . وقد زادت هذه السياسة الائرة 
المشكلة تعفيداًء وضَاعَمّت نقمة العجم المسلمين با وراء اهر على العرّب. 

وكان الد العظوا عا حل بمن رَحَلَ منم إلى حُجَلْدَة من تل ني ولاية سعيار 
بن عمرو الحرشي» فاخا من جع منبم عل أميال من سرد هده الرة » قد 
استجًاشوا ارك > واستَعَدُوا لِلحَرب . فخرَج إليہم اشرس غازباً سنة عشر ومائة ‏ 
واقام بابل عل الضفة اللزية من اهر يحون آشهرا. م قح قطن بن قبي بن 
مسلم, الباهلي الرّء فأطبق عليه السغد والترلة » ومَنْعوة من الشحرك. فسير اليه 
شرس کتيبة فكت عنه الحصار» واجتاز أشرس النهر» ووجة إلى بيكلْدَ » فبلعّها 
بعد معارك طاحنة » فقطع عنه الثرك الاء هلك سبعاثةٍ من دو عَطشاً. فخاطر نمر 
من فزسانو باقس هم ۽ قل بشهم » وكشت سايرخم ارك ء وأزاًرهم عن الا 
فشرب بده وشوا طریقهم إلى بای بصعوبةٍ »> فصوا لیپا » وعسکروا فیا . 
٤‏ غم أزسل أشرس منها زق إلى كمزجة» اقرب من پیکند فاسع إلا خاقان بكل 

ُوه فأحاط بہا » ودد الوق علهاء فقائل جلد شما ها قتالاً مرا » وابوا الاستسلام» 
فاحتال حسرو بن يجرد هم > فأعطاهم الأمان» عل أن لا لضو موا إلى أشرس 
پبخاری » بل على أن یعودوا الى لومي من اعا السفد. نجرا جلد جل اشر 
وتفرقوا مواقم متباعدةء قطمع خاقان فیه » وفرع له » وحَصَرَهٌ ببخاری . 


(۱) تاریخ الطبري ۷: ۷٥ء‏ والكامل أي التاربخ ه: 444 والبداية والنہاية .۲١۰ :٩‏ 


4۷ 


وبلغ هشام بن عبد الملك خير حَصروء وسو تبیه › فعرلَهُ سنة إحذى عشرة 

وماثة » واستعمل مكاتة الجنيد بن عبد الرحمن المري . فسار إلى خراسان» فعبر 
البر» وهزم الترك عند رزمان» وفك الجصَارَعن سَمَرَقَْدَ» واستنقذ أشرس » ومن 
معه من الجنوء ورجع بهم إلى مرو الشاهجان . 

وي سنة اثتتي عشرة ومائة بعت الجنيد فرقاً عديدة من جلو عزو طخارستان 
من جهات شى . وأغار السعْد والترك على سَمرقدَ » واستثْجَدَ به واليها سورة بن 
الحر اميم فهب لإغائته » على قل من بقي معه من الجُلددء فقَطّم النبرء ورل 
بكس مم وجه منها الى سمرقند » وسَلَك إلبها طريقاً جبلباً وعراً » فلا كان بشعْبٍ 
صب غير بعیار منہا» فاجاهٌ خاقان في جيش صم » فصَمَدَ له » واسات في 
صد » ولکنه لم يقدر عليه » وظلٌ خاقان مُحْدِقاً به » فطلب من سورة أن بوافية ء 
فلا سار إليه» لماه خاقان ق وق أكثر من رج معه من الجلدد. فة 
الجنيدء واستطاع في الهاية ان ر عن طریټه » ویدخل سمرقند. فانداع خاقان 
إل بخاری » فَقَصده الجنيد د من أقصر السبل وأيسرما » وضربه به عند العواويس ضربة 
قاصمة . وبدلك كلت حَملةُ الجنيد بالنجاح » فقد أوتع بالسغار وارك ٠‏ وردخم 
عن سمرقند وباری . ثم نقل عيالاتٍ المقاتلة من سمَرقند إلى مرو الشاهجان » وأقام 
بالسىغد أربعة أشهرء وعاد إلى مرو الشاهجان قبل حلول الشتاء" . 


a A‏ لشب ما يزيد على عشرة آلا رَجُلء ویبالغ 
بعض الشعراء في تصوير خحسارةٍ العرب في المعركة » فيزعم أنه ل ع فیا 


(۲) فوح البلدان ص : ٤۲۹‏ » وتاريخ الطبري ۷: 1۷ والكامل أي التاريخ ٠١١ : ١‏ والبداية 
والہابة .۳٠۳ :٩‏ 


(۲) تاريخ خليفة بن خياط ۲ ٠٠٠۵‏ وتاريخ الطبري ۷: ۷۱ والكامل ي التاريخ ٠‏ : 7 
ونہذيب تاريخ ابن عساكر ۳: 4٠١‏ والبداية والنباية 4: .۳١۴‏ 


4۸ 


خمسون نألف" . وأسفرّت المعركة عن ضف جانب العرب» وتَخوْف المنيد 
السقد والترك» فأرسل إلى هشام تمغ ب فأغائة بالرجال u‏ قال 
البلاذري : ه تب إلى هشام يستمده » فأمده بعمرو بن مسلم ثي عشرة ة لاف 
رجل من أهل البصرة » وبعبد الرحمن بن نعم ني عشرة الاف من آهل الكوفة > 
وحمل اليه ثلائين ألف قناةٍ وثلائين ألفَ ترس » وأطلق يده في الفَريضَةٍ » ففرض 
فمسة عش ألف رجل». 


ولم يزل ا نيد على خراسان إلى سنة ست عشرة ومائة » فلا روج الفاضّة بت 
يزيد بن المهلب » عضب هشامٌ عليه » لأنه كان يرى أن ابن المهلب أكبر الثوار 
الذين هددوا سلطان بني أمية » فعَرلَ وولى عاصم بن عبد الله الملالي » وكان ال ينيد 
سقي بء فقال هشام لعاصم : إن آدركَه وبه می٠‏ فازهق تفس فقدم 
عاصم وقد مات ال جني » فحبس عارة بن حريم المري» وكان ابن عم الجتيارٍ 
وخليفته » وأحذ عمال الجتيار وعذبم 

ولم بک عاصم تقر بخراسان حنی ثا عليه الحارٹ بن سرج الهبمي باش 
وکان الحارث في اول مره ميل إلى الخوارج )١‏ » ولکته م یکن متشدداً ني متابعة 


.۸۷ :۷ تاريخ الطبري‎ )١( 
.٠١۸ :٠ فرح البلدان ص : ١4۲۹ء وانظر تاريخ الطبري ۷: ۷4ء والكامل في التاريخ‎ )۲( 


(۳) اريخ الطبري ۷ : ٩۳‏ والكامل في التاریخ ١‏ : ۰1۸۲ وتہذیب تاریخ ابن عساکر ٠ ٤١١ : ٤‏ 
والبداية والنہاية ۹: .۳٠۲‏ 


)٤(‏ تاريخ المرصل ص : ٠۴۷‏ وانظر تاربخ الدولة العريية ص : 4٤4١‏ » والفرق الإسلامية في الشعر 
الأمري ص : ۲۷۹. 


4۹ 


آرائهم المتطرفة“ . وقد قال السك والترلكَ مع اشرس بن عبد ال اسي 
پپيكند » وأبى ني الهم بلا حسناء وعَصم الجند من الملاك عطعاً" . 

ثم عَدَلّ عن مقالة الخوارج » واعتتق مقالة مرجثة الجبريةٍ » لأثها كانت وسا 
بين المقالات ءفكانت لمح له بالُظر في المشلكلات المستمَحِلة الي لا حلاف 
عليها » والي تلب المُعَالَجة العاجلة » وكانت تيح له القبول عند المسلمين من 
العرب والجم » والؤصّول الى ما يَصْبُو إليه من العامة . فرعم أنه المَهّدي 
امتتظر ‏ » وار أنه صاحب ابات السود “ » وذعا إلى العة للرضا من الأمةء 
والعملٍ بالكتاب والسنة " » وبر بالمُساواة بين العرب واموالي » ووعد بإسقاط 
الجزية عمن أسلَم من العَجَّم » وفَرّض العطاء لمُقانلتهم ‏ . فانضم إليه كثير من 
العَجَّم المسلمين من أهل الفرّى » الذين عَانوا الطَلمٌ والعَسْف » وكانوا بَطْمحونٌ إلى 
العذل والإنصاف» وانضم اليه بعض العربو الذين أنكروا الجَورّ والاستبدادء 
وکان فيم من بي حًا من أصحابِ أبي الصَْدَاء صالح بن طريف» مولى بي 
ضبة »> مثل بشر بن جرمُوز الصيٴ٬‏ وأيي فاطمة الأزدي ". 


.٤4١ تاریخ الدولة العريية ص:‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۷: ٠٩۸‏ والكامل ني التاريخ :e‏ 6\. 

.٠۱۲١۷ وانظر السبادة العربية ص: 1۷ء‎ ٤۷۷ : ٤ سنن اهي داود‎ )٣( 

() تاريخ الطبري ۷: ۹۷ والكامل أي التاريخ ٠‏ : ١۱۸۳ء‏ والسيادة العربية ص : ٠١١‏ . 

(ه) تاريخ الطبري ۷: ۰٩١‏ ۰4۷ والكامل أي التاریخ ۱۸۳:١‏ . 

)١(‏ تاريخ الدولة العربية ص : 44۲ والسيادة العربية ص : ٠ ٠۷ .٦6‏ ومقدمة ني التاريخ 
الاقتصادي العري ص : .)١‏ 

(۷) تاریخ الطبري ۷: ۰۹۰ ۷ والکامل ي التاریخ ٩‏ : ۹ وانظر ناريخ الدولة العربية ص : 
۲ 


واندقم الحارث من النَحدٍِ» فاستوْلى على أقاليم خراسان الشرقية والشمالية 
وا نوبي ؛ وأقبل إلى مرو ا کشیر ۰ بقال : ي ستين ألفاً ء ومعه 
فرسان الازد ويم ¢ ودهاقين الحوز جان والفاریاب ومرو رو الروذِ» وملك الطالقان 
کک فنزل بمشارفھا» وکاتبه من با من العرب» وأعلنوا تأبيدهم له. 

فأرسل إلى عاص يسألةٌ العمل بالكتاب والسنةء فضَعّن عاصم ۽ «وأجمع عل 

الخروج وقال : يا آهل خراسان » قد بعتم ا حارٿ بن مرج > لا صد مدينة إلا 
خليشموها له | إني لاق بأرض قومي أبرشتهر » وكاتب منها إلى أمير المؤمنين » حتى 
بيني بعشرة آلاف من أهل الشام؛ . فاعتذروا إليه من مُكاتبتيم للحارٹ » وعَاهَدَهُ 
رجال قيس ویم عل اقتال معه حتی اموت » فو عن ريه ا 
کان الحارثِ من يم والأزو» وفوا قبائه م بالمدينة . م الى خاو 
وعاصم› فانہزم أصحاب الحارث »۰ ولوا قتلاً ذريعاً ٤‏ وغرق بعضهم ي ي أنہار 
المدينة > ومضّى الدهاقين إلى بلادهم . وکف عاصم عن الحارث » ولو لح عليه 
لأهلكه » واجتیع الى الحارث زهاء ثلاثة آلا > فضين له عاصم الأمان ‏ على أن 
رل r‏ > مَل ولکنه أقام بقرية ززق على مقربة من المدينة ئة , 

وكتب عاصم إلى هشام ك : إن خراسان لا تضاح إلا أن تضم ا 
صاحب العراق » فتكون مادعا ومافعهًا ومعْوّهًا ني الأحداثٍ )# من 
قريب » التباعد أمير المؤمنين منهاء وباط غيابه عنهاء. فسح هشام عليه 
فَحْلَعَهٌ » وكتب الى خالد بن عبد الله القسري أن يبعث أخاه أسداً الى خراسان » 
لصح ما أفسد الحارث من أمرها . 

(۲) تاريخ خليفة بن خباط ۲: ٠٠4‏ وتاربخ الطبري ۷: ۹4 والكامل ني التاربخ ١‏ : ۱۸۴ ء 
والبداية والہاية 4: ۴١۳‏ . 

(۴) تاريخ خليفة بن خياط ۲ : ٠ ٠۰4‏ وتاريخ الطبري ۷ : ۰۹4 وتاربخ الموصل ص : ۰۳۸ والعيون 
والندائتق ۳ : 4١‏ والكامل في التاريخ 1۸١ :١‏ والبداية والنہاية ۹: .۳١۳‏ 
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وبلغ عاصماً أن أسداً قد أل » ٠‏ قصالح الار ت » وكتب بُ وبي كتاباً على 
أن بزل الحارٹ أي کور خراسان شاء » وعلى أن کنا جميعً إلى هشام بسالانو 
كاب اله وة بن » فإن أبى اجتمعا جميعاً عليه » خم جل لكات روا بجر 
والأزد» وأنى بى بن حصن رلیس بکران تم » وقال : هذا حلع لأمير ا لمؤمنين › 
فاتفسخ الكتاب . وعاد الحارث إلى قتالٍ ۽ عاصم ۽ فانیزع م أصحاب الحارث » وسر 

منم أسرى كثيرة ‏ فلم عاصم» وتحول الحارث إلى مروالؤوذ » فتزل با . 

ودم أسدٌ وما بلك عاصم من خراسان إلا مرو الشًاهجانٍ وناحية نيسابور » 
فحبس عاصماًء وسألة عا أنفق » وحاسبة فأحَذه مائة ألف درهم » لأنه لم بعر ولم 
يحرج من مرو الشاهجان . ولم يللم فة للأطاع الزبية المانية التي كانت 
سب عله عن خراسان أي ولايته الأول » فأطلق عارة بن حرم المري عمال 
الجتيّد الدين حبَسهم عاصم » واجنهد أن يسوي بين المانية والربعية والمْضّرية ي 
ا فأشركهم ي المَّناصِبٍ والولاياتٍ» ليجب تمصب تعصب بعضِهم على بعضٍ 
ویقوی بتاسکهم وتازرهم على مُحاربة الحارث والسفار وارك" . 


وقضى سد ثلاث سنوات, في اي الحارث وأنصاره عن المد لمدن ن الي لیوا علیما 
را وما وراء النهر» فضبطها 7 فضَبطَهَّا وسن أله بالينٍ والشدةء وبالصلح 
والسّفِ» وي سنة تسم عشرة ة وماثة هزم خاقان بطخارستان » وکان الحارث قد 
استدعاه إليها» فرجع خحاقان إلى ونه » ورحَلَ الحارٹث معه إليہا ء فأقام بها 0) . 


(۱) تاريخ الطبري ۷: ۰٠۰۱‏ والکامل ي الثاريخ ١‏ : ۱۸۷ والبداية والناية ۹: .۳١۳‏ 
(۲) تاريخ الطبري ۷: ٠١‏ ومعجم الشعراء ص : ۰۱۱۸ والكامل في التاريخ :١‏ ۱۸۸ . 
ص" ERE Ee SE PE‏ 
(f)‏ تاريخ خليفة بن خياط ۲ ٠۳‏ وتاريخ الطبري ۷ : ۰۵ ۰۱۰۹ ۰۱۴ وتاريخ الموصل 
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وبذلك أحفقَّت ثورة م الحارث بن سرح القيمي المرجي. وهي أقوى ثورةٍ 
ادها العَجَّم المسلمون» وعَلموا عليها آمهم أي الإصْلاح والمساواةٍ مع العرب» 
وأوشكت أن تنج وتَفْصل خراسان عن سلطان بي أميةء ر امم ا الم 
المسلمون من السقارء ونَصرهم إخوائهم من أهلٍ خراسان لأول ر م٤‏ وكاتوا ل 
ذلك خاضعين وادعین › لام دخلوا في الاإسلام منذ زمنٍ بعيد » وألمّت رابطة 
الإسلام بيهم وبين العرب » ولكنم كانوا ي الحقيقة عاجزين عن الثورة مثل 
السلمين الجُددٍ من السد. وينطبق هذا الفولً على آهل المدنٍ الكبرّى بما وراء 
النہر» كبخارى وسَمَرقْدَ »> فن قواعد السبادة العربية كانت قد وطَدَت فيماء 
رضخ آهل خراسان وغررم من أهل بجاری وسمرفنْد للظم والقرقة » وآئروا 
السلامة والعافية » لاله لم يكن مم طاقة بشُحاربة العرب . 

وأعاد أسد الجزية عل س أسلَم من السفد وأهلِ خراسانًء واستطلصهًا مم 
بالقرة وکان اس محا إلى الدهاقین » لأنه کان ت َصون الهم وبْحافظٌ عل 
مصالجهم » فكانوا بَوادُولةُ ويتقرًبون إلبه بالهدايا الطّربفة » وقد وص ابن جربر 
الري دة خراساة دشان هرا له برقا حيل إليد بى خد فة ب 
الهرجانٍ ببلخ سنة عشرين ومائة » بقول ‏ : « حَصرَ المهرجان » وهو ببلخ » فقدم 
عليه الأمراء والدهاقين » فكان ممن قدم عليه ابراهيم بن عبد الرحمن الحنقي » عامل 


ص : ۰۳۷ ۳۹ ۰ والعیون والحدائتی ۳ : ۱ والكامل آي الثاربخ ۲۰٠۰ ۱۹۷ ۸ : ٠‏ والبداية والاية 
۴۲١ ٩‏ والنجوم الزاهرة ۲۷١ :١‏ وشذرات الذهب ٠١١ :١‏ . 


(۱) تاریخ الدولة العربية ص : .)٤١‏ 

(۲) انظر السيادة العربية ص : ٤ه.‏ 

(۳) اریخ الطبري ۷: ۰۱۳۹ وتہذیب تاریخ ابن عساکر ۲ : ۳ والکامل ني التاریخ ه : ib‏ 
والبدابة والہابة .۴۲١ :٩‏ 


or 


على هراةَ » وخراسان دهقان هراة » فقدما عليه بمدية فُوْمَت بالف ألف» فكان فا 
دما به قَصْرَانٍ : قصرٌ من فضة » وقصر من ذهبوٍ» وأباريق من فَضَةٍ » وصِحَاف 
من ذهب وفصةء فاقبآد وأسد جالس على السريرء وأشراف خراسان على 
الكرامي » فوضّعا القَصْرَبْن » م وَضَعًا حَلمَها الأباريق والصّحاف» والديباج 
اوي ٠‏ والقوهي » والهروي » وغير ذلك » حتی امتلاً الساط » وکان فما جاء به 
الدهقان أسداً كرة من ذهبر». 

وان اللجان رة ل ابرا اجرد ن اب س امن با ن 
إلغاءها عنہم کان ضر بهم ٠‏ > إذٌ کان يملل فوائدهم » وبْعطْل مكايتهم » > کا کان 
يضر بيت الالو > إذكان ينْمَّص ابال الي رد اليه ويخفضها حفضاً شديداً" . 
مهم في رقاب الجر السلمين» ومهم علیم» وأباح هم قل سن اح 
منهم عن أداء الجزية » وليس أدل على ذلك ما ذكرةُ شخي من أنه أذِنَ للك 
ُځاری في سلو دماء المسلمين من آهل وء لا لا نهم أبوا أن يفوا الجزية » وأعاتة 
عل د ادوا بالمسجاٍ»› فاحڏهم منه وهم رمعون أصواتهم بالشهادتين ۽ 
ويستفيئون ويسر مون › فقتلهم » ونَصَبّ أجساڌهم » ولم القثْلٍِ ا 
عاد يل میم فاستطبدهم » وساقهم إلى أسلرء فلم يزالوا على إسلايهم » فلا فلا 
وقي ملكهم › رَجعوا إلى 0 فقد رَوّى"' «أنه في أيام أسد بن عبد الله 
القسري خرج جل ودَعا أهل بُحَارى إلى اللإعان » وكان أل بخارى في الأغلبٍ 
هل ذِمَةٍء يذفعون الجزية » فأجابه قوم وأسلّمُواء وكان طَلشادة ملك ارّى» 
فغضب» لأنه كان في السركافراً ‏ فكتب إلى أمير ‏ خراسان أسد بن عبد الله كتاباً 


(۲) السبادة العربية ص : ١ه.‏ 
(۴) تاريخ باري» نرجمة الدكتور أمين عبد اليد بدوي ص : ۸۷. 
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بقول فيه : [نه ظهر ببخارى رَجُْل يشر علينا الولاية » وجَعَل قَوماً بخرجون عليناء 
ویقولون : 3 اسسا وهم کاذبون » أسلمّوا بلسانہم » وهم مشغولون بأمرهم 
ذاك (أي الكض) ف سهم © ¢ ویثیرون الولاية والملك ببذه الحجة » ولا يوون 
الخراج . ومذا كتب أسدٌ بن عبد الله إلى عامل شريك بن حريث » وأمره بان يقبضَ 
على هؤلاء القَوم » ومهم للك بُخارى » ليفَعَل بهم ما يشاء . وروي أن هؤلاء 
القوم كانوا ي المسجد» يقولون جميعاً بصوتٍ عالي: أشهَدٌ أن لا إله إلا اق 
وأشهد أن عمداً عبده ورول ويصيحون : وامُحمداً» وا أحمَدَا» وکان ارا 
خحداة طَْشادة بضرب أعناقَهم » ولم يكن أحد يجرو على الكلام فيشفع لمم » حتى 
صرب أعناق أرب‌ائلة شخص » وصَلّهم » واسترق الباقين باسم أسا بن عبد اء 
وأرسلّهم إليه بخراسان. ولم رد أحدٌ قط من هؤلاء القوم عن الإسلام » ولم بن 
أسد بن عبد الله هؤلاء القوم عن الإسلام . ولا مات طغشادة بخاراخداة » عاد 
هؤلاء القومٌ إلى بخارى" ٠‏ . 

ومات أسدٌ بن عبد الله القسري ببلخ سنة عشرين ومائة » واستخلف قبل موه 
جعفر بن حَلظللةَ البهراني » فَصَرَفَةٌ شام بن عبد الملك عن خراسان » وَولاها نصر 

ٍ 

بن سيار الليثيٌ " . وكان له صلات قوبة بكثير من الدهاقين وملوك ما وراء الهرء 


)١(‏ ني هذه الترجمة ركاكة ظاهرة » وقارن بترجمة النص ني السيادة العربية ص : .٠١ ٠4‏ فهي 
أجود ما هنا . 

(۷) رعا حررهم أسد. (أنظر تاریخ الطبري ۷ : ١4١٠ء‏ والكامل أي الثاريخ ٠٠٠٠١ :٠‏ والسيادة 
العريية ص: .)٠١‏ 

(۳) انظر ملابسات تعیبنه ني اريخ البعقوي ۲ : ۴۲١‏ والأخبار الطوال ص : ٠۴٠١‏ وتاريخ الطبري 
۷: ١٠١٠ء‏ والعيون والمدائنق ۳ : ٠٠١‏ والكامل في التاريخ ٠‏ : . وهي تشبر لله أن هشاماً ظل بشرف 
عل خراسان » ویار ولانہا بنفسه . وهي ندعو الى النظر فما يقال من أنه أعادها الى عامل العراق سنة سبع 
عشرة ومالة . (ائظر تاريخ خلبفة بن حياط cor:‏ وتاريخ البعقوي ۲ : 4 وتاريخ الطبري ¥ 


oo 


ولا سما طغشادة ملك بای » فانه کان کر وترم لأنه وجه ابه ولأنه 
أعطاه ضياع خنبون العلبا من ری بُخاری على طریی خراسان ۱ > فکان للدهاقین 
مکاتة زفغة عنده . 


وقد رزوی المدائني أن حقاتین من أهلِ بخَاری ّلا تّلا طغشادة» وواصل بن 
عمرو القيسي عامل ٻُخارّى » بفسطاط بإ نصر بسَمرفلدَ سنة إحدّى وعشرين ومائة » 
ول بن سبب لها اء وما ذكر أن الشحقًات ين سِا على نصر يوان إليه 
طَلْشادةَ › ونه کان بینہا وبيته عدا وة , 


وحمل الرشخي رواية المدائي > ولكنه أكُملَهّا » وأزال ما فیا من عُموضٍ ٤‏ 
وجا بيب فل الان لطغشادة وعامل بخّاری » وهو أن طغشادة استولٔی عل 
ضیاعها» ون عامل بُخاری کان باط على اسيَصْقاء ضياع كل من حالف 
واستْصی عليه » وأنها توًا أن طغشَادَة اجى نَصْراً بها ء بعد أن رَفًا إليه 
راء فاخالاهًُا انتقاماً منبا لانشیها » قول : ٥ییا‏ کان نصر بن سيار 
يتحت مع خاراخداة» جاء دَهُقانانِ من بخاری» كلَاهُمَا من افاربٍ 
بُخَاراخداة » وقد أسلَمَا على يد صر بن سيار » وكانا من أبناء العظماء» فَظلّمَا 


۹ والعیون والحدالتی ۳ : ۰٩۱‏ وتہدیب تاریخ ابن عساکر ۲ : 1٩۲‏ والكامل ني التاريخ ۰۱۸١ : ٩‏ 
والبداية والنهابة ۳٠١ : ٩‏ ) . وما يدعو الى النظر فيه أبضاً أن بعض الروايات تشير الى أن هشاماً هو الذي أمرَّ 
خالد بن عبد الله القسري أن يولي أخاه أسداً خراسان. (أنظر تاريخ الطبري ۷ : ٠‏ والکامل في التاربخ 
(MAT :e‏ 

(۱) تاریخ باری ص: .۸٩4‏ 

(۲) تاريخ الطبري ۷: ۱۷١‏ . 


(۴) تاريخ بخارى ص : ۰۸۹4 وانظر ترجمة النص أي السبادة العربية ص : 4۹ › فهي أجود ما هنا 
أيضاً. 


ی 


كلاهما لدى نْصر بن سيار من بخاراخداة » وقالا : لقد غصَبنًا باراحداة رانا 
وکان واصلٌ ن خن ا مخارى حاضراً هناك » فطلبا الانتصاف منه أيضاًء 
وقالا : إن كلا هذين قد اأحدًاء ويأحدانٍ أملاك الناس . وكان طَلْشادة يَحدّثٌ 
هَمْساً فعا أن طغشادة بلب من نَصْرٍ بن سيار أن يلها » وقال بعضها لبَعّض : 
ما دام بخاراحداة سيقتلناء فلا أقل من أن تشفي أتفًا٠.‏ 

وقال فلهاوزن : « امظنون أن الطلْمّ الذي شكا منه هَذانٍ الدمقانان هو 
إأزامها يدفم الجزيةء مع أنه كانا ملسن . 

ومع ذلك اَن حال المسلمين من أهل خراسان وما وراه انر ني اشر الاول 
من ولاب ا س ميت على اعوجاجها والَوائها » إذ ظَلّت الحزية مقروضة عل 
وظَل لوهم وکبار دَهَاقینهم بتجبّرون في استبفائها منہم » بل لقد اصاب الم من 
اسم من صِغار دَهَاقينہم ! 

ولک ضرا کان خبیراً بمشلکلاتِ خراسان وأذْوابًا » وکان بصا بعیوب 
السياسة المالبة وأسبابها » فإنه قضًّى أكثر عمره مخراسان» وقلَّب في أعَمَالا 
وَل من لصب عكري إلى لصبو إداري فيا" . فلم يلبث أن اصلّح الظام 
الماليّ في آنحر السنة الثانبة من ولايته » فقد عدّل النظام القديم » واحتكم ني تُعّديله 
إلى روح الإسلام » وضَبَطٌ اخراج والجزية » وأحسسن الولايةً والجبابة ١"‏ » حتى 
زا الطلم وعَمُرّت خراسان عارة تُعْمَرّ قبل ذلك ملها ». 


.)١١ تاربخ الدولة العربية ص:‎ )١( 

(۲) انظر كتابي الشعر العرإي بخراسان في العصر الأموي ص: .٠١‏ 
(۳) تاریخ الطبري ۷ ۱۸ والکامل ي التاربخ :٩‏ ۲۲۷. 
)٤(‏ تاریخ الطبري ۷: ۸١٠۱ء‏ والکامل آي التاریخ ۰: ۲۲۷. 


ov 


وأعاَن خط ي خط حطبها ي مسجد مرو الشاهجان» بعد أن رم من 
عزوو لما وراء اهر » سنة إ[حَدّى وعشرين ومائة» فقال ‏ : « ألا إن بهرامسیس 
کا ان الوس يمهم ودقع عنهم » ويَحْيل أثقالّهم على المسلمين ء ألا 
إن أشداد بن جريجور كان مانح الصارّى » ألا إن عقيبة الہودي كان ماح الهو » 
قعل ذلك ألا إني ماح المسلمين » أمتخهم ودقع عم » وأخْملٌ أثقالّمم على 
ا لمشركين › ۽ لا لته لا بقل مني للا توفي حراج عل ما كيب وفع وقد استعْمَلْت 
عليکم منصورَ بن عر بن يي الڪڙقاء » وار به بالعذلو عليکم > فابتا رجلی منکم 

من السٽلمين کان وح منه جزية من راسيو او مل عليه في راج » وق مث 
ذلك عن المشركين » لقم ذلك إلى المنصور بن عمرء يحول عن المسلم إلى 
المشرك». 


قال المدائني " : « فا كانت ال حمعة الثاني حتى اتاه ٿلاثون أل مسلم » كانوا 
بۇدون الجزية عن رؤوسهم » ونمانون آلف رجل من المشركين » قد القت عنم 
جیهم » تل دت عی براق سن لبا م صف اراج حتی وشح 
مواضِعه » ثم ضف الوظيفة التي جر علیما الح » > فکانت مرو بوذ منہا مالل 


أف سوى الخراج ني أيام بني أمية» . 


وما ذكرةُ المدائني من مَل الجزية من المشركين إلى المسلمين بمَرأى ومَسٍَْ 
ھال ب ما کی : يصو أن رح اجزية عن أمانين الفا كان عابم أن 
وها › وأن نوضع على ثلاثين ألفاً م يكن عليهم أن بوُومَا 1 إن ذلك المؤقف 


.۲۳۹ :۰ تاریخ الطبري ۷: ۱۷۳ والکامل ني التاریخ‎ )١( 
.۲۳١ :٩ تاربخ الطبري ۷: ۱۷۳ والکامل ي التاریخ‎ )۲( 
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يكن أن بل بر ما هو تر من لاقن الشاب لهف جبة الجزياء ومر 
أن دول المج ي الإسلام لم يكن التخرجم من عدادهم ي الهاعة الي کان 
عليہا أن تؤدّي الجزية . وكات المزية بحب ما جرى علبه الح من قبل قد 
ترت على مقدار ثابت لا غير » فان مدقا الداخلون في الإسلام» 
بقبة المهاعة التي يمون إليها أن تذفعها عنهم . فصار أداء الجزية عا على من 8 
على کاهلهم بمقتَضّی شروط س ورون ن حتی رر 
أولئك الأبناءُ في اوم . وکان الرؤساء المحليون يَعْملونٌ بهذا المبدَإٍ بإذنِ من 
الدولة. فقكاثر عَدد العجم الدين أسلمُواء وکان علبہم آن بودّوا الجزية ء حتی 
موا آلافاً . وكان الدهاقين يحاون أعوانيم » ويعفونهم من الجزبة » قتكاثف عدَدُ 
أهل الدّمة الذين أسقعّت عنيم الجزبة حتى أصبحوا آلا بف . 

وشح ح فلهاوزن تدابير صر سر وتراتيَه التي أصلَحَ بها نظام الصرابٍ بخراسًان» 
وأبان عن مَحاسنها» وقارن ينها وبين أحکام الظامٍٍ القديم » وكش عن 
مساوثما " . ولكنه أرْسَل اقول وأطلقَة دون تخديا أو تيبا في مالين : الأولى 
مى الخراج والجزية » والانية ْم مُلاكٍ الأرض من العَرب للشريبة . وقد حرس 
الدكتور عبد العزيز الدوري نظام الضرائب في صر الإسلام دزا عميقا » وصح 
فيه هاتين المَسأكيْن توضيحاً قيا" . 


(۱) تاریخ الدولة العربية ص : ٠٠٠١‏ وانظر مقدمة في التاريخ الاقصادي العراي ص : .٤٤‏ 
(۲) تاريخ الدولة العريية ص : 4٥4‏ ۷١ه).‏ 


(۴) انظر مقالته : نظام الضرالب ني صدر الاإسلام » عجلة محمع اللغة العربية بلمشق » الحلد : ٠6۹‏ 
الجزء الثاني » وراجع كابه : مقدمة أي الاربخ الاقتصادي العرلي ص: .۴١‏ 


۹ 


فقد ذهب فلهاوزن إلى أن كل أنواع الضرائب كانت مى خراجاً» وأنه م 
2 2 ت ّ5 e 5 ov E | ٠‏ 
یکن سى صَرية واحدة» می الراج أو الجزبة ء وان می الكلِمسیْنِ حتی 
ذلك الجين كان واحداً"“ وذّهب فان فلوتن الى ذلك قله ". 


o 


وفما الاه تعميم شدي » وَوَهْم اهر فان الخراج اسسَعْيل في المَشرق للدلالة 
على بحموع الضرائب المشتركة من ضريبة الرأس» ورا ضرائب أمل الحرّف 
والمهن الي كان رؤساء المدّنِ والواحي E‏ جباية ضرائبها » ولم يکن خراج 
الأزْض جُزءاً منها» بل كان مَقَصولاً عنما . وهو أسلوب ساساني مالوف في المشرق 
بل كسرى أنو شروان . وبذلك بق لِكَيمَة اراج عند العرب ني المشرق معناها 
امحل الموروث » وكان لذلك ناه ي مصرء فإن كلمة الجزية اسسعْملّت فيها 
للدلالة على محموع ضرائب القرى الي كانت مَجالسها تقوم بجباية ضرائبهًا » وهو 
اسلوب رومي معروف في مصر. وبذلك حافظت كلمة الجزية عند العرب في مصر 
على معناها حلي الموروث أيضاً . ولا يدل ذلك على أن معنى الخراج ومعنى الجزية 


کانا مترادفین متطابقیٔن » ولا على آنہا کانا مخلطین متسین » فقد کان معنی کل 


كلمة منها بيا مُحدداًء أمّا الخراح فهو اريه الفروة عل الأرض المفتوحة » 
وأا الجزبة فهي ضريبة الرأس المغروضة على أهل الدَمةٍ . ولم ينجم التداحل في 
استمالٍ الكلمتين عن عدم الهيبز بين الصريبتين » بل نجم عن الثأثر بأساليب تَخصيل 
الضرائب الشركة ومصطلحاتها ني البيثات الفتوحة » وهو بل بقايا الإزث الي 
ني البيثات الختلفة " . 


»( تاریخ الدولة العربية ص : ۰٥١‏ وراجع ص: ۲۹۸ . 

(۲) السيادة العربية ص : ٠١‏ . 

(۳) انظر نظام الضرائب في صدر الاسلام ص : ٠ ٤.-١‏ ومقدمة في التاربخ الاقصادي العريي ص : 
۸. 


۰ 


وذكر فلهاوزن أن مالك الأرض من العرب براسان كانوا بعْمون من 
الصريبة , وذکر فان فلوتن ذلك قله . وفما رَعَاه نَظَر» فإنہم کانوا يؤدون 
العْشرّء کا كان رديه ماك الأرض من العرب بالعراق e:‏ والعشر هو 
الضريبة التي رها الرسوك الكربم على الأرض في ال جحزيرة العربية ء ثم رض عمر بن 
الخطاب الخراج على الأرض ني البلادِ المغتوحة . وكان بعض الفقهاء يكرهون شراء 
المري لأرضٍ الخراج » وكان أكثر اللفاء الأمويين ينْهُون عن ذلك ويملعولة 
وبَفْسَّخُون اليم . ولكنہم م يَفرضوا الحراج على الأرض التي ابتاعها العرب» بل 
قروا أن أهل الم لا بحو هم ْم أرضهم للعرب» لما فف على الأئة . وکانوا 
على ذلك ني أيام عمر بن عبد العزيز » وبزيد بن عبد املك » وشَطر من أيام هشام 
بن عبد الملك . ولكن العرب ظلوا حاون القانون » فقد استمروا يشترون الأرضٌ 
الخراجية › ويفعون عنبا المشر. ولدلك رر الفلفاء الأمويون فض الخراج على 
كل من تلك أزضاً خراجية » سوا كان من أهلٍِ الذمةٍ أو من العرب » وقد فرروا 
ذلك في خر أيام هشام بن عبد الملك " . 


على أن ملا الأرض من العرب مراسان حملا على فع الاج زمناًء وکان 
اا مھ ری کر ای ی لھ م وسبعین » فتیرٌموا 
به » ونذمروا منه( “ . ويظهر نېم ظلوا وون ا حراج ي آيام الوليد وسلمان ابي عبد 


() تاریخ الدولة العربية ص : ٠)٥١‏ وراج ص ۲۹۷ ۲۹۸. 
)١(‏ السيادة العربية ص : 6۹ . 


) انظر نظام الفسرائب في صدر الاسلام ص : ١ -- ١‏ ومقدمة في التاريخ الاحصادي العرهي ص : 
٤۹ ۴‏ . وتاربخ الدولة العرية ص : ۲۷۱-- .۲۸١‏ 


(4) تاريخ الطبري .۴٠١ : ٦‏ والكامل أي التاريخ .٤١ : ٤‏ 
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املك » ولكنم رُذُوا الى أداء العشرني أيام عمر بن عبد العزيز ‏ > ولم يزالوا دونه 


ا 


في أيام يزيد بن عبد الك » وأكثر أيام هشام بن عبد املك ٠"‏ » حتى فرّض نَصرٌ 
بن سيار الحراج على جميع مالك الأرض براسان. 

وبمك تلخيص ما صَنَعَهٌ صر ي ثلالة أمور : الأول أنه أسقَط الجرية عن 
المجم المسلمين » وفَرّضهًا عل الذميين وَحدَهُم ٤‏ وتو مر ألما منہم . والثاني 
أنه جى اراج من ملاك الأرض جميعاً بحب ما بملكونة. ويمدو أله مسح 
الأرض» لأنه أعاد تصْنيف الخراج » فوْضَعَةُ باحق » وجمعة بالعّذْل ٠‏ والثالث أنه 
ضط الوظائف القررة على المُذّنٍ والواحي في الصْلْح » واستوفاحًا» و برط في 
يه ا 

وقال قلهاوزن ممما تدابير صر ورتيه التي أصَلَّحَ بها نظام الصرائب » ومشيرا 
إلى يها في سائر الأمْصًار ‏ : «تتجلّى الأول وَهلَةٍ صَلَاحيةَ النظام الجديد 
لذي وصَعَةُ نصْرٌ إذا فون بالنظام الذي كان من قبل عبر هو النظام افق مع 
الشزع » والذي بمقتضاه كان [العرب] المسلمون يمون من دقع الخراج . وهكذا 
ظلٌ الفرق بين معاملة الدولة للمسلمين وغير المسلمين قاماً ء أما المسلمون عرباً كانوا 
أو موالي » فقد صاروا من حيث المبدأً والقائون يمون على قَدَم المساواة . وعلى هذا 
الوجه أمَكَنَ تفادي افص ني الذحل الثابت للدولة » وذلك أن تغاوت مقدار ما 
:كان بقحصل من مالو الجزية » وهو م يكن كيياً ء وكذلك تناقصة المستمر شين 


)0 تاریخ الدولة العربية ص : ۲۷۷. 

( تاربخ الدولة العربية ص : ۲۷۹. 

(۴) انظر نظام الضراب ي صدر الإسلام ص : ١‏ وتاريخ الدولة العربية ص : ۲۷۲ ٠١‏ . 
(4) تاريخ الدولة العربية ص: ٤٥١‏ ۷ه), 
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فشيئاً م يكن له شان كبير. ومن الراجح جداً أن لظم الي وضعها صر م تقتَصِر 
على ناحية مرو » بل شملت كل الولاية فهادون نمر بلح وفها وراءه » لان هذه الطَمٌ 
م تكن شيا حاصاً» وقد عُمِلَ بها ني جميع أنحاء الدولة الإسلامية الي كانت 
أحوالها مشابمة لأحوال خراسان وما ق بها وصارت هذه الُم هي القانونَ 
الصحيح الذي زَعَم الففهاء فا بعد أنه کان موجوداً من أول الأمر» مع أنه في 
الحقيقة لم بكرن إلا شيا فشيثاً . وهذا هو السبب في أن المدائني تأر بعزاعم 
امتأاحرين » فلم يستطع أن يهم ما وجَده نص وما الاه » وني أنه يتصورُ ني 
إصلاحات صر أشياء عجيبة وجَدَ نها تخالف القانون بعض الخالفةه. 

وهو یرید أن إصلاح صر نظام الضرائب يتجاوز إصلاح عمر بن عبد العزيز 
له » وبتفوق عليه" » لان عمر م برض امراج على الأرض الخراجية الي امتلكها 
العرب قبل عهدروء بل أبقاها 0 وفَرضة على مثيلاتهًا منذ سنة مائة > سوام 
کان مالکُهًا أو زارعهًا ذبا أو صللماًء عريباً أو مول" ومنع بيع رض 
ا حراج » ور أن البيع باطلٌ إذا وفع ٬‏ واوْجَب إعادة الأرض إلى اسيا 
ا 0 والمشتري ^ :ما تر شرفي اللراخ غل الأرض ۽ اخراجية 
كلا ولم یرٹ تاربخ امیلاکها. 

والقرق بين سباسة الجن صلل » > فن عبر اللي الجزيةٌ عن المجم 
المسلمين › ا ب الأرضٍ امراج ولخويآها إلى أرْضٍ عشرية بعد سنة مائ ء 
فت بذلك أَزْضٌ الخراج . وما من ريب ني أن َصْراً ارش الاح عمر لنظام 


.٠١ .-0۸ : انظر تاريخ الدولة العربية ص : ۲۹۸ ۲۷۳ وراجع السيادة العريبة ص‎ )١( 
Ptr : وانظر مقدمة ني التار بخ الاقتصادي العرإي ص‎ ٠۲۷١ : ناريخ الدولة العربية ص‎ )۲( 
. ۲۹۳ » ۲۸۴ » ۲۷۲ : وانظر تاريخ الدولة العربية ص‎ . ١ : نظام الضرائب أي صدر الإسلام ص‎ )۴( 


۳ 


اوج تار 


الصرائب » وا بم اسلوب فقد أسقطً الجزية عن العجم المسلمين » > کا اسقطھا 
عدر یم واک ف اراج عل جج الارضی اسان حون مالا ارخ 
امتلاكها » وَظْمٌ الحراج » وتّضًّى على تلاعّبِ الذهاقين » فزاد على عمر في ذلك 
شيا واحدا » وهو آنه فرَض اراج على الأزض التي امتلكها العرب قبل سنة مائو » 
وکان عمر قد ترکها عة . 


وهو بريد أبَضاً أن إلغاء الجزية عن العجم المسلمين أخدث نقصاً في حَاصِل 
الالو من الجزية ء وأن فرص الخراج على جميع مالك الأزض » وفيهم المرب ء 
زا حَاصِل امال من الخراج زبادة كبيرة » فاعان ذلك على تعوبض القص ٠‏ وصار 
الخراج أكبر مصادر الل في اة ول الاعقاد على الجزيةء لكثرة من 

من العجم ٠‏ وسمُوط الجزية عنهم » فتضاءلت قيمة الجزية » ولم بذ لها اينما 
السابقة ني دل الول 

وهکذا رفم ضر طلم الذي أجْحَف بالقجم المسلمين» إذ أعقامم شض 
الجزة ‏ وأزا اة يهم وين المرب في أذاء ضرية الأزضٍء إذ رر ا حراج 
عليهم جميماً . ولكن وطاق الجور عيبم امندت ولت وعاناتہم له اثصَلّتٌ 
وطَالت؛ فقد هروا ما يقرب من فزني من الزمان > صب علببم المي اليدينِ 
الأولين من القَرنٍ الاي َء وأصابَهّم فبا من الاضطهاد والعذاب والقتل ما م 
بم قبل ذلك ب فکانوا د بتشوقون فيپا إلى من يميم بالانتصار لمم » 
رڪون خن ببحم پر اشم یم ! 

واحتملَ الهاقيڻ ئي أول الاير ذهاب خطورتيم السياسية نظير ما الوا من 
الاننيازات الاقنصادبة والاجتاعية ) » فقد كانت الجزب به الحشتركة وع على 


.٠١ : الحضارة الإسلامية » لبارتولد ص‎ )١( 
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رؤوس الأهلين ٠‏ لا على مساحة الأرض ‏ » فكان الدهاقين يدون من الصرائب 
قر ما يدم منها صِغارٌ الفلاحين » فلا أصْلَح نَصْرٌ نظام الشرائب أنهّى تلعب 
الذهاقين » وحرمهم منافعّهم " » ووقع أكثر الحَرَاج علبهم » لأنہم كانوا کون 
مَعْظّمٌ الأرض ء فأضَرٌ ذلك بهم وآذاهُم» فجعلوا يتطلّعون إلى من يستعين بهم » 
وداب أحلامهم » ويتشوقون إلى من عيذ لهم مكالهم » ويرد عليهم بض 
فواِدهم . 

فالتقّى العجم المسلمون والدهاقين من أهْلٍ خراسان على الكره للدَولة الأموية » 
. يش “> . ° . IRE:‏ 
ورغبوا على لبان مطاحهم ومراميہم ي الطویح بہا» لأنما استعبدنهم » ونَسلطّت 


علہم . 


. ١١ : العصر المباسي الأول + للدكتور عبد العزيز الدوري ص‎ )١( 
ومقدمة في التاريخ‎ ٠١ : ونظام الضرائب في صدر الإسلام ص‎ ٠۳۹ : المصر العباسي الأول ص‎ )۲( 
.)١ : الاقنصادي العرلي ص‎ 


1 


(4) اشتغال العرب بالعصبية القبلية والسياسية 


وأ ارب تا کن ي العْصبيّة مخراسان» فقد حرب بعشهم على 
بض ووزْعَهم جلما کانا يَحتلفان ویتصارعان طویلاً > ویتکافان وبتواڌعان 

قليلاً. ولم تكن العَصيةُ اني ثارت بيهم وفرقنبم عصببة جاهلبة تقليدة » بل کانت 
عصبية سياسية اقتصادية » شات عن الظروف ا جديدة التي طرأت ت عليېم ي صدر 
الاسلام > وأرّت ي حیاتہم تأثراً شدیداً . 


فقد كان العربٌ خراسسان يتنازعُون في الولاية » ويتسابقُون إلى اراس ء 
ويتزاحمون غلى ما سب الولَايةٌ من فوائد ومغانم » ويتناقَسون فما جه الرثاسة من 
باهة ورفعة . وکانت قباثلٌ کل ْف منہم تطْمَحٌ الى الحکّم » سی للفو به 
فإذا أصبح العامل منها حص أبناءها بالمناصب » وآئرهم بالنافع » حرم قبائل 
الحلف الثاني تصيَهًا منہاء وجار عليما . وكان لانحياز اللفاء إلى بعض القبائل 
ومُحاباتهم ها أثر ي إذكاء العَصبية السباسبة الاقتصادية بينها وبين غيرها ء فإ مهم 
من كان ميل الى المضرية » ومنهم من كان ييل إلى الانية ‏ وكان أحَذْهّم » إذا 
ا ر ا بتار عمال منا » ويطلق يدها . فأدّى هذا الأسلوب 
ي معَاملة القبائل إلى تأجيج العدَاوَة بينهًا» وتمزيق صَفوفهًا » وأفضى بها إلى 


٦ 


الجزص على مَصالحها » والع بحلفائها » وزاد تحدّي كل قييلة للقييلة الي كانت 
تعارضها » ومد ي متاوء تھا لها » وضًاعف انماما متها . 


ولم يزل العرب متآلفين مخراسان إلى حلافة يزيد بن معاوية » وکان سلْمٌ بن زياد 
آخر وَلاتِهِ عليہم . ومات يزيد فكتم سلْم مله » فلا بهم هاجُوا واضطربواء 
فأظهرهم عليه » ودَعَاهم الى البْعة على الرّضا حتى بستقيم أمر الناس على خليفة » 
وکان سم مُحسیتاً الیم » بوا ہم » فبایعوه » ثم نکٹوا بيه بعد شهربن وشوا 
عليه » فخرج عن خراسان » خف عليها المَهلّب بن أبي صَفرةَ الأزدي » فلا كان 
بسرحس لقي سلهان بن مرد البکري » فقال له : من حلفت على خراسان؟ فقال : 
امهب » فقال : ضاقت عليك نزار حتى وت رجلا من ان ! ولاه مر الوذ 
والفار باب والطالقان والجوزجان» وولّى أُوس بن تُعلبة البكري هرَاةً. وى فلا 
صاز بنیسابور ليه عبد الله بن حازم السلمي» فقال له : من وليت خراسان؟ 
فأخبره » فقال : آما وَجَذْت في مر رجلا مع حتی رقت خراسان بین بکر بن 
واثلٍ ومزونو عُمّان 1۴ وقال له : اكب لي عهدا على خراسان . فقال : أوالي خراسان 
آنا ! قال : اكتب لي عهداً وخَلالكَذم ١‏ فكت له وأعاتة بائة ألف درهم . 


وأقبل ابن حازم إلى مرو الشاهجان ٤‏ وعم المهلب أنه قبل فرحل عنہا وأناب علبما 
رجلا من بي جُشم بن سَعرٍ من تمم » فلا وصل ابن حازم إليهاء منعه 
جيه » وحاجَرّ الفريقان » فذحل ابن خازم لمدينة ء ومات الجشمي بعد ذلك 


بیومین . 


)0( انظر كتابي الشعر العربي بخراسان أي العصر الأموي ص : ۷۳ء وتاربخ الدولة العربية ص : ۲٠۴‏ . 
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م سار ابن خازم من مرو الشاهجان إلى مَرّو الرُوذ» فقتل سلمان بن مَرثارٍ 
البكري » ثم سار إلى الطالقان » فقتل عمرو بن مرل البكري » وانهزم أصحابة » 
فلحقوا بأؤس بن علبة البكري بہراة» وعاد ابن خازم إلى مرو الشاهجان . 


ورب من کان بمو الوذ من بكر إلى هراة » وانضم إلا من کان منم بكُورٌ 
خراسان › فکان م بہا جَمْع کثیر. فعرشوا على آوس بن شعلبة البکري أن ياوه 
على أن سير إلى ابن خازم » و يحرج مْضر من حراسان كلها » فأیی عليهم » فقال له 
بنو صهَبَبِ » وکانوا من مَوالیہم : لا َرَضًّی أن نکون نحن ومُضَر في بلار واحاږ » وقد 


3 Bo 


توا ابي مر » فإن جنا إلى هذاء وإلاً أمرنا علينا غيرّك » فاجابهم فبايعوة . 


وسار ابن حازم إلى هَراة » فثزل على واد بيه ويها » فخرج البكريُون منها 
فخندُوا حندةاً دونها » استعداداً طحاربته . فأجبرَه يمون على مفاوضتہم » وکان 
هلال الصبي هوالذيأشار عليه أن لا بَاتلهم قبل أن بعر إلبهم » فأارسله إليهم » 
ا آن رضيهم . فلقيم وقاؤضّهم › شد بنو صهيْبٍء واصروا عل خدج 
صر من خراسان كلها. فرج إلبه يائساًء وکان ابن خازم, يتوف أن حف 
امفاوضات » لأنه کان على بین من حَسّد بكر ضر » ودا علیہا» فقال له : 
وقد رك ان ربيعة زل قاب عل ربق منذ بعت اله اني صل اه عليه وسلم 

من مُصَرَه !! فقتل الفريقان ء وآقام ابن خازم يقائل البكريين أكثر من سنة» 
وهو لاَقِْرُ علمم ء لأنهم جعلوا المدينة من ورائيم » والخلدق من أمامهم . فقال 
مم يوا : «يا معشر ربيعةء إنكم قد اعنصم جخندقكم ار من رادان 
بهذا الحندق » ! فاحقظهم َوه وتنادوا لقتال » وخر جوا ن خبندقهې» فقال ابن 
خازم لأصحابه : إجعلوه بُومكم » > فيكون الملْك لمن عَلب». فاقوا ساعة» 
فانہزم البكربون حتى انتهوا الى خندقهم » وأخلوا بيا وشمالاً » سقط ناس في 
الخندق » فمبلوا نلا ذریعاً» ولف ابن خازم لا بی باسیر إلا قله حتی فيب 


A 


الشمس » وهرب أوس بن ثعلبة البكري إلى سجْستان » وب جراحات» فلا صاز 
با و قریباً منها مات . ويل من بكر بومثاٍ مانية آلاف» غلب ابن خازم على 
هراة » واستعمل علیما ابنه محمداء ورجع إلى مرو الشاهجان . 

وهکذا کان انار في السلطان سب ما َب بين العرب من خصام 
وصدام بخراسان» فقد کانت کل قیاق منہم نریڈ أن ل ب على الولابة » ولستبدٌ 
ا ود غيرها عنہا ونجَرْدهَا منا » وقد بدا اشاس في ول الام بين بكر 
وسلبّم,ٍ > وانضاقت یم إلى سيم » > لأا من ضر أما الازدُ فم نازوا إلى 
بکر» ولم پشترکوا في القتالو» لا: نہم کانوا َء ولام م یکونوا قد تاوا مع 
بکر» » كَمَصلَ زعيمهم المهلب بن أبي صفرة السلامة » وخرج من خراسان » ور جع 
الى البْصرة. 

وکانت خراسان من شح أل البصر رة » فكان لطبيعة العلاقة بين قبائلها اثر 
کيير ني حباة من النقّلَ منیا إلى خراسان . وكانت مُضَر كر ربيعة بالبصرة » حين 
مصرّت” . وکان ما بینهم متباعداً لاحتلاف أهوائهم ومواقفهم السياسية › 
وتضار ب منافعهم ومَصالحهم الاقتصادية . وكان عمر بن الحطاب قد حول من 
تخ من المسلمين الى البصرة ء فأقامت جاعة الأزد » فلم يووا إليهاء ثم ملحقوا بها 
بعد ذلك في آحر خلافة معاوبة بن أبي سفيان » وأول خلافةٍ يزيد بن معاوية . فلا 


ee 


دموا ادر لحف بن قبس إليم » لأنه حاف أن يصير فونه من نمم أتباعاً هم . 


)١(‏ تاريخ الطبري ٥ : ٠‏ وانظر فتوح البلدان ص : ٠ +٠۳١‏ وتاريخ اليعقواي ۲ ۲ والکامل 
في التاریخ ٠٠١ : ٤‏ وانظر تاريخ الدولة العربية ص : ۳۹۷ وكتابي الشعر العربي إخراسان في العصر 
الأمري ص : ۷۸. 

(۲) انظر التنظمات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة ني القرن لأول المجري ص : ٠۴۳۳‏ وال باحظ في 
اللمرة ص 
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فاتاهم مالك بن ممع » رئيس بکر» وکان مسعود بن عمرو» رئيس الأزدٍ 
يومئن » فقال له مالك : دوا قتا وجل دة في ا جاهلية » ولف بي ذل 
بن تعلبة ي طٍ» » فلا أن جرت بكر إلى نَصْر الأزد على مَصَرَ > وجَدّذُوا لحف 
الأول » وارادوا أن بَسیرواء قالت الأزدٌ : لا ِبر معکم إِلاً أن يكون اليس 
مناء فراسوا مسنعوداً علبهم ٠"‏ . 

فآذن ذلك بتبدل فة المجموعتبن القبليتين المتتافستين بالبصرة» أا ربيعة 
فازدادت قو بانضام ا E‏ قي ا قوتها على حالها . . وسم ماوق 

من أخداث بعد ذلك شمَةَ الخلاف ببنهاء فقد وني يزيد بن معاوية » وكان عييّد 
الله بن زياد عاملَة على العراق » فعا أهل البْصرَة الى عه حتى يلجل الأمرء 
ويجتمح الناس على خليفة » فبابعُوة » ثم ثاروا عليه وخلعوه » فاستجَار بمسعود بن 
عمرو » فاجَارَه ومع إل حينو» م حرج این زیا ال الشام» واسسَطْلّف مسعود 
بن عمرو على البصرةء فم قبل نو یم ويس به» و يذڪنوا له » وٺادوا بان 
يوی مر الناس رَجْل َإْضَاهٌ الماعة . مهب مسعود بالولاية > واحتلٌ اش 
زلا ر ا فدخل بتو یم المسجد» وَتلوه » ويقال : إن الَف 
بن َيس رى به عصابة من الخوارج » فتلنة. 

غم يي إل الازد أن بي يمر پزعمون آم وا مسعوداً » بوا ساون عن 
ذلك › فإذا ناس من یمر بقولونة» فاجتہم الأزد فراسوا عابم زیا بن عمرو 
المتکي > وخرج معهم مالك بن ممم في بکرء فاقوا نج بني ڪيم » وجاء بنو 


. )٠٠۳ من الطريف أن أبا حنيفة الدينوري حَنظ ص الحلف. (انظر الأخبار الطوال ص:‎ )١( 
٠ ۲٠۳ : وتاريخ الدولة العربية ص‎ ٠ ۱۳١ : 4 تاريخ الطبري : ۱ والكامل ي التاريخ‎ )۴( 
.۷۷ : والشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص‎ 


¥۰ 


میم إلى الأخنف بن قيس فاأوا حول » وخرج معهم بنو سء فالعفوا فشو 
أشة القتالٍء مَل من المَريقيّن فى كثيرة . فک بنو یمر عن القتالو» ودعوا 
الأزد إلى الموادعة» وقالوا هم : « پیا وبینکم القرآن وس شم من ۽ آمل 
ر > فإ كانت لكم عَلبنا ب َة آنا نّا ّا صاجبكم » فاختاروا أفْضل رَجْلٍ فينا 
اوه بصاحبکم » وإن م تكن لكم نة فإنا حف بالله ما لتا ولا راء ولا 
نعم لصاحبكم قاتلا » وإن م ربوا ذلك فنحن تي صاحكم بالة أل دره» 
فاصطلحواء . وأناُم الاح بن َيس في وجوه مُضَرء فاعتذر إلبهم » فقالوا : 
ادون صاحبتا عَشر ديات ! فأجابّهم إلى ما سألوا ء واصطلحوا عليه . 

فزاة ذلك العَدَاوَةَ بين قبائل الَصْرة » وار في حياة من رَحَلَ منها إلى خراسان 
تاثا فوا . 


وي سنة مان وسبعين استعّمل الحجاج بن يوست القفي اهلب بن أي صفرة 
على خراسان » فسا معه إليها جاعة من الأزد من أل البصرة . ولم بزل الازدُ 
وغيرهم من المانية يلون إل خراسان ويستوطتونها بعد ذلك »› فقد تحول إلا 
عَدَدٌ منم ي ولاية يزيد بن المهلب الثانية › وني ولابة اسل بن عبد اله القسريْ 
الأولى والثائية » ونزها عَدَدٌ آحر منهم جاءوهَا ني البعوث التي كانت نوجه إلبها من 
البصرَة وة وأجادٍ الشام ( . فك الأزدُ عراسان » وأصبّحوا ثاني أحْمًاسها 
وقبائلھا عدداً » وکان بنو تیم اکر منہم بہاء فإنہم كانوا أكثر الها ري . 


(۱) نقائض جریر والفرزدق ۱ : ۰۱۱۱ ۲ : ۰۷٤١‏ وأنساب الأشراف ٠٩۷ : ۲ : ٤‏ وتار بخ الطبري 
:٥‏ ۲۳ والكامل أي الثاریخ .٠١١ :٤‏ 


(۲) الأغاني ۱4 : ۲۹۴۳ ۲۸۳ وأنظر تاريخ الدولة العربية ص : .)٠۸‏ 
(۳) انظر كتايي الشعر العربي بخراسان ني العصر الأموي ص : .1١‏ 
)٤(‏ نقالض جرير والفرزدق :١‏ ۴۹۸ . وتاربخ الطبري ۷: .٠١۷‏ 


4] 


وحالفَ الأزةُ بكرأ غراسان ٠‏ » كا حَالوهم بالبمرة» فضاعف ذلك 
الخشوة ب المَجْموعتين a Es E E‏ 
مہا تربص بالاخری ۰ وتکيدٌ هاء مضت تسعی إلى التساط علہہا »> واشتَدّت 
الخصرمة بنا حتى بلغت الاقتتال والاحتراب. 


اق ولا المهلب ب بن اي صفرة اركف َفعَّت' مكانةٌ الأزد وحلقائهم من بکر» 
رطمت انهم » وانْحطٌت منز غيم ويس » وقلْصّت مصالحهم » ولیس ادل 
على ذلك من قول يزيد بن المهلب للأزدء وقد رجع والياً على خراسان سنة ست 
وتسعين "': «يا مَعْقرٌ الأزد » كتم ذل حمس بخراسان » حتى إن الرجل من 
المي الآحر ليشتري الشيءَ ركم قحيو له » حتى فَدِمٌ اهلب وقدمت» فام 
ع معا بُستخرج منه درهم إلا اناكم عليه » وحَملناكم على رقاب الناس 
حتی ضرم وْجُوهاً» . 

ووي المهلب سنة اثنتين وغانين› واستَطلّف ابه بزید» فاه الحجاج » 
قصب بزید قوی من الأزدِ وحلفائهم من بء وبلغ من عه هم أنه امهل 
أوارهم الذين هربوا الى خراسان » بعد القضاء على ثورة عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث شعث الكندي » وكان عبد الرحمن بن العباس الماشمي زعيمهم » فأرسل إليه 
يزيد « قد كان لك في البلادِ مسنم » ومن هو اکل مي حَداء واهونْ شوكة» 
فارحل إلى بلارٍ ليس فيه سلّطان » فإني أكره مالك » وإن أحيبّت أن ادك بعال 
لسقرك اعك به » قارسل إلبه : ما زلتا هذه البلاد نارہت ولا لام » ولکنا ارذ 
أن ريح › م نشحَص إن شاء اله وليست بنا حاجة إلى ما عَرَضت . فانصرف 


(ا) الأغاني ۱4 : ۲۹۰. 


(۳) نفالض جریر والفرزدق ۱: ۳۹۷. 


¥۲ 


رسول يزيد اليه » وأقبل الهاشمي على الجباية » وبلغ بزید فقال : من أراد أن يرح 


ثم بجتاز لم يجب الخراج ٠»‏ فسار إلبه بهراة » وأرسل إليه : « فد زرحت وأسم 


مھ 


يبت فلك ما بيت » وإِن أردت زبادة رداك » فاخرج فوانته ما أب أن 
أقاتلك ٠‏ فانى إلا القتال ٠‏ . وعلم يزيد أن الهاشمي يدس إلى ده مهم ويذعُوحم 
إلى سیه » قحب لقتال وتھابَجوا فلم بن بینم كير قنال حتى مرق الناس عن 
اهاشمي » فام يزيد بالكض عن الباعهم » وأخحة ما كان في مُعسكرهم » وأسر منم 
أسرّى » فخلى عن المانبةٍ » وبع بالمُضرية الى الحجاج » فقتلّهم ٠"‏ ء قال ابن 
جرير الطبري : « ذكر أبو عبيدة أن يزيد لما أراد أن بوه الأسرى إلى الحجاج قال 
له أحوه حبيبأ : باي وجه تنظر الى العانية وقد بعت ابن طلحةَ 1 فقال يزيد : هو 
الحجاج ولا عرض له | وقال : وطن سك على العزل » ولا سل به » فن له 
عندنا بلا٤‏ » قال : وما بَلاوه؟ قال : 3 المهلب ي مسجد المباعة باثي ألف» 
فأدّاها طلحة عنه » فأطلقَة » وأرْسَلَ بالباقين» "“ 

وکان الحجاج عامل العراق وخراسان» وکان قيسيٌ موی » فکان برذ أن 
يستعمل على خراسان رجلا من َيس ٠‏ فعمل في حلم يزيد بن المهلب ٠‏ ولم يز 
يراجم عبد الملك بن مروان في خلَمِ» مهما له بالڙبيرة » موقا له عَدره » حتى 
اذنَ له في حليهِ» عله » ووی فتيبة بن مسلم الباهلي ا" . فقَدّم المضرية » وأخْر 
المانية والربعية » واضطَهَدَ أعوان المهالبة"' . 


. 4۸۸۰ 4۸٩ : ٤ والكامل ي التاریخ‎ ۳۸۰ . ۴۷۰ : ٩ انظر تفصبل ذلك ي تاربخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ٩‏ ۴۷۹ . والکامل في الاریخ ٤‏ : 1۸۷. 

)"( تاريخ خليفة بن خحیاط ۱ : ۰۳۸۹ وفتوج البلدان ص : ٠٤١۷‏ وتار يخ الطبري Tr:‏ 
والكامل أي التاريخ : .٠٠۲‏ ووفيات الأعيان ۲۸١ :١‏ والبدابة والابة ۹: ٠١‏ . 


„Ao :Y تاريخ البعقراي‎ (4) 


vr 


ولم لٹ يزيد ب بن المهلب أن عاد والباً على خراسان ني خلافة سلهان بن عبد 
املك » تحير للمانية والربعية وحاباهم » وتحامل على المضرية وآذاهُم » وأحذ حاصة 
قتيبة وأهل بيتهِ فحبسهم وعذبهم ”© . EA‏ 0 
فتدنت مكانة المائية والربعية » وضَعّف سلطانہم . 


ثم ثار يزيد بن المهلب على يزيد بن عبد الك فهرم ويل ٠‏ ولي العراق 
وخراسان مسلمة بن عبد املك ر ی ی ع ار ا ع 
خراسان » فضیق على العانية تضيبقاً شديداًء ولتم أصحاب يزيد بن المهلبٍ 
وعمال فسجنہم وضرجم > فهلك بعضهم ي العذابٍ» وأشرف بعضهم على 
اموت" . ولي خراسان غير قبسي أي حلافة بزيد بن عبد املك “ » فجاروا على 
العانية وظَلمُومُم . 


وني سنة مستي ومائة اشتعلت الفتنة بين اإعائية والربعية وي بين المضرية › وکانت 
بينهم وقعة البروقان من آرض بخ . وسبب ذلك أن مسلمّ بن سعيد الكلايي قطم 
النهرّ وأراد أن يغزو فرغانة › فتباطأ الأزد وبکر عنه» وأظهروا أنہم ل يلحقوا به لأنه 
م يدق فع هم آعْطياتہم » ولکنہم کانوا بضمرون القّمرد والعصيان » فردٌ د إلهم نصْرَ بن 


»0 تاريخ اليعقولي E‏ 


(۲) فوح البلدان ص : ٠۳۳۷‏ وتاريخ اليعفوهي ۲ : ۴١١‏ وتاريخ الطبري ٠٠۵۷ : ٦‏ والعيون 
والسداتق ۳ : ٠١‏ والكامل ني التاربخ ٠‏ : 4۹ , ووفيات الأعيان > : ۲۹۹4ء والبداية والنهاية ٩‏ : ۱۸۸ . 


(۴) اتساب الأشراف 1٦۲ : ٠:‏ ء وتاريخ الطبري ١‏ : ١٠٦ء‏ والكامل في التاريخ .٠١ : ١‏ 


٠۳٠۲ :۲ وتاريخ البعقوبي‎ » ٤۲۷ : وقوح البلدان ص‎ » 4۸٤4 :۲ تاريخ خليفة بن خياط‎ )٤( 
Ne NF: ۰ والکامل في الاریخ‎ ۰۸ :۷ 1١١ :١ وتاربخ الطبري‎ 


Vt 


ساز ر اللي » فساق إليهم أعطباتهم » وذَعاهُم إلى اللحاق بأميرهم » فامتتعوا عليه 
ونابذوه ٠‏ فَاهَضهم بن معه من المْضَرية » فهزمهم وقتل منم » فأذْعوا له . 


وکان هشام بن عبد املك قد عرزل عمر ب ن هبيرة الفزار ي عن العراق وما كان 
إليه من عمل المشرق ووی ذلك کل خحالد بن عبد الله القسري . سنة حمس 
ومائة '' . فاستعمَّل حال أخاه أسدا على خراسان'"' . فخضعت العراق وخراسان 
لسلطان المانية . وانحاز سد إلى العانة والربعية قرب قومَةُ من المائية ور 
i E‏ 2 گھر 2 رک ٤ E e‏ ت 4 
وافرط ي التحزب هم . وابعد المضرية وجفاهم . واسرف ني التعصب عليم . 
حتی أهانهم وأذلّهم . قال البلاذري : «بلعه ع ن صر بن سیار کلام م فضربهٌ 
وبعت به إلى خالد مع ثلاثة تفر هموا بالشغب ؛ . وقال اب جرير الطبري 2 
ق . 0 2 
« تعصب على نصر بن سيار : ونفر معه من مضرء OEE‏ 
يوم جمعة فقال ئي حطبته ّح الله هذه الوجوه . وجوه أل الشقاق والفاق . 
والشغب والفساد . اللهم فرق بيني وبينهم . وأخرجّي إلى مُهاجري ووطي . وق 
من يروم ما قبلي أو رمرم "" . وأمير المؤمنين خالي . وخالد بن عبد اله أخي . ومعي 


. ٠١١۷ :١ والكامل لي التاريخ‎ ٠٠١ :۷ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ خليفة بن خباط ۲: ۳ه وقوح البلدان ص : ٤۲۸‏ وتاریخ البعقوي ۲: ٠۳۱١‏ 
وتار بخ الطبري ۷: ٠ ۲١‏ وتار بخ الموصل ص : ۲ . والعیون والحدائق ۳ : ۸۲. والکامل في التاربخ ٩‏ : 
٤‏ ,. والبداية والہایة :٩‏ ۲۳۳ . 


(۳) تاربخ خلبغة بن حياط ۲ : ۳۷ ؛ وفتوح البلدان ص : 1۲۸ . وتاريخ العلبري ۷: ۴۷ . وتاريخ 
الموصل ص : ۲۳ والعيون والدائتی ۳ : ۸۲. والكامل أي التاربخ ٠۳١١ : ٠‏ والبدابة والماية ۲۴٣ : ٩‏ . 


(4) فتوح البلدان ص : 4۲۸. 
)٥(‏ تاريخ الطبري ۷: 4۷ والکامل ي التاريخ :١‏ ۱6۴ . 


)٩(‏ ترمرم : خَرّلذ فاه. 


Ve 


اثنا عشر ألف سيف يمان ٠‏ ! وقيل ‏ : « إنه حَلْقهم بعد الضْرب » وذفعهم إلى عبد 
ربه بن آي صالح مزل بني سم » وکات من الرس وعیسی ابن آي بريق ٠‏ 
ووجَُهّم إلى خالدٍ» وکتب إلبه : إنهم أرادوا الوثوب عليه » فكان ا ای ری 
كلا نَت شعر أحدهم حلَقه » وكان البختري بن أي دزحم, يقول : لوددت اند 
ضري وهذا شهراً > بعي صر بن سيار ر لا کان بینپا بالبروقان» فارسا ل بنو یم 
إل صر : إن ششم اترخناكم من أيديمم > فكفهم نصرء فلا دم :ہم على خحالد 
لام أسدا وعنفةً» وقال : ألا بث برؤوسهم»؛ ! ! 


»فلا عضب أسد ٠‏ وأفسد الناس بالعصيية . كب هشام إلى خالد بن عبد 
اله : اعرل أحالكة قعل“ 


وفصل هشام ا عن عامل العراقي » ووی أمورهًا بنفسه » فأرسل إلا 
شرس بن عبد الله اس رجت خراسان من سلْطان المانية » فساءهم 
خروجها» TT N Es‏ البكري عن ذلك 
بقوله ‏ : هریت ي 0 قل وم أشرس قاثلاً قول : أتاكم الوعرًالصدّرء 
الشعيف الَامضة › لمعم الطائرء فانتبهّت فرعا » ورايت في الليلة الثانية : أتاكم 
الوعر الصدر» الضعيف الّاهضة » المشؤوم الطائرء الخائن قومه» . 


MH: تاربخ الطبري ۷: ۸. والكامل ي التاريخ‎ )١( 
.٠٤۳ : ٩ والكامل في التاریخ‎ .۸٩ :۳ تاربخ الطبري ۷ ۰۹ والعیون والدائق‎ )۲( 


زف تاریخ خليفة بن خحیاط ۲ : ٠ ٥۳۷‏ وفتوح البلدان ص : 4۲۸ . وناربخ الطبري ۷ ۵۱. والعیرن 
رالحداتق ۳: ۸٩‏ والكامل في التاربخ :٠‏ ١۳٤۱ء‏ والبدايه والنهابة ٠۵۹ :٩‏ . 


.٠۲ :۷ ناريخ الطبري‎ )٤( 


۷٦ 


وني سنة إحدى عشرة ومائة عزل هشام اشرس عن خراسان » واستعمل عليما 
الحنيد بن عبد الرحمن المري" وکان من سء فلم بزل المضرية مقَدمين في 
ولایته . ویقال : إنه ١م‏ بستعيل إا مضربا "۲ . 

ا 
الملا" . وکان من فيس أيضاً» فظل المضرية يسيّطرون على خراسان . 

وني السنة نفسها حى هشام عاصماً » وأؤصّى خالد بن عبد اله القسري أن 
برل أخاه أسداً إلى خراسان ‏ » ليزم ما انت نتشر من أمرهًا » بعد اسنيلاء الحارٹ ابن 
سربج القيمي | مجني على أكثر أقابعها ء ومحالفة عار له» واتفاقها على 


ەم 


محَّالفة ي هشام, إن ۾ بعل ي الحکم . فعاد للمائية ا وعلَا شام 
واجتهّدَ اس آن ب يسوي بين القبائل المتنافسة ‏ » فلم بتحزب لقومه من العانية في 
ولايته الثانية . كا ترب همم في ولايته الأولى» قادنام ومَالأهم بعض الحالأو» 
وأسرّ ذلك وم بَجْهر به » وتَحمظٌ منه ولم بالغ فيه . 


)0 تار بخ خابفة بن خیاط ۲ : ۳۷ . وفتوح البلدان ص : 4 . وتاريخ الطبري ۷ : 1۷ . وتېذيب 
ار يخ ابن عساكر ۳: 4٠١‏ . والكامل لي التاريخ ١ه: .٠١١‏ والبدابة والاية ۴٠۴ :٩‏ 


(۲) تاريخ اللبري ۷: 14. والكامل أي الناربخ .٠١١۷ :١‏ 


(۴) تاربخ خليفة بن خیاط ؟ : ۳۷ . وفتوح البلدان ص : 1۲۹ . وتاريخ الطبري ۷ : ٠ ٩۳‏ والكامل 
آي التاريخ :١‏ ۱۸۲ . والبدابة واابة .۴٠١ :٩‏ 


)٤(‏ تاريخ خلبفة بن خباط ۲ ۷ . وتار بخ البعقویي ۲ : ۳۱۹ . وناربخ اللبري ۷: ۹٩‏ وتاريخ 
الرصل ص : ۳۸ . والعیون والعدائق ۳ : ٩۱‏ . وتہذیب تاریخ ابن عساکر ۲ : ٠١‏ . والكامل في الناريخ 
۱١ :٠‏ والبداية والبابة ۹: ۴۱۴۳. 


(ه) تاریخ الطبري ۷: ٠١١‏ . والكامل أي الناريخ :١‏ ۱۸۸. 


42 


٤ .‏ ږ ‌ 
وني سنة عشرين ومائة مات أسدء فولى هشامٌ نصرّ بن سيار اللي على 
خراسان ٠ء‏ م عر حالد بن عبد الله القسري عن العراق " » واستعمل عليما 


ق ا ر 


ت 


واتار صر عَمَالَهُ من المْضَريْةٍ ي أولٍ ولايته » وبع المانبة عن الناصبوء 
وجردهم من المكاسبيء فامتَعَضوا وتذمروا» قال المداتي " : «قال رجل من اهل 
الشام من المانية : ما رأيت عَصبية مثل هذه ! قال [نَصْرّ] : بلّى الي کانت قَبْلٌ 


هذه» ! 


وذكر اليعفوي « أن صر بن سيار حامَل على اليْمنِ وربيعة » وعدم المضرية ء 
فوب به جيم بن علي الكِرماني الأزدي » وكان رئيس الأزدٍ يومثاٍ وَرَجُلّهم» وقال 
له: لا دعك فلك ومَالَّت معه المائية وربيعة ٠‏ . 


2 9 


وقال أبو حنيفة الدينوري ‏ : « كان صر بن سيار متَعَصباً على المابنة » مبْغضاً 
لهم » فكان لا سيين بأحاٍ منهم » وعادّى ايضاً ربيعة » للها الى المانية » فعاتبةً 
الكرماني ني ذلك» . 


(۱) تاریخ خليفة بن خیاط ۲: ٥۳۷‏ . وتاريخ البعقوي ۲ : ۳۲۹ والأخبار الطوال :٠٥١‏ ١٠٠۳ء‏ 
وناريخ الطيري ۷ : ٥‏ والعیون والنداتی ۳ : ٠ ٠٠١‏ والكامل في التاربخ ۲۲١ : ٠‏ , والبداية والنهاية ٩‏ : 
20 


(۲) انظر ملابسات عزله ني کتابي الولید بن پزید عرض وقد ص : 61٩‏ 6۲۷. 
(۳) تاريخ الطبري ۷: ٠٠١۷‏ والكامل أي التاریخ :٠‏ ۲۲۷. 
)٤(‏ تاریخ البعقولي ۲ : ۳۳۴۳. 


(ه) الأخبار الطوال ص : ۴١۱‏ . 


¥۸ 


ا > فإ ضرا إا انحا إلى اضرب في صَذْر اينه » قال 
الداتي ٠‏ : م سيل اريم سنين إلا مضرًاء . م عَدَلَ عن العَصَببّةَ عندما ثارت 
اة بين ماني والربعية وبين المَضربة سنةً ست وعشرين وماثةء وأشرك القبائل 
كلها في الأعال ‏ قال المدائي" : « وى صرب سيار ربيعة واإعن » وولّى بعقوب 
شک ا کا ا 
ررم .... .۽ م عه بأبان بن ا اراي واستعمل المغيرة بن شعبة 
الجَهْصّمي على هسان » وأمرهم بحن السيرة» . 


ولکن حول مر عن تي المضربة» واستعمال القبائل الختلفة ني الأضالوء 
ولحربة لدل ني الكم م فف مناوآة العانية والريعية هم ٠‏ فقد تأصَلّت العداوة 
ف وسم وانعوت فلوبہم على کثیر من اسخائ والاحتا والاطاع » وکانوا 
بحسو أنہم بوا حم ي الولاية ء e‏ اضطًهدوا واستعبدوا» إل معطم عال 
خراسان كانوا من القيسية » وكان فيم عَصبية صب ا فجاروا على موم 
وظلمُوخُم > فاستمر المائية والربعية بطاولون المضرية ٠‏ ويعارضونهم » وبُحاولون 
هرهم ثارت الحرب یتم » وتقاتلوا ية ولاية صر حتی تفانوا"" . 


Me. رك ن ر َء‎ 5 TIST 
› وملوا الحرب » وكرهوا القتّل » وشعروا بالضياع‎ ١ فسم فريق مهم الخصام‎ 


»( تاریخ الطبري ۷: ٠١۸‏ ء والكامل في التاريخ YY:‏ 

(۲) تاربخ الطبري ۷: ۲۷۸ والكامل أي التاریخ :٩‏ ۲۹۸. 

(۴) انظر کتابي الشعر العریي اراسان في العصر الأموني ص : ۸٩‏ ۰۱۰۰ ۲۵۹ ۰ ۲۷۸ . 
)٤(‏ انظر تفصيل ذلك ني كتابي الشعر العرلي نخراسان في العصر الأموي ص : 1۳۴۳ ..- .٠6١‏ 


۷۹ 


ويشسوا من الصّلاح » فاعاررا أقواتهم > وجعلوا برجو الغلاص من غير زعائہم . 
ووقف فرق هنهم ورین حانقین » بُفگرون في ار والانتقام » وبَغصون بالسلم 
والوثام . وانتهى ساإرهم إلى الوك والعجز» فإنيم اروا فوتبم في قنال بعضهم 


رفور لك 


E 0‏ 2 “ ھِ 2 
لبعض» وم يذ م طاقة مناهضة علو هدد وجودهم ودولتہم !! 


(ه) يق العرب بالصرالب الباهظة 


وكان لماك الأرض من العرب مُقلكلات مالبة نجمت عن اليدب بين 
E‏ والشقيل علبهم في الصرية › ا يۇحذون بأداء العشر » وحیاً 
کانوا دون بادام الاج 1 فقد سكن بعض العرب المُذْنَء وشتاطروا آهل 
خراسان وما وراء اهر د ر دوزهم » ونزلوا بعشارف المد » واستقروا با حوْلَهًا من 
القرّی ‏ . 


وكان اهتامّهم بالأرض والزراعة مَحْدوداً في بداية استيطانہم راان » ماحد 
نمو باشدریج» ل الأرض» والاشتغالٍ بالزراعة » وأكثروا من ذلك 
في الريع الأخبر من القن الأول » وأصْبَح بعضهم من كبار ماك الأرض ني الزنم 
الأول من القرنٍ الثاني" » إذ كان سادتهم وأشرافهم بمتلكون الى رباع ف 
واحة مرو الشاهجان الكبرى » وما يذل على ذلك آنا كانت نسب إلبہم ورف 
بهم » وقد حفط مْصَنّفٌ أخبار الدولة العباسية " وابن جریر الطبري “ أساء 


الشهور من راهم وضياعهم . 


. 4١ : ١ والمباسيون الأوالل‎ » ٩۷ ٠۳ : انظر كتابي الشعر العراي بخراسان أي العصر الأموي ص‎ )١( 
.14 ١0۸ : انظر كتاي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص‎ )۲( 
۷۹ ۷۸ ۲۷۷ ۰۲۷۹ ۲۷4 ۰۲۷۲ › ۲۷۱ ۰۲۷۰ : أخبار الدولة العباسیة ص‎ )۳( 


» ۳۰۷ : ٩ تاريخ الطبري۷ : ۳۹۴-۲ ۰ ۳۵ ۹۷ ۰ ۲۸۵۷۸ » وانظرالکامل ني اقتاریخ‎ )( 
FY CF4 CFT CF CF4 «(FAA 


۸۱ 


وكانت أزشُهم في أول الأمر عر » فجنوا من الزراعة أرباحاً طاثكة » وكونوا 
لأنفسهم ثرواتٍ صحمة . م جلت أرْصهم حراج » حين رض الحجاج بن 
بوسف الفقفيً الخراج على الأرض الي امتلكها العرب بالعراق وخراسان » لانكسار 
الخرام ٠‏ . فزادت الضريبة .الي أصبح علبهم أن يُذْفعومًا زيادة كبيرة » فَددُوا 
بتدابير الحجاج . وفاوموهًا ء وثاروا عليه بالعراق مع عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث ي وأحرقوا السجلات بعد إخحمادِ الثورة أن رَضَهُم انت 
في الأصل عشربة ‏ وأنہا لم تكن حخراجية ‏ . 

وقد طبقّت ندابير الحجاج الجديدة ر الأرض من العرب بخراسان في 
ولاية اة بن عبد الله الأموي فضاقوا بها » ولذمروا مها لأا حرمنهم كثيراً من 
دخلهم . فإن الفرق بين ضريبة الأرض العْشرية وضريبة الأرض الخراجية كبر ء 
فضريبة الأرض العشربة ساوي عُثر السَحْصول ‏ وضريبة الأرض الخراجية لا 
ِل عن ربع مولو وقد صل إل ازبعة أعشاره أو خمسة أعشاره " » تل 
المداني ماحد آمة الناس باخراج ٠‏ ا فيه » فجلَّس بکیر [ بُ 
رشح الميمي] ومني المسجد ‏ وعنده ناس من بي يم » فذكروا ثيدة أمية على 
الناس . مره وقالوا : « ساط عابنا الدهاقين في الجباية». 


a 


وظَلٌ عمال خراسان يَسوفون الخراج منم في بقبةٍ حلافةٍ عبد الملك بن مروان » 


.۴۲ : ومقدمة أي التاريخ الاقنصادي العراي ص‎ .۲۷١ : تاريخ الدرلة العربيبة ص‎ )١( 

(۲) فرح البلدان ص : ۲۷۳١‏ . وأدب الكانب . للصولي ص : ۲٠۹‏ . والأحكام السلطانية ‏ للاوردي 
ص: ٠‏ . وانظر نظام الضرائب في صدر الإسلام ص : ٠٩‏ ومقدمة أي التار يخ الاقتصادي العري ص : 
.r‏ 

(۴) مقدمة أي التاريخ الاقتصادي العرلي ص : ۲۷. 

.46١ :8 والكامل لي التاريخ‎ . ۳٠١ :١ تاربخ الطبري‎ )٤( 


AY 


وي حلافة الوليٍ وسلمان ابن عبد املك » فلا قم عمر بن عبد العزيز ء ردم إلى 
أذاء العشر» سنة مائة ‏ » واستمروا يَذفعُون العُحرّ ي خحلافة يزيد بن عبد املك » 
زیا غ وھ ماي بن عبد الماك "© . م قرض علبهم صر بن سيار الخراج » 

حين أصْلّح نِظَام الضرائب بخراسان» سنة إحدى وعشرين ومالةٍ. 

ویرى الدكتور محمد عبد الرحم عثان أن العرّب المُستَقرْين بخراسان كانوا 
طبقتيّن : طبقة القَلأَحينَ الكادحين الذين شاركوا الهم يِن المَلأحين 
ال َضعفين مر اَهَل خراسان في دم الصرائب الباهِظة ة للدولة وطبقة الولاة 
والأشراف المنحكمين الذين قاسَمُوا أشباحَهُم من الذهاقين المُسكَطَين المغانم 
والمنافع المتَعَددة" . 


Cu:‏ ا 


على أن رض صر بن سيار اراج على جميع ملأل الازض راسا » دون 
ریق بين العري والمَولّى » ولا بين المُسلم والذمي» أنْقَدَ اصحاب س 
والزارع من العرب سما كبا من دَخلهم » فصاروا هم وسار الفلاحين يتضجُرون 

من أداه الخراج » وجعلوا ادون الول الأموية » لأا سوت بينم وبين العَجم 
ني الصريبة » واستوفت مم ما قد برب من صف عة أرضهم . 


(۱) تاریخ الدولة العريية ص : ۷۷ . 
( تاربخ خم الدولة المربية ص : ۲۷١‏ . 
)٣(‏ المذور الاجتاعبة والسياسية لاشورة العباسية ص : ۱۷ لقلا ن العباسيين الأرائل ٣١ : ١‏ 


AY 


)١(‏ اغيام العَجم والعرب إلى الدَعوة 


وني ذلك ما يذل على أن عراسان كانت ببثة مُلامة لبت الدَعرَة العباسية » فإ 
وها وأؤضاعها كانت رشح إقبول الدعرة » وئه وهل لانتشارهاء وتشر بتجاجها» 
إِذُ كانت ت خراسان نالي عن مركز الدولةٍ الأموية » وكانت مرولة عن اياراتِ 
الجزيةء قم شب عليها فرق من الفرق السياسية » وكانت اخوال سکانھا من 
العجم والعربٍ ملتوية سء إِذ کان ۳ مشسکلات اجناعة ومالية وسياسية » 
طال علبها امن » فاستحكت ولَفاقَمَّت » وأصبَ اطَْحت تقعلب الول اة 
وئسكوجب المعاللبة الناجعة » فأطملها ا وعالھم وم هتوا بها ء 
واضطربوا ي إصْلَاجهًا» ولم بَضصَعُرا حذا لبها إلأ ني آخحر أيامهم . فقد كان 
الحَجَم ينذمرون من الَفرقةٍ الاجتاعبة » وكانوا لمن من سوي العامة المالية . فلا 
سمعوا دام الأحرة و اقم بعضهم فیہا» ولم يزالوا بُجیبونها» حتى إذا قدم أبو 
ملم ۽ وبث دعا ني أرجاء خحراسان وما ورام الهْرء ووعد الاس ومام › 
دوا ي ا فوا( » رکان رمن دحل مهم فل من لاحن" » 
وکانوا من ری نيسابور» ومو الشاهجان » ومو الوذ » وبل > وطخارسنان» 


(۱) اریخ الطبري ۷: ۴١‏ والبده والتاريخ 1 : ٠۲‏ والكامل ي التاريخ ٠.۳۹۲ : ١‏ والبداية 
والنہاية E‏ 


(۲) تاربخ الدولة العريبة ص : ٠٠١‏ والعصر المباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدرري ص : ۴۹. 


A4 


وخوارَزم» وبخّارّی » والسغد . وروی ي آنه عندما أظهرَ أبو ملم 
کو واقَاهٌ ي بوم واحاٍ أل ستين قربة ” من فَرّى مرو الشاهجان وناحيتها . 


نضم إليها الدهاقين الذين جردَهُم ا م بن سيار نظام الضرائبو» 
5 طرق جبايتها من الفوائدٍ الي كانوا عون بها بل ذلك" . 


ae‏ با مسنلم 

من اهل خراسان ٩‏ ۽ رفکر ا الخصي المقالَ هم زم آنه قد بابعةٌ ماثتا الف 
رجلٍ من أقطار خراسان* e‏ وَوْصَفَهم ۽ بانیم من شرار العجم وسقَّاط 
العّرب ^ 


¥ ر 


وبه مصلف خبار الدولة العباسية ۾ على ثرو من سَارَع لى الذعوة من الجم › 
واس إلى آبي ملم آنه کان يقول : إن الإمام إبراهيم بن حمل مره أن يعر 


٠۴١۱ : والأخبار الطوال ص‎ ۲۷۹ ۲ ۲۷۸ ۰۲۷۷ , ۲۷۲ ۰ ۲۲١ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
۰۱۸۸ ۰۱۹۸۷ : ۴ والمیون والحدالی‎ ۴۹۷ ۳۹۹ ۳۹٤ ۴۵۷ ۴۵۹ ۰۳۰١١ :۷ وتار يخ الطبري‎ 
۳١ ۳۹ء‎ ۳۵۸ ۳۷ :٩ والکامل ي التاریخ‎ 

(۲) تاریخ الطبري ۷: ٠٠١‏ رالكامل أي التاريخ ٠١۸ : ٠‏ .والبداية والنهابة .۳١ : ٠١‏ 

(۴) العصر العباسي الأول ء للدكترر عبد العزيز الدوري ص : ۳١‏ ومقدمة أي الاربخ الاققصادي 
العرلي ص : ٤4ء ٠٤١‏ ونظام الضرالب لي صدر الإسلام ص : .۱١‏ 

(4) أنساب الأشراف ۳ : ٠ ٠۳١‏ وتاريخ اليعقوبي ۲ : ۴٠١‏ والأمحبار الطوال ص : ٠ ۴١۷‏ وتاريخ 
الطبري ۷ : ۰۳۹۹ والعقد الفريد ٤‏ : 4۷۸ » ونار بخ الموصل ص : ٩‏ والبده والتاریخ ٩۳ : ٩‏ ۰ ومروج 
الذهب ۳ : ۲٠١‏ والأغاني ۷ : ٠١‏ > والعيون والندالق ۳ : ۱۸۹4 ء والاإمامة والسياسة ۲ : ٠ ٠۲۸‏ والكامل 
ني التاريخ ه: ۴۹١‏ ووفبات الأعيان ۴: ۱١۹‏ . واابداية والنبابة ٠۴۲ :٠١‏ والفخري أي الآداب 
السلطانية ص : ۱1۲۷ء رالنجوم الزاهرة .۴٠١ +١‏ 

(ه) الاخبار الطوال ص : .۴١۷‏ 

٠٠٠١ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 


العجم » ويستكثر منهم » وحص بهم . وروؤى المداتي ي خبر قح مرو 
الشاهجان أنه كان ي جلا آي ملم عد من المج © 


وكان العَرَّب يتتازعُون ني العامة السياسية ومتافعها المَادة مخراسان› ففرقّوا 
في بين »> ومَضصوا افون ويَحتَصِمُون . واستّطار الشر بينهم في العقد الثالث من 
ار الثاني » فاقتتلوا » ولم بتوادَعُوا إل بعد ان الك بشم ضا » فلا ادعو 
رض آبو مسلم, as‏ فنشبتِ الحرب ب بيهم من جديارء ولم زل 
کل فريقي مهم قارع الآخرَ» ويوق به ويّروم ماعب عليه . 


ونر آبو مسلم اسيغراقهم في الحزبي» وما نشا عنه من متهم » وضَعْضٍ 
صر بن سبارعن السيْطرة علبهم» و قال البلاذر 0 
«کان مِمًا زا انر آي ملم بخراسان وة العَصبيّةٍ الي وَقَعَت بين مَضر وربيعة 
وام » بسبب تقديم نَصْرٍ بن سيار الكِناني بني ميم » وئوليته إاهم » وئَعَصبه على 
رببعة والمن » حتى عفيب جديع بن سعيد » ويقال : ابن علي الأزدي المعروف 
بالکرماني » وإنغا قیل له : الکزماني لانه ولد جرفت من کڙمان » كلم ضرا مره 
بعد مرو ۽ فاغلَظ له حتى مر بحْسه» وآخرجه عام له من مَجرى ماو » وهو 
ملح فاجَمََت إليه العن وربيعة» فلم يزل صر يارب ء م افر بمحار بت 


‫َ 


o‏ ا 
نصر» وعلق معه 


2 


‌ 2 ر ‌ 
الحارث بن سبج بن يزيد امحاشعي ٠‏ فقكلّة الحارث » وصَلبَه 


۲۸١ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
.۴۸١ : ٠ والكامل ني التاریخ‎ .۴۸١ :۷ تاربخ الطبري‎ )۲( 


(۳) نساب الأشراف ۴: ۱۲۹ . وانظر تاريخ البعقويي ۲ : ۳١١ ۳٠١‏ والأخبار الطوال ص 
۱ ۴۵۷ . وتاریخ الطبري ۷ ° ۳44 . ۳ ۴۷۱ . والېە والتاریخ 7 : 1۲س 14 › 
والمیون والیدالی ۳ : ۱۸1 ۱۸۹ ۔ ۱۸۸ ۱۸۹ والکامل فی التاریخ ۵ : ۳٤۷ ۳٤۲‏ ۳۹۳ 
١‏ والبداية والہاية ۱٠١‏ : ۲۹س ۲۴۷ 


A" 


سمكة» بيه بان وصَيّد السك وقام علي بن جُديم مقا أبيو فقاقلة 
ا ت َ‫ رتنا اص 5 و 
الحارث » فقتل الحار ت » ويقال : إن ا لحارث قاتل جديعاً » عله جديم مم وت 
هة“ د و د و A ed r‏ 
يم ۽ وفيہم حاتم بن الحارثِ بن سريج » ففتلوا جديعا ء a‏ > وکان تشاعُل 
Ca ool e<‏ مر 1 e.‏ ‌ د 8 
نصر فر لأي مسلم » قى أمْره حتى أظهر دَعونة > وكتب إلى دُعاته في الكور 


وقال آبو حنيفة الدينوري" : «مكئوا بذلك عشرين شهراً ء يلض بَعصّهم 
DD OTE‏ ت e‏ 
إلى بعض کل يوم » قبقتيلون هوبا" ۰ م ينْصرفون » وقد اص بَعْصهم من 
بض . وشخلهم ذلك عن طب ابي ملم واضحابو حتى قوي امه واش 
ا . ر 

رکه وعلن شان ي جمیع کور خراسان» . 

وقال المقدسي ‏ : «شرشت لذلك [خراسان] واضْطربت » فاصاب آبو 
ملم الفرّصَّة » وج في إقامة الذَعوةٍ » ونَصْرٌ بن سيار اوش ابن الكيزماني» لا 
يفرع لاي مسلم » وقد ت الدعاة ي الأقطار» فدخل الناسٌ أفواجاً أفواجاً ¢ 


م 4 
وفشّتٍ الدعوة» . 


وأتاح ذلك لأبي مسلم أن يذب قَوماً من العرب إلى الذَعوَةٍ » وكان اكثر 
٤‏ 
سن ادبم من المائية والؤبعية» وكان اقلم من المْضَرة » لان المانية 


(۱) الاخبار الطوال ص : ۳٣١‏ . 

() الهّري هنا : المدة القصيرة ‏ وأصل الهّري الساعة الممتدة من الليل ٠‏ وقيل : هو الجين الطويل من 
الزمان. 

(۴) البده والتاريخ :١‏ 1۲. 

ر») أخبار الدرلة العباسية ص : ۲۸١‏ وتاريخ الطبري ۷ : ۴۸٠‏ والكامل ني التاريخ .۳۸١ : ٥‏ 


£ 


AY 


والربعية كانوا i‏ أعَدَاءم بي أمية في هذه الحقبة من حکیهم ¢ ولان المضرية كانوا 
أ آنصارهم . 


ویدو آنه كان فهم طالفة من العرب الذين كَرهُوا العَصَة » ونحوا عن 
الفتتة » فلحا توا من صَلاح الأمْر» وتبقنوا من سوط الدولة الأموية > انضًافوا 
إلى الذعوة العباسية » ملتسي فيا الجاة والحَلاص » ومبتغين من هلها المَذْلَ 
والمَضل. وما يشير إلى ذلك فول مَصَسّف العيون والحدائق ٩”‏ : « لا رأى الناس قو 
آي مسلم وإقدامه وجرا وان الناس قد جاموه من كل صَوْبٍ طائعين قاصدين 
ية » وان شيعة بني مروان قد َم بينهم الخلاف» وبعضهم بقل بَحْضاًء وان 
جُديعاً الکڙماني قد تل ا حارٿ بن سرح » وسلّم مرو » م ن صر بن سيار َل 
جديعاً » وان علا وعانٌ ابي جْديم الكزّماتي مالا إلى آي مسلم وصادقاه حلفا 
له دحل أكثر الناس ي طاعته› وقوي مره » وضَعفَ مر صر بن سار . 


وكان فيهم طائفة من العرب الذين كرض صر بن سيار الخراج عليهم » ولشتد 
في أخذه مهم » فحتمُوا على الَولة الأموية » وانضكوا الى الذَعوة العباسيةء 
موس سمین فا الحيرّ» وراجین من أصحَابهًا آن يذوم إلى أدام العشر. وما رجح 
٤ . 8 2 <o, 8‏ 
ذلك أن اهل ری مرو الشاهجان الذين أتوا أبا مسلم عندما أظْهرَ الدَعوةَ م يكوتوا 
جميعاً من العَجَمٍ » بل کان فهم جاعة من العرّب » فن عِدّةَ من هذه القَرّى كان 


(۱) انظر کتابي الولید بن بزید عرض ونقد ص: ٤۴۳‏ . 


(۲). الميون والحداتق ۳: ۱۸۸ وانظر أحبار الدولة العباسية ص : .۳١۷‏ 


A۸ 


للمانية ‏ ۰ وبَعْضهًا کان ا وبعضها کان لِلْمَضرةَ ٩‏ . ويقول الدكتور 
محمد عبد ام شعبان : ١‏ إن هولاء المرب المستقرين ن سکان القرّی هم الذين 
ماروا من راهم لما سمعوا ناء الورةء واشترکرا فیہا» . وروی آبو الخطاب 
8 بن علي بن محفز آنه اجتمع ډ خلدق مخز بن إبراهم الجُوباني المروزي 
زنج حو من ألف رجل من امل الرى » وأ أبا 2 مر بعَرّضهم واحصاو 
ف دفتر بأسمًائهم وأسماء آ, آبائہم وقراهم ۰ وذکر أسیاء قوادهم المعروفين › وهم خلیط 

من العَربٍ والعجم, المسلمين > ومهم من العربٍ زياد بن سيار الأزدي من قرية 
اسبوادق » وحم ف زنيم الباهلي من قرية ميلاذجرد » ونجذام بن عار الكندي 
من قرية الأوايق * 


: ۷ ۰۳۱۴ : ٩ أخبلر الدولة العباسية ص : ۷4 ۷ . ۷ ۰ ۲ . ۹ . وتاریخ الطیري‎ )١۱( 
٠۳۵۸ : ٩ والکامل في التاریخ‎ ۷ ۳۷ ۳ ۳۹ ۳ e e PO ° 
TVA FV FAA FAN PF 


(۲) تاريخ الطبري ۷: ۴٠١‏ . والكامل ني الثاریخ .٠١۷ :٩‏ 
(۴) تاریخ الطبري .۳٠۴ ٩‏ وانظر كتابي الشعر العربي إغراسان أي العصر الأموي ص : 2 
(1) الجذور الاجتاعية والسياسية اللثورة العباسية ص : ۱۷ء نقلاً عن المباسيون الأوالل ١‏ 

(ه) تاریخ الطبري ۷: ۴۵۸. 


۸۹ 


الفصل الثاني 


) الذعوة لبيعة الرضا من آل محمد‎ ١ 


() ميدأ حَلاب ضفار غامغ“ 


نادّى العباسيون باليْعةٍ لضا من آل حمر » وكان هذا البداأً من هم مبادئهم » 
إذ كان من اقا إإخكاماً » وأعلاها درا » وأكبرهًا حطر » وأفواها راء وأشّمّا 
سرا » وأوْسَيها ارا » فقد كان يَاهضٌ المداأً الذي رَه اخوارج وجل 
ا والقدرية”) » وهو أن اللافة حى لکل ملم يقو م بالکتابٍ 
والس » وأنہا لا نقد إل؟ ج الأة . وكان بَضَيّق داثرة المبدا ا امن به أل 
الس وهو أن الحلاقةَ حى ربش وخدَهَا » وألا لا تجوز لَبرِمًا من العَربٍ 
والمسلمين » إذ كان يَحْصْرٌ الغلافة في أهْل الت من قريشٍ » ورج الأمويين 


: ومروج الذهب ۳ : ۲۳۹ والفرق بين الفرق ص‎ ۰۱۳۹ : ۲ ,۹ : ١ مقالات الإسلامين‎ )١( 
وشرح نېج البلاغة ۹ ۷ وفجر الإسلام ص : ۸ , وضحی الاإسلام‎ ۷ : ١ والملل والنحل‎ „1 
.٠٠٠١ والفرق الإسلامية في الشعر الأموي ص:‎ ۴۴۲ ۳ 

0 وروج الذعب ۳ : ۲۳۴۷ء والكامل في التاريخ‎ ۴۹ ۴۰ ce :Y تار يخ الطبري‎ (r) 
.1۴ : وضحى الإملام ۳: ۳۲۳, والسيادة العرية ص‎ ۳٤١ ۲ ۳ 

.۱١۷ :١ الملل والنحل‎ )۳( 

۰۲٠١ ؛‎ ٠١ : مقالات الإسلامیین ۲: ۰۱۳۰ ومروج الذهب ۳ : ۲۳۷ والفرق ين الفرق ص‎ )٤( 
.۸۷ :۹ والملل والنحل ۱ : ۴۳۱ ۳۳ وشح ج البلاغة‎ 


۹۳ 


منها» ويْطِل حَقّهم فما . وكان ييح لدَعوهم أكبر عَدَدٍ من الأنصًار والمُؤيدين » 
فهو بُطابق أفكارّ المقدين بحق أهل ليت في الخلافةٍ » ويوافق آراءهم ٠‏ وبي 
رغباتهم » وبحم غايانبم » وهو بحر عَواطف المسلمين الآخرين » ويثير 
مَشاعرهُم » ويَحْيل فريقاً مهم على الانضمام إلى الذَعَوَةٍ» ومُؤاررة أصحابها . 
وكان يَجْعَل للعباسيين نصيباً من الخلافة > فهم أحَد فرعي أهْل الت . وكان 
بُواري اشخاصهم ۽ ويي ڪهم ۽ فهو بوي اَن قضيپم هي نر اح على 
الباطل ء وإقامة العَدذلٍ» وإزالة الظلم » وانهُم لا يفون غير اسيطلاص 
الخلافةٍ من الأمويين » ردا على أل التو » أصحابها الشرعيين » وهو يمم 
الراع بيتهم وبين أبناء عمومتهم الَلوبينَ ويَجْمَعهم تحت راية واحدق» إذ بوهم 
آنہم لا عون الحلافة أيهم » بل بطلو نها لأنشيهم ولأبناء نومتهم » وبورون 
عل کل فریق منہم حه منهاء ویعطولةُ حَمَه فیها . 


>» 8۸۹ : وتاربخ الدولة العريية ص‎ : ٠١ : العصر العباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص‎ )١( 
. ١١ والعصر العبامي الأول ء للدكتور شوتي ضيف ص:‎ 


۹4 


(۲) إخفاء العباسيين له لشخصِيةٍ الإمَام 


وأسر العباسيون شحْصية الإمام» وبالوا ي كلها ماله شديدة» فلم کن 
يعرف اسم الإمام سه ل کر عتمم ونقباؤهم وليل من عانم آنا سائر 
وشیعہم فکانوا بَجْهلونٌ الإمام ولا يَعلّمونْ من ره شب .و تکن اة 
وح م ل کان اوج ارجل جولو این آمل الو کنن ملوپ 
ذلك“ e‏ دعام على الدعرَة عة لضا من آل حمار في المحم السرية من 
دعوتہے ٠"‏ کا و عَلَيها بعد إعلان الثورة بحرو الشاهجان سنة ثلاثين ومائة ء 
فإن الْْعَةَ كانت وح على الجلْدِ من الماشمية للرّضَا من أل الت » ورمَهَا 
قاذنْهُم ولم اروها خين بدأت المرب بين الجيوش العباسيةٍ والجيوش الأمربة ٤‏ 


(1) تاريخ الدولة المربية ص : 1۸۹. 


(۲) أخبار الدولة المباسية ص : 1۹۲ 148 147 °° °« CAY YoYo oF‏ 
۸ ۴۱۷ ۴۲۱ وآنساب الأشراف ۳: ۰۱۱١‏ ۱۳۰ ۰ وتاریخ الیعقوبي ۲: ۰۳۴۳۳ والأحبار الطوال 
ص: : ٣٣٠‏ وتاريخ الطبري e A NV CY +: ١‏ 4 ۳ والېدە والتاريخ 1 : 
۹ والعیون واللیدالق ۳ : ۸۰ والکامل ني التاریخ ‏ : ٠٠۸ ٠۳۸١ ۰۱۲۵ ۰ ٥۴‏ والبداية والهاية ٩‏ : 
TA +1° 4‏ 


(۳) تاریخ الطبري ۷: ۰۴۳۸۰ والکامل لي التاریخ ۰: ۳۸۰ 
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فإنہم انوا ذا بوا مدينة وحَاصروها » ساون أهلهًا اة لضا من آل محملوء 
دون تسمية له › فإن أجابوهم إلى ذلك وهم » ودخلوا مدینتہم لحا ون بوا 
قاتوهم » ونحوا مديهم علو . 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية ص : ۷ ۷ ۹ 0 ° e‏ 1 والاخپار الطوال 
ص : ٠.٠۳١‏ وتاريخ الطبري ۷ ۰ ١‏ والکامل في التاریخ ۵ : ۰۳۸۱ ۴۹۷ . 


0 


(۴) انتفاع العباسيين بالعلويين وشيعتهم 


و 


واستَعَل العباسيون أبناء عمومتهم العلوئین امنیغلالاً واسعاً » فانم کانوا ب من الد 
حْصوم الأمويين» وأشد أعدائمم » وقد ثاروا علييم مرارا» واستیسلوا ي 
مَاهَضَيِهم » قصب الأمويون الحرب م نَصْباً» وصَبُوا العذاب عليمم 
فانتقع العباسيون بُعارَضيهم لأمويین؛ واستفادوا من تَضجبہم بانفسهم في سبيل 
إعادة الخلافة إلى الماشميين › عورا على شيعة أي هاشم عبد الله بن محمد ابن 
اة توبلا کبیراء ہم الخدوا کار دعاتہم بالمراق » ومنېم ونوا أكثر لوفو 
الي رسوا لتشر الدعوة بخراسان . 


وكان الذعاةٌ يعون إلى آهل الَْْتٍ» وكان منهم مَنٌ يذو إلعلوثين» ومنہم من 

عو للعباسيين ‏ قال أبو الغرج الأصفهاني " : وحرجت دعاق بي هاشم الى 
النواحي عند ممتّلٍ الوليد بن بزيد» واختلاف كلمة بي موان » فکان اول ما 
ر غور شل عل بن آي طابر تایه را تلهم من افاي وازن وشرید 
فإذا اس هم الأمر ومَلكواء اذُعَى كل فریق منم الوصِيةَ لمن يدعو إليه» . 


ا 


YW Yer YEY o YÊo (YF + ° 141 1۹4 1۹1 : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١ 
.۱۸١ :۴ مقاتل الطالبيین ص : ۲۴۳ . وانظر العيون والليدائتق‎ »۲( 


4۷ 


وَل العباسيون يداون العلويْين ويَافمونهم بعد قيام دوتيم » فلن داود بن 
علي أبْطَل محلافة الخلفاء الراشدين ورَفضَهَا » إلا علي بن أبي طالب فال صح 
خلاتة وازتضاحَا » كا انكر خلافة الخلفاء الأموبين وأسمَطلهًا » ور أن حلاة أي 
التجاس اسيمرارٌ خلافة علي » وجعلها إحباء لحكم اهَل التو وعَدّهًا تجديداً 
لا انطع من ملك الهَاشيميين » إذ يقول في حطبته الي طبه بعد ظهور ابي العباس 
ومبایعته بالکوفة “ : « إنه واه ما بینم وبين رسول التو » صل الله عليه وسلم » 
خليفة إلأ علي بن أبي طالب » وأمير ا مؤمنين ( يعني أبا العباس ) » وما بيعم قط ية 
هي آهدی من بیعتکم هذه». 

وذکر فیا اَن العباسيين ناروا على الأمويين وحاربوهم ليلترعوا الخلافة مهم » 
ويروا لأبناء عُمُومنهم العلوين » إذ يقول " : «إنما أخرجتا الأنفة من ابيزازهم 
حمناء والعَصَبٌ لبي عمناا. 

وقد صَنّمٌ العباسيون ذلك محّادعة للعلوين» ومداراة هم » وكسباً مودنهم » 
وطَمعاً ي مُساندتہم » وتطريراً بشيعتم » وتضليلاً هم ء واستهراء لافیدتہم » وأمَلا 
في مؤازرتهم ‏ » فانہم کانوا تشون إذا صرحوا طلم الخلافة آن يسام العلويون 
منېم » ويسلڪطوا عليهم » ويدوا بېم » وبلقطعُوا عنم » ون يقر شيهم من 
موالانہم » وبَجهروا بمعاداتہم » ويكفوا عن مُعَاونتېم » فيدب الشقاق بين أهلٍ 


olga 


البيت› ويضعفٌ امرحم » وَفشتَلَ دعوتهم . 


)١( 1‏ أنساب الأشراف ۴ : ٠٠١‏ وانظر تاربخ اليعقوهي ۲ : ٠ ۴٠١‏ وتاربخ الطبري ۷: 4۲۸ ٠‏ وتاريخ 
الوصل ص : 4, والبده والتاریخ 21 ۰۰ ومروج اللعب ۳ : ۰ والعبون واللحداق ۳ : ۰۲۰۱ 
والکامل أي التاربخ ه: ٠4٠١‏ وشرح نهج البلاغة ۷: ٠٠٠١‏ والبداية والهاية .٤١ : ٠٠١‏ 


تاريخ الطبري ۷ : 4۲١‏ » والعيون والحدائق ۳ : ٠. ۲١٠‏ والكامل ني التاريخ ٠‏ : 4 وشرح لمج 
لبلاغة ۷ : ٠٠4‏ والبداية والباية .)١ : ٠١‏ 


(۴) انظر الفخري ني الآداب السلطانية ص: .٠١١‏ 


۹۸ 


)٤(‏ خداع العباسيين اللعلويين وشيعبم 


ولکن العباسیین کانوا يعون للفوز بالخلافة » وکانوا بُضیرون أن بوا علیپا » 
ویستبدوا با » ون آظهروا أنہم يَذْعُونَ لضا من آل محمار» وما يذل على ذلك 
آنہم كانوا يهن دُعاهم عن مخَالّطة دعاق العلويين راسا » حتى لا صرف وهم 
cof o, ee 0‏ و 
شیہم بها إلى أنہم اناع للعلويين » وأنهم يعون هم » فقد أَوْصّى محمد بن علي 
أبا عكرمة السراج » حين وجه إلى خحراسان » أن يعد عن غالب اليسابوري » ولا 
EEE a‏ 2 و اټ 7 i‏ . 
ياه » وأن بزل مَجالِسة » ولا يشلهد مناظراته في فصل العلويين وحقهم في 
الخلافة ‏ , 

ويا يدل عليه أبغاً آنہم کانوا بَْصَحُون شیعهم أن ينوا انيفاضاتٍ 
العلويين › ولا پشارکوا فیا » لکي لا يوبا ي شیعتہم » ولا بقّضّی علیہم » فقد 
آم محمد بن علي آبا هاشم بکیر بن ماهان آن بُشیر على شیعنهم بالكوفة أن بُعْرضوا 
عن الانضمام, إلى زيد بن علي ٠‏ والفتالي معه > عندما بع أنه بسي لثورة » قال 

5 . ۲8 ۰ و 0 
آبو هاشم" : «قال لي محمد بن علي : قد اظَلکم خروج رَجل من اهل بيي 


.۱4١ :١ تاريخ الطبري ۷: ۰4۹ والكامل في الاريخ‎ )١( 
. ۲۳١ : اخبار الدولة العباسية ص‎ )۲( 


۹۹ 


بالکوفة » ر ئي حرو جه کا عر غيره » فقتل عة وبْصلب» فحذر الشبةً فيلك 
آمره . ونقِل عن آي هاشم أن محمد بن علي أوصاه حن أزسلةُ إلى خراسان ن 
صد شيعنهم بها عن الظهورٍ مع العلوبين» والالتحاق بهم » والاندفاع ني 
مناصرتہم » وأنه أخبرة أن العلويين نخوا عن الخلافة وخرموها » وأنيم لن يروا 
بها ء وأنه كيب على قَادتہم الإحفاق والهّلاك » وان العباسيين لن جوا حيرا مهم 
بل سَيَصلَون عواقب طيشهم وتَسرعهم » وام سينتقمون هم عندما رول الفلافة 
ٳليهم » فقد روي عن آي هاشم آن محمد بن علي قال له ٩‏ : « حر شيتنا حر 
ي شيء ما يتحر فيه بو عمنا من آل ابي طالب » فان حار جَهم مهنول » وقَاِهم 
مول » وليس هم ني الأمر تصيب» وسندرك بثارهم » وستبتلى تيم مم لا 
يكون صَررٌ ذلك إلا علهم » . ويل عنه أنه أمرّ شيعة العباسيين أن لا ربوا بحيى 
بن زید» ولا يتوا عليه » ولا يثوروا معه » بعد آن ضرع واه مر من الكوفة › 
واستحفّى بخراسان » وآنه أعلّمهم أن عمد بن علي ذكر أن مَصيره اموت » قال 
صف أخبار الدولة العباسية ” : ١لا‏ رجع بكير إلى خراسان قال م :٠إ‏ بحيى 
ابن زيا کامن بين أظْهُرکم » وکانکم به قد حرج على هؤلاء القوم » فلا يحرج 
معه أحدٌ منکم » ولا يَسْی في شيء من أمرو» فإنه مول » وقد لماه الإمام الى 
أل به . 

وما يدل عليه آن ابراهیم بن محمد آبى أن يسم محمد بن عبد الله بن الحسن 
برئاسة الماشميين » ودَقعةٌ عنها دفعاً قوب » وكان أبوه عبد الله بن الحسن زكاه اء 
وسال الهاشميین ان ایوا له بها في مور الأبواء الأول » سنة ست وعشرين 


. ٠٠١ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
. ۲٤۲ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )۲( 


۰۰ 


ومائة © > وي مور الابواء الثاني › ئة تسم وعشرين ومائة )١‏ . فرقض ایرام 
بن محمد أن يایع له » وينه عل شيوخ اهَل البيتٍ وذّوي الاسنان منهم » قََرَفَ 
عبد الله بن الحسن أن ابراهيم بن حمل يمد الأ لنفسه» فامتعض مله وحلق 
عله . 


وي بعض الروايات لشب أن جميخ اماشميون ابرا عل محمد بن عبد اقه بن 
الحسن » وان إبراهم بن محملو» و[خوته وأعامه بایعوا له" » وفہا أن عفر بن 
محمد الصادق هو الذي امع من مبايعيهِ لصِعروء وأنه ذكرأن الأمر لا يصيرٌ إلى 
عبد الله بن الحسن » ولا إلى وده : عمد وابرام» وان ولدب بطرجان ولان » 
وان الأمر يصير الى أي العباس » وال آي جر من بعده"" » وفیها أن ماله له 
ترجع إلى المنافسة بين بني الحّسن وبي الحسين العَلوبين في الإمامة » ولاهم 
اليما » ومغالبة بعضهم لبعض عليما وفیها أن جعفرٌ بن مار الصادق کان ييل 


(۱) مقاتل الطالبیین ص : .٠٠١‏ 

() مقاتل الطالبین ص : ۲١۷ ٠۲۰۹‏ وانظر اللجوم الزاهرة ٠٠١ : ١‏ وشذرات: اللهب ١‏ : 
۳ 

(م) أخار الدولة العبامية ص : ۰۳۸۸ وانظر مقانل الطالبیین ص : .۲١۷‏ 


Ar: رالكامل في التاریخ ه‎ ٠١١۷ :۷ مقاتل الطالبيين ص : ۲۴۳ وانظر تاريخ الطبري‎ )٤( 


)٩(‏ انظر ترجمته في طبقات خلبفة بن خیاط ۲: ٩۷۳‏ والتاريخ الكير :١‏ ۲: ۱۹۸ ۰ والمعارف 
ص : ۰۲۱٠۵‏ وتاربخ الیعقوي ۲: ۳۸١‏ وال جرح والتعدیل ۱: ۱: ٤۸۷‏ ۰ ومروج الذهب ۳: ۲۹۷ ؛ 
والکامل ي التاربخ ۵ : 0۸٩‏ ومیزان الاعندال ۱ : ۰۲۱٤‏ ولسان الیزان ۲ : ۱۲١‏ وتهلبب النبذيب ۲ : 
۲۳ وتقریب الہذدیب ۱ : ۱۴۲ والنجوم الزاهرة ۲ : ٠۸‏ وشنرات الذهب ۱ : ٠ ۲۲٠‏ وضحى الاإسلام 
FEE EE‏ 

.٠٠١ ۰۲۰۵ » ۲۰۲ ۲۰۷ : مقاتل الطالبیین ص‎ )٩( 


(۷) مقاتل الطالبین ص : ۰۲۰۷ ۲٠١‏ وانظر العباسیون الأوائل ۱: ۲۳۲ . 


إلى العباسيين» ويؤرهم عَلى بي الحسن العَلين » فلا اسلف العباسيون أذوة 
وقربوةء واصطتعوه وا موه“ وبالوا ف اللإشادة پمکانته » واويه بقَضلو ء واناء 
على عليه » اعترافاً بتأیيدِو هم » وتقّدیراً ميل علیہم ‏ » فإنه كان آثياً عند آبي 
اعباس مم عند آي جر »> لأنہ)ا کانا يثقان به » ويّطّمثنان إليه » فكانا 
یٌکاتبانه وبشاورانه » وکانا يَصدُرّان عن رأيه في بعض الأمور . 


.۲۳۲ : ۱ ء وانظر العباسيون الأوائل‎ ۲٠٦ : مقاتل الطالیین ص‎ )١( 
. ۱۷١ :۳ أنساب الأشراف‎ )۲( 
. ٠١۹۰ :۳ نساب الأشراف‎ )۳( 


1°۰۲ 


(ه) اسنبداد العباسيين بالخلافة بعد قيام الدولة 


وقد أعلَنَ أبو العباس ي خحطبته الأولى بالكوفة أن العباسيين هم المُمعون 
المُقَدّمون لأهل الت » لأنيم أبناء العمباس بن عبد المطلب » عم الرسول الكرم » 
فهم وره الشرعيون » وهم أصحاب الخلافة وأربابها » لا بَحْجُهم أحد عنها» ولا 
يتازعهم مازع فا » وعَمَرٌ علا الشيعة » وسل بره مم إلى نمض ادعاء 
العويينَ لأخلافة ‏ وإنطال مُطالبتيم بهاء إذ بقول " : «رَعَّمت السثة اللال 
أن عبرا حى بالرياسة والسياسة واللافة مناء فشَاحَّت وجُوههم ! بم ولم أيها 
الناس ؟ وبنا هذى الله الناس بعد ضلالتهم » وبَصرهم بعد جَهالنهم » وأنقذهم بعد 
هلكتہم » وأظهرٌ بنا الح » وأذْحَّض بنا الباطل » وأصْلَّحَ بنا مهم ما كان فاسداًء 
ورَفْع بنا الحّسيسة » ونم بنا القيصَةَ» وجمع المُرقَةَ » حتى عاد الناس بعد الحداوةٍ 


U 


(4) نار بخ الطمري ۷: ٠١‏ . وانظر أنساب الأشراف ۴ : ٠۲١‏ . وروج الذهب ۳ : ١ ۲۷١‏ والعيون 
والحدائتق ۳ : ٠٠١‏ . والكامل في الاريخ 4٠١ : ١‏ . وشرح نهج البلاغة ۷ : ٠١١‏ واليداية والنهاية ٠١‏ : 
.١‏ والنجوه الزاهرة ۴۲١ :١‏ . وتاريخ الخلفاء ص : ٠١۷‏ . 


أل تعاط وبر ومواساةٍ في ديهم وذنياهُم » وإخواناً على سرر متقابلين في 
آنجرتهم » فح اله ذلك ية وينحة محمار » صلى الله عليه وسلم » فلا قبضّةُ اله إليه» 
قام بلك الأمر من بعده أصحابةٌ » وأمرهم شور بينم » فَحَووا مواريت الأم » 
دوا فیا وَوَضَمُوعا اضيا » وأغطوعا لها » وخَرَجوا خماصاً منها. ثم وب 
بنو حب ومروان » فابروها الها بینہم › فجاروا فیہا » واستاثروا با » وظلمُوا 
الَا » فامی اله ھم حیناً حتی آسفوہ »> فلا سمه انتقم منہم بأبْدینًا » ورد علینا 
حمنا» ودار ك بنا اننا ولي ضرا والقيام بارا يمر بنا على الذين استضيفوا 
في الارضٍ» وخم بنا كا افتعّح بناه. 


وأشار داود بن علي أي خحطبته التي حطبها بعد ظُهور أي العباس ومبایعته 
بالكوفة إلى ذلك » فقد أكد أن الاق حي حالص للعباسيين دون غيرهم من أهل 
اليتٍ» وزاد عليه آنا باقة فيهم مد الحباة » إذ يقول ‏ : ١‏ اعلَمُوا أن هذا الأمرَ 
فيناء لیس مارج منا حتی سمه إلى عيسى بن مرم٠.‏ 


وماثة رأي العباسيين أي الخلافة » فإنه اسلْهَمّ كثيراً من أفكار أبي العباس » وداود 
بن علي › واستوحی الأدلة الي ورڏت ي حط ٤‏ ونقلٌ بَعْضهًا بأالفاظها › 
وأضاف الا براهین جدیدة » ولم بزل لي بها ويستزسل في عرضها» حت سط 
القَولَ في حى العباسيين في اللافة » واحتح له احتجاجاً وبا ووْصحة توضيحاً 


(۱) تاریخ الطبري ۷ : ٤۲۸‏ , والعبون والحدالق ۳ : ۲۰۱ » والكامل في التاریخ ٠ ٠٠١ : ٠‏ وشرح لہج 
البلاغة ۷: ٠٠١‏ والبدابة والباية .)۲١ : ٠٠١‏ 


۱4 


شدیداً » إذ قول : : «زعموا ن غب آل عم اوی بالأمر منم ! فلم وبم ا 
اا کُم القضلٌ بالصحابة دون ڏوي القرابة > الشركاء ني السب والوراثة في 
السب » مع ضربهم على الین جاهلکہٰ» وإطعامهم أي الجَذب جائقكم ! 
E‏ » وما زم بعداوٍ ارون 


ما مر > وعلونًا م ٤‏ اويا مر واسدیا م وسفیاناً مر 


ورانا مره » حتی جاءکم من لا رفون اسم ولا به » بَضربکم سيفو 
فاعطيشموها عنوةً» وأتم صاغرون ! ألا إن آل حم اة الهّدّى» مار سيبل 
و ‌ 
ّى ء القادة الاد السادة » بنو عم رسول الله » ورل جبریل باشزیل» کم 
قَصمَ الله بهم من جار طاغ » وفاستی باغ شيد اله : بهم الهدّى» وجلا بهم 
occo‏ 4 وو 

العمى » ب بول الاس اركف ۷ا لفح له الأ زابر حن الما 
أبو رَسول الله بعد أبيه » وإحدى يديه وجلدة بين عينيو أمينه م الستة» 
وناصره بمكة » ورَسولة إلى أهلهاء وحامیه يوم ين » عند ملقّی انين » ل 
پځالف له رسماًء ولا يعْصِي له حكاً ء الشافع يوم نبي العْمَابٍ* إلى رسول الله ي 
الأخزابي» ها إن ني هذا أبما الاس لمر لأولي الأبصاره. 


(۱) شرح لهج البلاغة ۷: .٠١١‏ 

(۲) السب : ٠ا‏ سلب . 

(۴) البمي : أبو بكر الصديق. 

)٤(‏ المدوي: عمر بن الخطاب. 

(ه) الأسدي : عبد اقه بن الزير. 

. من لا یعرفون اسمه ولا يته : ابو سام الخراساقي‎ )٩( 

(۷) يوم العقبة : بوم مبايمة الأنصار للرسول الكريم بمكة . 

(۸) يوم نيق : بوم فتح مكة » شع العباس ذلك اليوم ني ابي سفبان وأهل مكة ؛ فعفا الي عنم 


1 


وعندما ثا محمد بن عبد الله بن الحسن على أبي عفر بالمدينة» سنة حمس 
وأربعين ومائةٍ » ودَعا إلى سيه » وذكر أنه أولّى منه بالخلافة » وأجدر بها ء ا 
4 لأ ابن بنت رسول اللو آنکر أبو جَْفر عليه ذلك» وجهر بأن الخلافةَ من 
تصيب العباسيين » لأنيم أبناء عم الرسولي» فهم اقرب إليه » وأحَق من الفُلويين 
بوراثته » لاأ م ا ی فزن لتم مق عل ساط في ارات إذ اسل إليه 
قول : : ققد بي كلامك » قرات كاك » فإذا جل فطرلة بقرابة السا ء 
مضل به الجقاة والعوغاءء ولم تمل اله النْسّاء كالعمومة والآباوء ولا كالعَصبة 
والأؤلياء» أن اله جَعَل العم أباأء وبّدأ به في كتابه على الوالدة اليا . 

وبذلك شرح أبو حمر رة العباسبين في الثلافة » وأبان آنا نموم على أحكام 
الوراثة في الشريعة الإسلامية » والَصرّ مهم فيها » وأكدَه تأكبداً وألّْى اعا 
العَلوين للخلافة »> وأقصَاهُم عنهاء وجردهم منها تجريداً. 


)١(‏ تاريخ الطبري ۷ : ٠١۸‏ والعقد الفريد ۸١ : ١‏ وتاريخ الموصل ص : ۱۸۳ والكامل في 
التاربخ ١‏ : ۴۸ . وانظر الكامل. للمبرد ٠١١ : ٤‏ ففيه بعض الاختلاف والزيادة. 


۱۰۹ 


)١(‏ خلاصة وتعقيبً 


وفها مَصّى ما يكشف عن ذكاء العباسبين ودَعَائبم » حرن نادوا باليعة لضا 
من آل محمار» فاليم اصطعوا هذا المبداً القضْفَاض العامض» ليسحودوا على 
عواطف الناس» ويفروهم بالانضام إلبيم في المَرحَلة السرية من دعونبم» 
ويستوعبوا آبناء عمومتهم العلويين » ويقوزوا بمظاهرنہم » ويروا أشخاصّهم » 
وفوا أهْدَاقهم . م أخلوا بفصحون بالدريج عن حقهم أي اللافة بعد ابتداء 

ge e . ۰‏ 
دولتہم ۰ ولکہم ظلوا يلاطفون العلويين › ولا سما الحسييين منم » فڑنہم کانوا 
يتودّدون إليهم أي عهد أبي العباس » ويون اوائ هم » ويَصبرون على تُعربضهم 
مجم ۽ وسون تلهم علہم » ويتغافلون عن تطَلمهم إلى الخلاقة ء لوب لَضبهم » 
وتلافيا لقورتہم » قال البلاذري" : «أقدم أبو العباس عبد الله بن الحسن عليه » 
a‏ ر 0 ت . ل 
بره وأكرمَةُ وأعْطَاهُ ألفَ ألف درهم » فلا انصرف إلى المدينة » أتاه أهلها مسلمِين 
عليه » ولوا يَذْعُونٌ لأبي العباس لبه به وإجزاله صله » فقال عبد الله : يا قوم › 
ما رايت أخْمق منكم ! تشكرون رجلا أعطانا بعض حقمناء ورك اكه فبلغ 


ece 


ذلك أ العباس ٠‏ فدعا إخحوته واَهْلَ بيه + وجعل بعَجبهم من قول عبد الله » 


.١۸ : ٠٠١ وانظر البدابة والبابة‎ . ۱۹١ : ۳ أنساب الأشراف‎ )١( 


فقالوا : با أمير الؤمنين ء إلا يتم إحسائك إليه وإنعامك عليه بالصفح عنه . وتكلم 
. 2 4 4 
أبو جعفر فيه بكلام شديلرء وقال ‏ : إن الحديد بالحديد بلح" ء فقال أبو 
العباس : م تد ٥‏ ۰ ومن ان الف والجَاهلٌ کفیه مساوه ۾ 
وقال ابن الماد لخبي“ وکال َيل من عبد الله بن الحسن ال 

موجه له ما بره وعيو العطّاء امجزیل. وقال له أو الصو وما قي عبد ایت 
بن الحسن وابنه حمل : إن هؤلاء شونا » اسهم بالإحسان » فإن استوحَشوا » 
فالشر بلح ما عجر عنه ايء فقال له الفاح : من شد مء ومن لان تالف ء 
والغافُلٌ من سجايا الكرام». 


فلا ازدادت معارضة العلويين للعباسيين في عهد أي جَتفر» واشَدٌ گهديدحم 
لملكهم › صرح ابو جتفر بان الخلافة حى مقر للعباسيين » ومیراٹ صاف هم ۰ 
لأنبم أبن عَم الؤسول » وى العلوين عنما ء اسقط حقّهم فيها » لأجم آبناء بنت 
الرسول » واضْطَهَدَ الحينين منم » لألبم هم الذي ازعو وناحَصوهٌ » مم آمرَ 
امهم » فد اكارهم » وحُيوا إليه من المدينة إلى العراق » فحَسهم » وأآنزلة 


() انظر الل في ججحمع الأمثال :١‏ ۸ رأساس البلاهة » واللسان : اقلح . 

() بلع : بق وبْقطع . 

)۳ في الأصل : نره » وكأنه تحْرِيف : فان امعنی لا يستقیم به » لان : ٠‏ أنفرء نی صر ومد » آو 
بعمى فضي عليه بالعلة. (انظر اللسان : لَمر) . ابر في اص بُقًابل اقالف. وانظر أيضاً ختصر التاريخ لاين 
الکازروني ۰ تحقینی الدکنور مصطفی جواد » طبع بغداد ۱۹۷۰ ؛ ص : ۱۱۳ ۰ وشذرات اللهب ۱ : ٠ ٠١۸١۵‏ 


.. ا * 1 E‏ 5 2 
فقد ورد فا اللفظ صحيحا خير محف وررد فیہا «شدد» مکان تشد والعی والح .. 


(؛) شذرات الذهب ۱: .٠۹١‏ 


1۹۸ 


er‏ أصناف العقاب ""'» م قاتل مدا وابراهم ابي عبد الله بن اخسن » وك 
O‏ 
e‏ ا ِ 
ومند أن فضصی أو جَفْرٍ على نورة الحسيتين » انتېت المراؤغة والمّهادنة ين 
العباسيين والعلويين» واستطارت الفرقة والقطيعة بینہم " . 


)١(‏ تاريخ الطبري ۷: ۹ . رتاریخ الوصلل ص : ۱۸۰. ومروج الدهب ۳: ٠.۳۰١‏ ومقاتل 
الطالبین ص : ۲۱۸ . والعیون وا-لیداقق ۳ : ۲۳۹ . والكامل أي التاريخ ١ : ٠‏ . والبداية والنماية ٠١‏ : 
رالنجوم الزاهرة ۱: ۴۳۵۴. ومفرات الذهب ۱: .۲١۱۳‏ 

(۲) تاریخ خلبفة بن خیاط ۲ : 6۹ . وأنساب الأشراف ۳: ۲٣۸‏ . وناريخ البمقواي ۲: ٠۴۷١‏ 
والأخبار الطرال ص : ۴۸١‏ . وار يخ الطبري ۷: ٠ 11۲ . ٠١۲‏ وتار يخ الموصل ص : ۱۸۷ ١‏ ۱۸۸ ومروج 
الذهب ۴ : ۳۰۱ . ۳۰۷ . ومفاتل الطالبیین ص : ۳٠١ . ۲٠۰‏ . والعيون وا حدائق ۳ : ۲۳۷ . والفخري ي 
الآداب السلطاية ص : ١٤١‏ . والكامل في التاريخ ه : ٠٠١ . ٠۲۹‏ . والبداية رالنباية ۸١ : ٠١‏ ۸۷ء 
والنجوم الزاهرة ۲: ۳۴ وتاریخ الخلفاء ص : ۲۱۱ . وشنرات الذهب ١‏ : ۲۱۳. 


(۴) مروج الذهب ۳: ۰۴۱۹ رتاریخ اللقاء ص : ۲١۱‏ 


۱4 


الفصل الثالث 


١‏ الذعوة عمل بالکتاب والسنة» 


)١(‏ لشهير المباسيين فاس الأمويين 


٤ e کے ب‎ 0y . 1 

انر الباسیون في اة ممل بالكتاب والسة , فإنيم لم روا هذا اليد إلا 
في نماي العشر الثاني من الماثة الثانية ٠‏ بعد أن انحرف خداش عن مهاج العو » 
وخالّف تعالم الإسلام" . ثم وسم عانم في شر والبشير به أي نهابة المشر 
اثالث من الائ الثانية ‏ ولم زاوا يَذْعُون إليه بعد إظهار الذُعوة وإعلان الورة" . 
وكانوا قبل ذلك بنّدّدون بعكم الاأموئين ٠‏ ويّهمولہم بالطلم . ویرمونہم باروج 
على الإسلام » وكانوا يدون بالإصْلاح . ورون بتحقبق العَدلٍ» وبربطون 
ذلك بقیام الرّضا من آل عمد ول الخلافة " , 
وعَروا اقب الهاشميين ومحاسنہم . فكانوا يدعون الناس بمُدن خراسان» 


وق . 


مُکرْهین !لم الأموين » وموليين لحم عليهم ١‏ ومحببين إليهم الهاشميين» ومريين 


۲٠۲ : انظر أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 

(۲) انظر أخبار الدولة العباسية هس : ۲۸۲ . ۲۸۷ ۲۹۰ . ۲۹۲ 

(م) الأحبار الطوال ص : ۴۴١ . ٣٣٣‏ . وأخبار الدولة العباسية ص : ٠٠١‏ . وتار يخ الطبري ۷ : 
٠ه.‏ والكامال لي التاريخ .٠١١ :١‏ 


11۳ 


ف اا ومنهم القاسم بن مُجاشع, الهيمي e ٠‏ القباء » وطَلحة 
بن رُزیق موی خزاعة "ء وكان أحة القباء أيضاً » ومحر بن اام الجُوباني 
المروزي ” » وکان من مجلس السبعين › ونَصْعَب , بن تيس الحفي » وکان من 
مجلس السبعين » وكان داعية للْعَبيد خاصة ‏ . وكان عانم كمون آنحرون 
TS‏ حین حَاصر 
مرو الشاهجان » قال مَصَنّف أخبار الدولة العباسية () : ١‏ مر آبو مسلم, شيل بن 
طَهان على مرو . وأمر المتَكلمينَ من آضحاپو أن پذځوا مر نشوا رُم ويدوا 
الناس إلى رأ بهم » ويصفوا ما هم عليه من الباع السنةٍ» والعملٍ بالحق» »> فجعلوا 
يذخلون وکا فأجابم الناس إلى ذلك وجعلوا برجو إلى أي مسلم.» 

وبلغ ذلك نصراًء فون أمره» واسشّخِف به وبعايله فيها» . 


وقدألحٌ العباسبون ودّعاتهّم على اشهير بمارسات الأموين الماسدة» وعلى 
إظهار أخطائيم صورُوم مبترين للخلافة » مُخالِفينَ للإسلام » مُعَطَلينَ لحدودو» 
مُخلقينَ لحَيٺ السير» مُحڍئين ت ليدع » مقشرفين لرام » مرتكرين لاقام 
مُنتهكين لحارم » مين على الرعية. وكانوا يعون من ذلك امير بين 
سياستهم العّادلة التي كانوا ببشرون بها » وسياسة الأمويين ال جائرة الي كان الناس 
يشكون منا » حتى بقعا الاس بإجابة َعوتهم » والإنيظام فيا » والانتصار هاء 


(ا) آعار الدولة العباسية ص : ۲۸١‏ . تاريخ الطبري ۷ : ۳۹١‏ . والكامل في التاریخ ۳٠۹ : ٩‏ . 
(۲) تاریخ الطبري ۷: ۳۸۰. والکامل ي التاریخ ۵: ۲۸۰ 

(۴) آخجار الدولة العباسية ص : ۲۷۹ . وتاريخ الطبري ۷ : ٠١۸‏ والكامل ني التاربخ ۳۷١ : ٠‏ 
() أخبار الدولة العباسية ص: ١‏ 

. ٠٠١ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
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والذزدٍ عنهاء» يدعوم إلى ماهضة الدولة الأموية » والوثوب علبما» والقطويح 
اء 


وكان ذلك مُرادهم وهم ني المرحلة السرية من عونم » وبعد إعَلانِ 
ورتهم › وابداوا فيه وأعاذوا بعد قبام دولتهم فام استکروا من راز تجاوز 
الأموبين لقواعدِ الحم الصالح في الإسلام » واستبدادهم بالأمور » ولسْخبرهًا 
لاربہم وشتهواتہم » واستعبادهم للناس » وبليہم عليهم واسھبوا ي دهم والمَذحٍ 
فيهم » فقد أفاض أبو المباس ي خطبته الأولى الني خحطبها بالكوفة ي صف عَذوانٍ 
الأمويين وطلیان ہم » ورجم إلى الحديث عن ذلك ي خطيته الثانية الي ألقاها 
بعد قیامه فا بين الكوفة والحيرة » إذ يقول فيا" : إن أهْل بيت اة كانوا 
علیکم عذاباً» ساموكم الحسلف» ومتعوكم الصف » واحذوا ا لجار منكم 
با جار » وسوا شبرا رکم على مجبارکم . وقد محا الله جوزهم » وأزعَق باطلهم › 
وأصْلَح امل بَيْتٍ لبه ما أفسدوا منکم٠.‏ 

وقال داود بن عل لي حطبته ء بعد شور اي العباس ومبابعته بالكوفة" : «لقد 
کانت امُورکم ارینا وحن على فرشناء ویش علبنا مو سيرة بي أمية فيكم » 
ورم بكم بکم» راستلامم ا لکم» واستشارحم نیکم وصدقاتکم ومًغاغکم 
علیکم » ا ڳا لني حَربِ بن أمية وبني مُروان ! آئروا في متهم وعَصرهم 


(۱) تاریخ الطبري ۷: ۲۲۹ وانظر أنساب الأشراف ۳ : ۱٤۲‏ . رالعبون والحداتق ۲۳: ١٠٠۲ء‏ 
والكامل آي الناريخ 6: ۲ , وشرح :بج البلاغة ۷ : ٠: ٤‏ والبداية والباية ٤١ : ٠١‏ والنجوم الزاهرة 
۱ ۰ وتاریني الخلفاء ص : ۲۵۷ . 

(۲) أنساب الأشراف ۳ : .14١‏ وشرح نهج البلافة ۷: ٠١۷‏ . 

(۴) ناريخ الطبري ۷ : ۲۴۸ ٠‏ والكامل ني التاريخ ١ ٤ : ١‏ والبداية والنهاية ٠ 4۲ : ٠٠١‏ والظر العقد 
الفريد £ : ١١١‏ . وشرح نهج البلاغة .\et :V‏ 
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العاجلة على الآجلة » والدارً الفانية على الدار الباقية > فركبوا الآثام ء وظلمّوا 

. ت ۰ که‎ . . 81 2 0 E 
الأنام» وانتهكوا هارم » وشوا الجرائم » وجاروا في ميرتېم ني العباد » ومهم ي‎ 
ومرحوا ي‎ ٠" البلاد » الي ا استلذوا ربل الأؤزار» وتَجَلَبْبٌ الاصار‎ 
المعاصي » وركضوا في ميادين الي » جَهلاً باستدراج اله » وأمنا مکر الله فام‎ 
بأس الله بيات وهم امون » فأصبحوا أحاديث » ومزقوا كل مرق » فبعدا لموم‎ 
الظالمين » وأدالًنا الله من مروان » وقد عرّه بالله الغرور » أرْسَلَ ن عنانه»‎ 
ی ی کا ی رھ و فر ا فنادی زيه » ومع‎ 
مکایدو یله » وزی ہی بکائوء فوج أمامة ووراءه وعن ينه يجنه شال س مکار الله و باه‎ 
ونقمته ته ما مات باطله» ومحق ضصَلالهُ» وجَعَل دائرة الس به ۰ وأحا شرفنا‎ 
. وعرنا» ور إلينا حا راء‎ 


وقال الیعقوي "° N‏ دمشق » صار إلى المسجل 
باع ولیم ل تنود کرای یه جرهم وختازیم » آم 
الخذوا دين الله هروا وما » ويف ما استحلوا من حارم والظالم, والائم » وما 
ساروا به ي امه حمل من تخطيل الأحكام » وازدراء الحدود والاستتثار بالقيء » 
وارتکابٍ اليح › وانقام الله منہم » وسليط سيف الح عليهم». . 

وروی ابن عاد رَه آنه طب بالشام ر بعد نل مروان بن محملوی فقال " : 
ألم تر إلى الذين بوا ية ان قرا واحلوا ومهم دار البوار » هم لبها 
وبشس القرار؛ (ابراهم : ۰۲۸ ۲۹). نکص بکم یا آهل الشام آل رب وک 


. الآصار : جمع إطْر. وهو الذنب والعقوبة‎ )١( 
۴۵۹ : ۲ تاریخ البعقوي‎ )۲( 
.١۷ : ٤ العقد الفريد‎ )۳( 
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زوا » يتسگعون بكم الم ورون بکم مذاض اء بون بكم حرم 
الله وحرم رَسولهِ » ماذا یقول زعاؤکم غد ربا لاء افونا بوم علدب يتا 

من النار» (الأعراف : ۳۸). إذاً يقول الله عر وجل : لكل ضِعّْف ولك لا 
علَمُون» (الأعراف : ۲)۳۸ . 

وخطَب عيسی بن علي, بعد قل مروان فقال ‏ : الحم اه الي لا بمو من 
ا ولا ب من شرت . دعت وا الأشقر مس إذ طن أن اله هة 
« وباي نی اه إلا أن يم وة ولو كر الكارون؛ (التوبة : ۳۲). فحتی متی؟ وإلی 
می ؟ ما وابله لقد كرحم العيدان التي افرعوها"' › وأمسکتِ السماء درم" » 
والازض رها" ۰ وقحل ٩‏ اضرع و 2 جِفَر الى" › وا جلباب 
الین » وابطلت الحدود وأهيرت الّماءء e‏ باليرصادِء ا « 


od. 


عليهم رهم نيهم واا ولا بخاف عقباها؛ (الشمس : .»)٠١ ٠۱٤‏ 
وقال ابو مسلم في حطبته بالمدينة في السنة التي حج فيا " : ١إ‏ فما من 


. ٠١١ :۷ شی نبج البلاغة‎ )١( 

(۲) العيدان : أعواد الابر. اروها : اوها . 

(۳) درها: مطرها. 

)٤(‏ رها : ناوها. 

() فخل: يس جلدةٌ على لحمه. 

() جفر: انقطع عن الضراب قل مازه . الفنيق : لفحل المكرمٌ من الإبل » المُوع لعل ء لا 
يرکب ولا بان لکرامته علبہم , 

(۷) سمل : خلق وى . 

(۸) ذم علم : طحنېم ناملکهم . 


)0 شرح ج البلاغة ۷: .١١١‏ 
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بيت آهل سول الله » صلی الله عليه » جاهدوا على ية يه وسيو» بعد عَصر من 
الرمان : من عَمل بطاعة الشيطان » وعداوة الرحمن ء بین ظهراتي قوم 1 
العاجل عل الل » والفائي عل الباي ۽ ٳن رن جو وه » ون هين حن رموه 
أل څمور ومَاوړ» وطّنابيرٌ ومرامیرء إن ذکُروا ل بذكرواء أو فّمّوا إلى الح 
آدبرواء وجطوا الصدتًات ؛ في الشبهاتء وا مغانم في الحارم » والفي ف الي 
ھکذا کان زمانھم» وبه کان يعمل سلطانہم» . 


ولم يرل العباسيون بجرحون الأمويين وبهاجمونہم أي أيام أب العباس وأبام أي 
ت 6é‏ 

جفر» قال عیسی بن علي في ححطبته التي نمی فیا أبا العباس : « إن خلیفتکم 
عبد الله أبا العباس أمير المؤمنين »“ رحمة الله عليه » كان عبداً من عباد الله الدين 
ي اموت » ونقلّهم الى دار الثواب » أكرمّة الله مخلافته » راا به سه 
ي ورد به حن اهل هذا البيت الهم » حت اسخقر في مرو وحَلّ عله وخر 
من أيدي القجرة اة أهل بيت الَعَة » الذي أخذوه اليصاباً > وظلماً 
وابترازا بوبه والشبه » وادعاء الأباطيل» . 

وقال ابن جرير الطبري ‏ : ء حَج المصور بعد بناء بغداد ء فقام حطیباً مک ٤‏ 
فکان ما حبظ من کلامه " : « ولقد كبا في الرًبور من بعلو الذ كر أن الأرْض يرثا 


(۱) آنساب الأشراف ۳: ۱۸١‏ . 

(۲) تاريخ الطبري ۸: ٩۱‏ والكامل ي التاریخ ٩‏ : ۲۸. 

(۳) روی ابن عبد ربه ي العقد الفرید ۹٩٩ : ٤‏ : ان الخطبة لسليان بن علي » ومّل عنه ذلك ابن أي 
الحديد أي شرح نبج البلاغة ۷: Î‏ وزاد عليه أنه ختطبها لما قتل بني أمبة بالبهرة وواه ین جر 
الطبري آقدم من رواية ابن د ربه ويدو أن ابن عبد ربه وابن ن أي الحديد قد وَهِمًا ني إسببة اللنطبة إلى صلهان 
بن علي ٬‏ وها بُلطان ئي بعض ما پرويان من آخبار کنل الباسيين للأمريين» وکان سلهان بن علي حليماً 
رفيقا »م برض ان كان بالبصرة من بني أمية » فلم سلوا في بلا سلامنهم بالبصرة . (انظر اتساب الأشراف 
.(A1 :۳‏ 


۱1۸ 


عباډي الصا لحون» (الأئبياء : 6 ۳ مرم » وقول عدل وقَضًاء فصل 
والحمد هه الذي افلح حجته » وبعْدا للقوم الّالين » الذين اخذرا الكمبة عَرضاًء 
ولتي لز وجعلوا القرآن فين وی ا اا ا فکم 
ری من ب بار مطل وقَصر مشار . نمم اله حى نلوا الس » واضعلهدو 
اله ١‏ ارا واتدوا» واستکبروا» وخاب کل جبار عير مم أخذهم ؛ 


هَل جس منم من حر أو تمع مکزا" 1 


(۱) عضين: اي جزوه أجزا؟. فآمنوا يمضه وکفروا يمضه » أو زرا فيه القول فقالوا شمر وسحر 
وكهانة . 

)٠(‏ المترة : اقرباء الرجل من لبه وول وده » وبي عمه ونيا 

)( رکرا: ما 
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)١(‏ رفع العباسيين لِمبدا العمل بالكتابٍ والسنة 


وکان شذوذ خداش عن قواعد العوة » ورو جه على حدود الإسلام ری 
الأسباب الي أَذّت إلى أن ية العباسيون لأهمية الدَعَوَةٍ عمل بالكتاب والسنة» 
فصل الإمام محمد بن علي من نداش وانکر ما ار من دين ن الحرم ء 
وان فت امل بالكتاب والسة» وأؤصاهم ان یتمسکوا بہذا الّدء ويروا 
قَصه» بجا قد بسب إليه آنه أحَل الأحذ به» وكقب اليم بذلك کتاباً » 

صله إلہم مع بکیر بن ماهان سنة عشرين ومائة" ۽ فاستجابوا له » وأطاعوه » 

هذا المبدا وبشروا به. 

وعندما قاري بقرية یدع عل مقريٍ من مرو الشاهجان في شهر 
رَمضّان سنة ا وعشرين ومائة » وکر شيعه وقَل ارم على صر بن سيار 
وقَصرَ عن 0 وهزیتهم بالسيّف. جا إلى ممتہم رامضم إلاراجيت» 
فجعل يقارفهم بالروق من الدّين » N‏ من الإسلام » برهم بالويٍ 


. ٦١ :١ والبده والتاريخ‎ . 1٤١ .٠٤١ :۷ أنساب الأشراف ۳: 1۸ . وتاريخ الطبري‎ )١( 
.۴۲١ :۹ والبدابة والباية‎ ۲٠۸ :٠ والكامل في تاريخ‎ 
. ۲٠۲ : أخار الدولة المباسية ص‎ )۲( 


1۲۰ 


والمانوبة والمَزدكيّةٍ » ويشيع أنهم يدون السنانير والؤؤوس » ويبيحون لحارم » ولا 
يؤمنون بالته » ولا يَقيمون الصلاة » ويزعم أنهم بريدون تخطيم الإسلام » وئدمير 
العَرب وآذاع ذلك ني جلده وحاصيه » قَصْدقوهُ وتتاقوهٌ ٠‏ . فامر آبو مسلم 
الممَكَلّمين والذعاة من شيعة العباسيينَ أن بَصَدَوا له ويروا عليه » وأمرهم أن 
بۇکدوا إعانہم الراسخ بالكتاب والسنة ء فانطلمّوا يجهُرون بذلك جَهراً » وينشرونة 
ي الناس شرا" . 

وني أثناء الموادعة والمفاوضة بين آبي مسلم وار كان رمل صر همون أبا 
ملم وشبعة العباسیین بأنہم کافرون مشرکون ٥‏ » وکان رَسل آي ملم مون 
ذلك عن أنفسهم وإخوتهم » ويذكرون ألم مسلون صالحون"» 
ويقولون ‏ :إا قوم لله ربا وحم صلى اه عليه وسم يتا » والكَعبة الت 
الحرام قينا والرضا من آل محمار إمامتا » ذْعُوكم إلى كناب الله وة يه صلى 
الله علبه وسلم » وإحباء ما أحيا القرآن » وإمائة ما أمات القرآن » والرضا من آل 


محمد , 
. 


وأؤشك صر أن يوع بابي مسلم وشيعة العباسيين بالأباطيل التي كان ممه 


مم۰ بعلم » فراحوا يندرون اترمم» وترون لر افم اتی نسي 


٠۴۱۳ : وأخبار الدولة العباسبة ص‎ . ۳۹١ : والأخبار الطوال ص‎ . ٠۴١۲ :۳ أتساب الأشراف‎ )١( 
.۳٣۷ : ٩ والکامل في الناریخ‎ ٤۷۸ : ۲ والمقد الفرید‎ 


(۲) أخبار الدولة العباسية ص : ۲۸۲ . 
(۴) أخبار الدولة العباسية ص : ۴٠١‏ . 
(6) أخبار الدولة العباسية ص : ۲۸۲ ۲۹۰. 
)٠(‏ أخار الدرلة العباسية ص : ۲۸۲ . 


. ۲۸۷ : أخجبار الدولة الباسية ص‎ )١( 


۱1 


إليہم » فاجمعوا أن بظهروا مبادئہم » فأظَهروخا بكرم » وأخذوا عليها اة 
من شيعنبم » وكانَ منها العمل بالكتاب والسنةٍ . فكان لذلك أثر كير ني لض 
أصاليل صر وتفوبضهًا > وني إقبال الناس على الدعوة» وتشبهم بها . 
ون ذلك اريخ جد او مر ي الوق العمل بالكتاب والساةء وأٴْصّی 
عَائهة أن بَصْدَعوا بدلك ويعْلنوه بقوة. وكان هذا اليد من آهم امبادئ التي دعا 
اده إليها بعد أن اندلعّتيٍ المرب بين الجيوش العباسية والجيوش الأموية » فإنبم 
کانوا إذا وَصلُوا مدينة وأحاطّوا بها بَعرصُونٌ عل اهلها اة عل العمل بالکتابٍ 
والسنةء مع اة لضا من آل محمار» فإن بوا ذلك سالموهم » ووا سدم 
طَوعاً » وإن امتتعوا منه » ناجوهم واحتلوا مَدیتهم کرھاً . 

٠‏ طب حطبة بن شبيب الطائي بعد أن َر الفرات » وهم يزيد بن عمر بن 
wî‏ الفراري» فر ي خطبته أن غاية اللررة ا هي رفع ملظل غن 
المستضعفين› وإشاعة العَذلٍ بين المسلمين › اذ يقول " is:‏ الناس» إ0 والله 
ما حرجا إلا لإقامة احق ٠‏ وإزالة دَولة الباطل» . 


.۲۹۲ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 


() اعجار الدولة العباسیة ص : ۰۳۱۷ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۳۴١‏ ۳۲۰ ۳۵۲ ۳۵ والاخبار الطوال 
ص : ۰۴۳١‏ وتاریخ الطبري ۷: ۰۳۹۰ ۰۲١‏ والکامل في التاریخ ۰: ۳۸٩‏ ۳۹۷. 


(۳) تاربخ البعفوهي ۲: .۳٤4‏ 


۲. 


(۴) شرح العباسيين لعتى العمل بالكتاب والس 


ولَحدّث العباسيون عن العمل بالكتاب والستة بعد قيام دزیم > وشرطوا على 
أنفسهم أن اموا هذا المبدأ ولا بُحيدوا عله في سیاستېم » وبشروا الناس بالحکمٍ 
القويم واخير لمجم › قوعدوهم باسيلصال أنواع الم » وَل مكلام الالةٍ 
والاجناعية » وفوا بإنصافهم والمساواة بيهم » وحقيق الحا الكرية هم ؛ 
وهم بالجرص عليهم » عن کل ما بوفییم » قال اب الاش ي حطبته 
الأولى بالكوق"' : ١‏ إني لاز جو ألا ؟ باتیکم الجر من حیٹ اکم احير ولا 
الفسادٌ من حيٺ جاءكم اسلا وما توفيفنا أهل البيت إلا . وقال في 
حطبته الثائية بعد فيامه بأيام بين الكوفة واليرة " : « لحن م دوک بالأعطية 
راھ الروت غر کے لک باه وا واک بک را 

وقال داود بن علي في خحطبته بعد ھور ابي العباس ومبابعته بالكوفة " : «لكم 
مه ته تبارك وتعالى ٠‏ وة رَسولهِ صلى الله عليه وآله » وة العباس رحمة الله 


)0 کک : ١‏ . وانظر اتساب الأشراف ۳: . والكامل أي التاريخ ٠41۴ :١‏ 
والبداية والاية ٠‏ 


(۲) اتساب ۳ ١‏ وشرح بج البلاغة ۷: ٠١۷‏ . 
(۳) تاریخ الطمري ۷ : 6۲۸ . والکامل ي التاریخ ه : ٤‏ . وشرح نبج البلاغة ۷ : ٠١١‏ . والبدابة 


.0١ : ١١ والماية‎ 


1۲۴۳ 


ن نحكُم فيكم ما أنزل اء ونْعْمَلَ فيكم بکتاب الله ء ونسير في العامة منكم 
والخاصة بسيرة رسول الله صلل الت عليه وسلّم ٠‏ . وقال في حطبته بعكة لا قدم واليا 
ليما" : «والله ما فنا إلاً لإحياء الكتاب والسة » والعّملٍِ بالق والعَذلٍ» ورب 
هذه البةء روصم يده على الكعبة » لا نیج منكم أحدا » إلا أن بُحاوث بعد بَوْمه 
هذا حَد. من الأسود والأييض من م بأت بعد هذا اليوم سوا ولم بُحاول لامرنا 
ضا » ولا علينا با . ما بال الوحوش والطبر ان ني حرم الله ويخاف من 
مناه على سالف ما کان منه»؟ 


e 


() انناب الأشراف ۴: ۸۷, 


۱4 


)٤(‏ استتنار العباسيين بتمثيل الإسلام والمسلمين 


صرح أبو اعباس في خطيته الأول بالكوفةٍ أن العباسين هم مهد وء 
ومَوطن الرسالة » ومَهبطٌ الوحي » ومز القرآن » وحملةٌ الدين ٠‏ وأعلام الإسلام» 
ومنائر ای۰ وأهْل العَذْلٍ» وأصحاب الورع » وأرباب الرحْمة » إذ يقول : 
الحم ته الذي اصطفى الإسلام ليه » فكرمة وشوفة وعَظمة واحتارة لناء 
وأيده بنا» وجَعلنا أله وكهفَة وحِصكَهُء والقرام بو والذابین عنه » والتاصرین 
له » وأرمنا كلمة القَوى » وجَعَلنا احق بها وأهلّها» وخصّنًا برحم رسول الله » 
صلى الله عليه و وقرابه » وأنشاًنا من بابو » وانبتا من جره » واشتمنا من 
عه » عله من أنفسينا » عزيزاً عليه ما عتتا » حَريصاً علينا با مؤمنين رووا ريما » 
عمتا من الإسلام, وأهإء بالمفيع. الرفيع ٠‏ وارك بذلك على أل الإسلام, 
کتبا بى عليهم » فقال عر من قائل فما أزل من مُحكمٍ القرآن : ٠إا‏ بريد الله 
ذب عن اجس امل الت ونطیرم راء (الا مراب : ۴۴)ء وتال : 
فل لا أسالكم عليه أجراً إلا لوده ئي الفَرّى» (الشورى : ۲۴)» وقال : 
ونيز عَشيرئك الأَربين» (الشعراء : )۲٠١‏ » وقال : ١‏ ما أفاء الله على سول من 

ء٠۱۹۹‎ :۳ والعبون والدالق‎ . 1٤١ : ۳ وأنظر أنساب الأشراف‎ . ٠٠١ :۷ تاربخ الطبري‎ )١( 


والكامل في التاريخ ١ : ٠‏ . وشرح نهج البلاغة ۷: ٠٠١١‏ . والبداية والهاية ٠١ : ٠١‏ . والنجوم الزاهرة 
۱ ۴۲۰ وتاریخ اللفاء ص : ۲۵۷ . 


\Ye 


امل الى َيه ولولو ولذي اتی والامی ٠‏ (ا شر : “(V:‏ وقال : «واعلموا 
ُن ما يشم من شيءِ فن سه وللرسول ولذي القربى والبتامّى» (الأنفال : 
ا( . فاعلمهم جل ناوه ضلا » اجب علیهم حمنا ومودننا» أجل من الفيء 
والقنيمة نصِینًا › تکرمة لناء وضلا علينا› واله ذو الفضلٍ العظم٠.‏ 

دم ) العباسيين على المسلمين کافةً ي الم اسم والقوم له»› والعمل 

بهن لألہم مَصدره وأصله و حفظة وأحلةء ومتبعة ومَحقلةء موده ومَوة » 
ا ومهم او على العلوين 
في وراثة الزسولٍ الكريم » لفرابتيم القريبة منه» وهي قرابة قصل غبرها من 
القرابات ٠‏ ۽ وئرٹ الإمامةء وخوز الحلاقة ! 

م قور قور آبو حفر المنصور أن الخليفة هو تل الله في الأرضٍء وليه في البلادِء 
وَوصةً عل العباد » لأنه ملك بقضائه واختیارو » بكم ٻتأييدو و ويرو ء إِذ 
يول في طبع 5 : ١‏ أيه الاس » إا آنا سلطان ته في أزضه » أسوسكم بتؤفيقه 
وئسدیدوء وآنا از على فيه » عمل بمَشيثه » وأفسيمة بإرادبه ء وأعطيه بإذنو 
قد جَعلني الله عليه فلا » إذا شاء أن يفتحي لأعطياتكم وسم بتكم وأززاقكم 
فحني » وإذا شاء أن بقفلي قلي . فارغبوا إلى التو أيما الناس » وسلوهٌ ئي هذا اليوم 
الشريض الذي وَهَّب لكم فيه من له ما أغلمكم به في كتابوء إذ يقوك تبارلةً 
وتعال : ا نت عيكم ينتي ورَضيت لكم الإسلام 
دياه (المائدة : ۳) أن يوفقني لِلصواب» ويسدّدني للرشاد ء وبلهّي الرأفة بکم 
واللإحسان إليكم » ويفتحي لأعطياتكم وقسمٍ آززاقكم بالعذلٍ علیکم » إنه ميم 


قریب» . 


(۱) تاریخ الطبري ۸: .۸۹٩‏ وانظر عیون الاخحبار ۲: ۲١۱‏ . والعقد الفرید ۹٩ : ٤‏ 


و 


(ه) خلاصة وتعقيب 


وهكذا طاق العباسيون الدعوة للعمل بالكتاب والسة إطلاقاً » وأرسلوما في 
المرحلة السرية من دعونهم إرسالا » دون تَقييدٍ ها أو تَعبين لمن بستطيعون القيام بها 


حتى يستقطبوا الناس إلى دَعوتهم » ويجتذبوهُم إلى صفوف شيعتهم . 


فلا ادات دوتيم » شرخوا مَعلى العمل بالكتاب والسق ى ورَمتموا ماده 
ووْصحوا هذاه » وسوا أصحابه » فقد ذكروا أنه يدل على الأحكام والأصول 
التي ردت ني الذكّر الحكم وني الحديث الشريف . وان غايتهم من الاليزام ها 
مل في جزصهم على طيقي الإسلام» ومح الم » السياسي والاجناعي 
والاقتضادي ٠‏ وإحقاق الحق» ونشر العَذل . وبسط احير على جميع المسلمين ء 
وآہم أقدرُ الناس عل القيام بذلك . لأہم بضر من غیرهم بروج الإسلام 
وقواعده » وأعرف براميه ومَقَاصِده. 


و 2و ٠‏ 


م رَعَمُوا بعد أن استقر سلطَانهُم أنهم نفدو الخلافة بأمر ا ومَشيثيه » ونم 
رلم 


Fmt 5 2‏ ت وه a‏ 
يسوسون الئاس فيه وهدايته » فعادوا إلى مذهبٍ الجر ني الملكٍ» ونظرية 


۱۷ 


افويض المي في | لحُكّم » وضارعا الأمويين في ذلك ” ! بل إن آبا عفر قل 
أكثر ما جاء ني حطبته التي رر فيم تلك العاني من حطبة زياد بن أبيه بالبصرة" ! ! 
2 ت 0 . ت 2 
ولكنهم اعتمدوا على الدّين » وائخلوه وسيلة إلى بيت حكيهم » ربوا الفقَهاء ‏ 
واستشاروهم ۰ وصدروا عن رہم ي حل کر من مشلكلات الدولة » والترموا 
العمل بالكتاب والسة " . فقال ابن الطقطتي 7" : ١‏ اعم أن هذه دولة من کبار 
الولو سَاسّت العالم سياسة مَمروجة بالدّين والملّكٍ» فكان أخيار الناس 
وصلحاؤهم بُطيعونما دبا » والباقون بطيعوتها رَهْبة أو رَغبة» . 


(۱) انظر تفصیل ذلك ني کنابي الولید بن یزد عرض ونقد ص : ۴۷۰ ۳۸۲ . 

: ١ : ٤ واناب الأشراف‎ , ۲٤١ : ۲ ؛ وعيون الأحبار‎ 1٩ : ۲ انظرخحطبة زياد ي البیان والتبیین‎ )۲(٠ 
رتهذيب‎ . ۱۸١ : وذيل الأمالي والنوادر ص‎ . ٠١١ : ٤ وتاریخ الطبري ۵ : ۲۲۰ . والعقد الفريد‎ . ۰ 
ةرهمجو.٠‎ ۲١١ : ٠١ وشرح لبج البلاغة‎ . 4٤۷ : ۳١ والكامل أي التاريخ‎ . ٠٠١ : ٠ تاربخ ابن عساكر‎ 
.۲١١ :۲ خحطب العرب‎ 

(۳) العصر المباسي الأول . للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ٤۴‏ . والعباسيون الأوالل ۲ : ۷١‏ , 

(4) الفخري أي الآداب السلطانية ص : ٠١١‏ . 


1۸ 


الفصل الرابع 
« اشير بالمَهّدِي المنتظر» 


)١(‏ أسباب اعلق بالمَهدِي المتظر 


اضطرب الامرٌ في آلحر أيام الدولة الأموية > لاختدام العصبية اة ء 
واسيفحالٍ الُنافسة السياسية » واشتعال الفتن والحروب الاه » واصال ثورات 
الخوارج, والشيعة » ورف كلمة الأموين» وتتازعهم في اللك» ول بهم 
نض 

وقد بقيت قصال معدودة لشعراء من الامويين وأنصارهم » نظَمُوهًا في زمن 
الوليد بن يزيا وبزید بن الوليد » ومروان بن محمار. وهي وثائق مه لانم 
صوروا فيها ردي الأحوال أي الأمصار التلفة » وما ٤‏ بين القبائل ين صاع 
وقطم,ٍ ۽ وتنابار وحن وما فشا ا فسخ وتفگ وصَان,ٍ 
وتتاحر» وما لعل ي فوس الاس ين لضن مء واسیتقال و هدم » وما أخذ 
بظهر من و قرب انهیارهم» ودن سقوطهم . منها قصيدة للحارث بن عبد الله بن 
الحشرج الجَنّدي القيسي» تف بها بعد أن فام الخِلاف بين المانبة والزبعية 
والمَضَربةٍ بخراسان» واستطاز اشر بينهم » وجَعَل كل ر و بي الآحر» في 
ولابة صر بن سيار الّي. رو يتالفوا ود شحوا» وشوا الإحنً 
والأحقادِ القدية » ویبصرم بعَواقبو ئمزقهم ا ۰ وحذرهم الخطر 


1۳1 


الهم » الذي جَعَلَ يبق عليهم » ويُهدد وُجُودهم ومَصِيرهم » وئر بتاعي 
دولنهم » ويْغْرب عن خشيته من ضَعْف الإسلام » فإنه بقول ‏ : 


ھِ ۰< 4 (Oof ê 2 0 E‏ 
ابیت ار عى النجوم مرنَفِقا إذا استقلت تجري اوائِلها 
من فنة أطْبَحَت مُجَلّلةَ َد عَم أل الصَلاةِ شَابلي“ 
TT‏ ا a ca hh 2 e.‏ 
من اسان واليراق ومن بالشام كل شَجَاه شاغِلهًا 
o 2 7 8 ‫ِ‏ 9 2 
فالتاس مها في لون مُظلبة دَهْمّه مُلَجة غَبَاطِلهًا“ 


ر ّ 
يمسي اليه الذي بف بال جيل سواء فيها وَعَافِلهًا 
۰ .۰ ص ت o‏ 4 ت ت و‌ 
والناس في كرْبَة َكاذ لها تلذ أوادَمَا حَرَابه 
e‏ . و ازا ن 4 ر 
يدون ا ف فِا" ا د ياء تَعْتَالي غرائله °^ 


ومنها قصيدة للمفصل بن خالل السلّمي ليسي » أذاعَهّا في تلك الأزمة 
بخراسان. وهو بعلن فيها أنه اشار على المانية أن يكفوا عن المد والشعبٍ 
والكَصدّي للمضربة › ويَمتنْعُوا من منابعة زعيمهم جديع بن علي الكرماني » فإنه 
هور لا يبال ما أقدم عليه » فلم تبروا بقوله » بل مَضوّا يتحدون المضربة » 


coc 


وحار بونہم » ويقجشون في ارد على کل من نصحهم ٠‏ م يخوفهم لهال 


(۱) تاربخ الطبري ۷: ۲۸۹. 
(۲) المرئفق : لمكي على مرفقه . استقلت : ركت وسارت . 
(۳) الحلة : العامة . 


)٤(‏ الدهماء : الفتنة السوداء المظلمة . الغياطل : جمع عإْطلة . وهي الظلمة المتراكبة . المنجة.: الشديدة 
الكثيفة . 


(ه) تبذ: تطرح وترمي . 
)١(‏ الميبمة : المعضنة المستفلقة لا مأ ها ولا مرج منها. 


۱۳۴۲ 


والدمار» فن العدو يترص هم ؛ ولاحلافهم من الربعية › وخصومهم من 
المْصرية » بل إنه قد أحاط بهم » وجَعَل بَظر الفرَص فيم » فإذا أمكته أباآهم» 
ولم برك أحداً منہم » إذ بقول( : 


ت ت 


لت لاز قرلا ما أوت به صحاً وعدت اقول لو نَقَع 
يا م عر الأزد إني قد نصحت نصحت لكم فلا طيعوا جديعاً يا صَنَم 
فا ناهوا ولا رادم عة إلا لجاجاً وقالوا الجر والقَدَا“ 

مَعْشر الأزد مَهلاً قد أظَلكُمٌ ما لا بطاقٌ له دعم إذا َع 

ومنها قصيدة للعباس بن الوليد بن عبد الك » صاغها حين علم أن ااه بزيد 
بن الولید يربص باین عمه الولید بن پزید » ويسْتی في حل . وو بھی فیا قوم 

عن الفرقةء ويرم إلى الوق » ويساحم أن يتأسوا بالأمويين الأوائل ء م 
س والقوى » والقرة والباس» والعزم والحزم » الذين خسوا السيرة » فاستب 
لهم » وانقاد الناس م > فإنيم إن فعلوا ذلك حموا دولنهم » وصانوا عنم » 
ويْذكرْمُم أن الناس رَهدّوا في خلاقهم » وسیْموا سيیّاستہم » وآنه لا بقاء هم إلا إذا 
استقاموا » فإن ا إلا إذا صَلَّحَ القوامون عليهم ‏ إذ بقول : 
يا قَوْمَنا لا نلوا ئة لكم إن الإلة لكم فا مَضَى صت 


(۱) معجم الشعراء ص : ۲۹۸. 

(۲) اللجاج : القادي في الشر. الهُجْر؛ القبيح من القول . القذع : الفحش من الكلام الذي يقبح 
ذکره. 

(۳) تہذیب تاربخ این عساکر ۷ : ۲۷۲ وأنساب الأشراف الطوط ۲ : ٠۳۲۹‏ وتاريخ الطبري ۷ : 
۹ . والأغاني ۷: .۷١‏ ومجم الشعراء ص : ٠٠١‏ . والكامل ي التاربخ ۲۸٠ : ١‏ والبداية والنماية 
۹:۰ 

(4) لصم : الحاذق الاهر» ولعله پرید أن اله اکرمهم وتولاهم برحمته وهدایته . 


۳ 


فانتم الوم هل الملكِ مذ حِقَّبٍ 
فانموا عدوكم عن لت اثليكم 
وشیا عليه کیا تم اوی روا 
إهّ الكيير عيكم في واكم 
لا لمن فاب الناس انفسكم 


لا يمرن باندیکم بوتكم 
إي أعيذكم بال من فِبَّنٍ 
لسم کمن کان بل الوم يسلورها 
والشُلهربة مَطرور اها 
إن البَرِبةَ .قد مَل ولابتكم 
فلن تزالوا رووس الاس ما صَلّحوا 


وال ذنيا ودين ما به َع 
واسجیقرا إا ابر الین مج © 
حتی ولوا وما خافوا وما جرعوا 
آن صبحوا وعَمُودُ الدين مصاع 
إن الذئاب إذا ما لحت رتوا« 
فم لا ٠‏ رة ي ولا جز 
بالمَشْرفِيّة بيضاً حين رم 
ار کل و 0 
فاستمسیکوا مود الدين وارتدعوا 
وما شکرئم وأضحَى المَهْدٌ بتع 


ومنها قصبدة لعبد الله بن عمر العبْلي المي ٠‏ ظّمها بعد أن صر يزيد بن 
الوليد ابن عَهٍ الوليد بن بزيد» وانترعَ مروان بن محمار الللاقة من إبراهم بن 
الوليد ٠‏ وقاتلةُ عليه فر من الأمراء الأمويين. وهو بام بها لا آل إليه قو من تافر 


ودابُرء وكغويل على السيوف والرماح في حل ما بنا 


A 


بينہم من خصوماتٍ 


ومشاحناتٍ» ویناشر دهم أن سیکا عن التباعُض واقصادم وإراقة دمائيم 


(۱) نحت : نشر وقطع . الأئلة من كل شيء : أصله » وبقال : فلان ينحت أثلتنا : إذا قال في حَسيه 


(۲) الحم : أطم اللحم. رتع : مِم لها . 


(۴) المشرفية : السيوف المنسوبة إلى للشارف » وهي قرى من أرض العن. 
)٤(‏ السمهرية : جمع سمهري ٠‏ وهو الرمح الصليب العود ء ينسب إلى رجل امه سمهرء كان يبي 
اژماح بالخط في سيف البحرين وعان. المطرورة : الحددة المسنونة . شرع : مفتوح مبذول. 


۱۳4 


يديهم » واغټيالو أحرهم للآخر» ویب ہم أن كوا إل الل حت لا منوا 
اسهم فهم ٠هل‏ الرياسة والسياسة والرصانة والسهاحة» وهم ولو ماضر 
شرق » ومجار عربتي » فخلبق بهم أن بتوادُوا ویتصافوا » ويتضامنوا وینکاتفوا» 
لکي يَحفظوا سلطاتهم من الڙوال ۔ وصح آنه رجا موان بن مار أن يسنتى في 
رأبٍ الدع بينهم » ويستعين بكرامهم وأهل القضل منهم . وبتمى على الله أن 
يمهم من القناء » يبت مُلكّهم » فهم عامة احم الناس عرزا وشرفً » 
وسادَهّمٌ خحاصة أعْظّم الرجالٍ حكمة وحلكة » إذ قول" : 

ما بال عَيْيْك جاللاً أقذاوعًا شرفت بعَبرتهًا وطَالَ 
وكرت عشيرَتهًا وة بَيْيها فَطَرّت لذدلك غل أخشَاؤها 
واعتَادَمَا ذَْكَرٌ العشيرة بالأاسى صَباحهًا نابي بها ومَساؤها 
شركوا اليا ني نرهم فاقَنَت مها الوق ووقّت أهوارمً 0 
قل اك ا ان عا ا شح ذا جاه رَجَاومَا 
إلا بِمُرْعََةَ الظّبات انها شهب قل إذا هرت أخطاؤى ٠(‏ 


.۳١۰۷ : ۱۱ الأغافي‎ )۱( 


رم) الجائل : الشردد . لقي : ما بقع أي العين من تراب أو يبن أو سخ » وما ترمي به . شرقٺ عينه 
بالدمع : ماز وأصله من شرق بالريق وبالاء أي غص به, 


(۴) البين هنا : الوصل والالنحامات والمودات . طوت هنا : فعل لازم معني انطوت . والغلة هنا : حرارة 
الحزن » أي : فانطوت أحشاؤها لذلك على غلة من الحزن. 


. الفتوق : جمع فق وهو الشق والصدع‎ )٤( 


(ه) مرهفة الظبات : السيوف الرقبفة الحادة. 


1o 


ومسل ززق کون خجضابهًا 
ہکم 6 بها 
a29.‏ 


اذا ايمل إل اة ودعت 


مستت عاتب 


أل الرْياسةٍ والسياسة وادى 
غيث البلا هم وهم أمراما 


فلي ية رذعت وتابعت 
لَبُودمَنٌ يِن البَربْةٍ عِرمَا 
وين للد إن بقيت خلاقهم 
لمي على حَزب العشيرة بها 
علا بی کی التري عن تي ٠‏ 
وتُقى وأخلامٌ ها رة 
لما رايت الحرب وقد بينَهًا 
نوهت بالملك المهيمن دعو 


ليرد ألفَنَهًا ويَجْمَم أمْرّمَا 


احور إذا افيض ماما 
e‏ َا و 


البلاد بَقَاق ما 
و‌ 


علق 
عه 


قد يي بان 


وبقاء سان 


وأسودُ خرب لا یخم َم“ 
ف الام ضِبارمًا 
سرج بي دی f‏ ر 
لِعّواية حَيمِيّت ها حلماوم 0 
“f A9‏ ت . 
ومن البلا جَالها ورَجاوهًا 
ردا ئهيجك رمم وخلاؤها 
2+ 
ملا هى جُهالهًا حلارمَا 
A2‏ شى على سلْطاتها غوغاۇمً ) 
دی تى الكو دواؤھًا 


نار وَفودها إذكاومً 


فبا إذا 


ا 4 
2 
ورواح لقي ني البلا دُعَاومَ 


: المُسل : جع لول وهو الوح لذن الضطرب الشديد الاهتزاز . ارق : الصافية . اعلق‎ )١( 


الدم الماد الغلبظ واجده عَلقة ٠‏ وهي القطعة منه. 


م بقفی . 


(۲) خام في الحرب؛ نص جين فلم بطر ير. 


(4) تابمت : أسرعت ني الشر. 


() اھ : جم ية وهي العقل ٠‏ ريقال : يكون واحداً وجمماً. 
)١(‏ الوقرد : الحطب. وإذكاء الثار : رها بعد إشعاها. 


(۷) الزراح : الارتياح . 
(۸) حا: أططى , 


1۳۹ 


فاجابا ريي في امه دعي وَحَمى أميّةَ ان بهد يئام 
وحَبّا أَيمُة بالخلافة إهم نور اللاو ورَبْنْهًا وهام 
فبنو اة خير من وطىء الى شَرفاً وأفضل سامة رار 

وهذه صورة مظلمة سرت عليبا الأحوال في آخر المشر الثالك من لمرن 
الثاني » وهي صورة إطارها اقساد والانحراف› ورّواياها ا والانحلال» 
وخطوطهًا الدهورٌ والالجطاط » والوانها إلهواجس والوساوس» وظلاها الح 
والدعر | 

ومن أجل ذلك مَل الاس الأموين » وكرموا حكمهم » واستتقلوا آباتمم » 
واستبطاوا زامء واستمجلوا نهايتهم » وغلب عليمم الحزن» بعر علہم 
اشام » ومن منم الوط » واعتراهُم الوَعَن » ومهم الإحساس بالشياع» 
واستب بهم الخوف على الإسلام . 

ومن أجل ذلك أيضاً ادوا يلون إلى المنْقٍِ الذي بَحْلْصَهُم سن اللاءِ 
ادام » يتجهم من الشقاء المقم . وكان المَهّدي المتَظَرٌ هو ذلك المد الدي 
يمون به » ويتوقون خرو جه » ويتشوقون إل روه . ورون یامه » وترون 
حكُمَهء دون علبهم أمانيهم ني القَصجبح » وبربطون به آمالهم في 
الإاصلاح »0 


. ٤۴ : وضحى الإملام ۳ : ۲۳۸ . رالمهدية في الإسلام ص‎ : ۱٠۲۲ : انظر السيادة العربية ص‎ )١( 


۱۷ 


(۷) نش عفيدة المَهّدِيٌ 


رعشت فان فون واحمد أن عن عنبدة لدي دب طويً» 
وبَحدَها الشيخ سعد محمد حسن مثا مقَصلاء إذ فر ھا کتاباً کاماو" ٤‏ م درسھا 
الدكتور عبد العزيز الدوري في القرَين الأول والثاني الهجريين» فاستقصّی الول 
فیہا استقصاء شدیداً » وحم تلحيصاً دقيقاً › ورجح آنا فكرة إسلامية 
مبکرة > ولکنہا ارت بمۇرانر آجنبية رور الرمن ‏ ء ن كانت معروفة في 
العشر الزنم من الرن الأول » قبي وَفعةٍ صفين كان شيعه علي ب بن أي طالب يسمونة 


.۱۲۷ س١١١‎ : الليادة العرببة ص‎ )١( 


(۳) ضحی الإسلام ۳: ۲۴۵ ... ۲۲۹ . وانظر كتابه المَمّدي والمَهْنوية » طبع دار المعارف بعصر 
۹-. 


(۳) انظر کتابه الهدية في الإملام. طبع دار الكتاب العرهي بعصر .٠١١۳‏ 


(4) الفكرة المهدية ين الدعوة العباسية والمصر المباسي الأول . مقالة في دراسات عريية وإسلامية مهداة 
إلى إحسان عباس . الجامعة الأميركية أي بیروت ۱۹۸۱ ص : 1۲۳ ٠۳١١‏ . 


: ء وانظر السيادة العريبة ص‎ ٠١١ : الفكرة المهدية بون الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص‎ )٠( 
۹ : طوالمهدية في 'لإسلام ص‎ “١ ۴ وضحی الالام‎ .۸ 


۳۸ 


Ss 


السهْدِوٌ"' . وكان أنصار معاوية بن أي سيان يمون عن بن عَمَانَ 
اهدي" . 

وذهب أحمد أمين إلى أن الشيعة هم الذين اخترّعُوا عقيدة المَهْدِيٌ» ثم أحَذَهَا 

ت ت دو و . 

عنهم السفيائيون والعباسيون » وقلدوهم فا » وکان اليس ہو السب اسي الذي 
ا . 0 8 ژر 
حَمَلّهم على اخبراعها » فإنہم کانوا بعبرون بها عن طموجهم السياسي » وان اخلافة 
ضر الم بع حین ۳ 

واتَحَل زعماء الأحزاب المعارضة للأمويين عقيدة المَمّديء كا انحلا 
الأمويون وغالبوهم عليا» وحاربوهم بها. وأعربوا عن ذلك بأاء ملف 
كالمَهْدِي » والسفياني » والقحطانيً > والقام » والاصر» والمنصور " . 


(۱) وقعة صفین ص : ۴۳۸۱ . 
)٣(‏ وقعة صفين ص : .٠٠١‏ 
(۳) ضحى الاسلام ۳: ۲١١‏ . وانظر المهدية في الإسلام ص : ٠.٤۸‏ ۹۳. 


۱۲ الفكرة المهدية بون الدعرة العباسية والعصر العباحي الأول ص:‎ (t) 


را 


(۴) المَهّديُون من الَلويبن 


وکان العلوبُونْ وشیهم أوْسم الأخزابو اسيغلالاً لتلك ا وأكزهم 
کار کا رامن شرب عا شال لو من م ب َون علي بن أي 
طالب بعد فاه المَهِّي" » وكان سلمان بن صد الحُراعيٴ يصف الحسين بن 
علي بن آي طالبٍ بأنه «المهدي ابن الي 0 وکان محمد بن علي بن أي 
طالب المعروف بابن الحنفية به بهي آنه لدي « وکان الاس بسلّمُون عليه بذلك » 
وکان آي عيبر ر لقني بس يسمه الَهّدي " ٠‏ وبقول كثير بن عبد الرحمن 
الخزاعي 


ا و ی ار ی ق کان 


(۱) مقالات الإسلاميين ۸١ : ١‏ والفرق بين الفرق ص : ٠٤۳‏ واللل والنحل .٠١١ :١‏ 
(۲) تاريخ الطبري ٥۸۹ :١‏ والكامل ي التاریخ ٤‏ : ۱۷۸ , 
(۳) نسب قریش ص : 4۱ ۰ وطبقات این معد ۰ : ۰۹4 ۰۹۰ ٠۰١‏ . وآنساب الأشراف ۵ : ۲۱۸ 


۲ , وأحبار الدولة العباسية ص : ٠١١‏ . وثاريخ الطبري ٠١ ٠٠١ : 1٠ ٠۸٠١ : ٠‏ والكامل ي التاريخ 
4 ۳ 4 ۲ ووفیات الأعیان ٤‏ : 1۷۲ ولہذیب التېذیب 4: ٠ ۴٠4‏ . 


(4) نسب ریش ص: ۰٤۱‏ ومروج الذهب ۳: ۸۷ والأغاني ٩‏ : ۱۹ء ودیوانه ص : ٠۲‏ 


۱4۰ 


وکان بعض شيعةٍ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب يبوه 

U . . o.‏ چ 

المَهّدي ‏ وني ذلك يمول بعض الشعراء المؤيدين للأموين بُخاطب الطّالبين بعد 
خروج زيار وله ۳ : 


صلا لكم رَبْداً عل جع نط ول أر مها على الجلع بطلَبُ 


وأشاع الحَسيُونَ في المشر الثالث من القن الثاني أن لدي منهم » وذكروا 
من تسه وَوَصْفِهِ ما يذل على ذلك ء قال أبو الفرج الأصفهاني“ : « كان بُوجَدُ 
في الرواية أنه بك رَجْل اسمة اسم البي صلى الته عليه وآله » واسم أنه على ثلاث 
أحرف» اوها ها وآنحرها دال » وکانوا بون عمد بن عبد الله بن الحسن » وأمه 
هند ۲ » وقال 7 : « کان من أفضلٍ أهلِ بيه وأكبر أهل زمانه ي ماه » ف 
عليه بکتاب اه » وحِفظه له » وفقهه في الدين »> وشجاعته » وجودو» وبأسو» 
وکل اثر جل ملو » حتى م بعك أحد أنه ايء وشاع ذلك في الماد . 


dod 


وتال“ : « كان آهل بيته وة الَهْدِئ» وبقَدّرون أنه الذي جاءت فيه 


(۱) مروج الذهب ۳: ۹. وانظر رسائل الحاحظ للسندوني ص : ۰۷۹١‏ وشرح لهج البلاغة ٠١‏ : 
4 

(۲) مقاتل الطالبین ص : ۲۳۹ . ومتخب كتر الال ني سنن الأقوال والأفعال ‏ بمامش مسند الإمام 
أحمد بن حنبل .۴١ :١‏ وانظر الفكرة المهدية بين الدعوة العباسبة والعصر العبامي الأول ص : ۱١۹‏ . 

(۳) هي هند بنت أي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد الى بن قصي . 
(انظر مقائل الطاليين ص : .۲٠١‏ وجمهرة أنساب العرب ص : ۰۱۱۸ .)1١١۹‏ 

. ۲۴۳ : مقاتل الطالبیین ص‎ )٤( 

(ه) مقاتل الطالبين ص : ۲۳۳ . وانظر الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص : 
۹ 


۱4۱ 


الرواية .٠‏ وكان أبوه يديم ذلك وبوج له ي قومه » إذ كان يقول ممم : « قد 
لمم أن ابي هذا هو اي٠‏ . وعندما ثار محمد بن عبد الله بن الحسن على آبي 
جعفر بالمدينة سنة حمس وأر بعين ومائةٍ » وجعلا يتراسلان » سی نفسه المَهّدي » 
إذ يقول ئي رده على كتا أبي جعفر إليه ‏ : «من عباد التو جما المَمّدي أمير 


المؤمنين إل عبد الله بن محمار». 


(۱) مقاتل الطالین ص: ۲۰۹ .٠١4‏ 
(۲) الكامل للمرد 4 ١‏ وتاريخ الطبري ۷: ٠٦۷‏ وتاريخ الموصل ص : .۱۸١‏ 


14۲ 


© القَحْطاني المتظر 


9 


وکان العائية امون اي المتظر » ويرجون ظهوره » ويون آنه برد 
السلطان إلهم » وكانوا يروون الأحاديث في ذلك» ومن غريب الأمرٍ أن 
البخاري » على جُلاله إهاله لجميم أحادیث الَهِْي » قد وى حديت القخطاني 
وصحُحه !! یقول' : : نا عبد العزيز بن عبد اقه دي سلهان عن اور عن 
آي الیش عن آي رر أن رسول الله صلی انه عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة 
حتی رج رجل من قحطان سوق الناس بعصا . وأسندوا إلى حذيفة بن المان 
أنه مع الرسول بقول ‏ : : «سیکون يعدي حلفا » ومن بعد الخلفاء مرا » ون 
بعد الأمراء ملوك » ومن بعد الول جبابرة ء ثم بخرج رجل من اهل بي لا 
الأرض عَدّلاً كا ملفت جَوراًء مم ومر بعده القحطاني» فوالذي عي بالق ما هو 
ونه . 


3 ا کے 0 4 
وي سنة إحدى ومانين حرج عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث الكندي 


(۱) صحیح البخاری ۹: ۸ه . والباية أي غريب المديث والأثر ۲: 1۹۳ . 
(۲) متخب كث الال ي سان الأقوال والأفعال . ببامش مسند الإمام أحمد بن حنبل ۹: ٠١‏ 


۱4۳ 


بسجستان» واقل عو امراق ولم الحجاج بن يوس وعبد املك بن مروان» 
وزعم أنه القحطاني الذي يترقبه العانية » وأنه يرجح م الولاية إلهم » ولقَب سه 
الناصرًء قال المسعودي ‏ : «سَمّى نفسه ناصرٌ المومنين › وذكَرٌ أنه القحطاني 
الذي تثتظره المانية » وأنه بيد الك فبها. فقيل له : إن القخطاني على لا 
احرف فقال : امي عبدء وأا الرحمن فليس من اسي ٠‏ . وق ابنة سهم بن 
غالب المجبية اة بالملصور » إذ تقول فيه" : 


با أا السُائل عا قَذ كان أبشز ااك الث من سجستان 
إبنا نزار وسراة قحان وفيم المنصور عبد الرحمن» 


(1) التنبيه والإشراف ص : ۲۷۲ . رانظر البده والتاريخ ۲ : ۱۸١‏ . وراجم السيادة العربية ص : 
,١‏ والمهدية أي الإسلام ص: .۱۷١‏ 


(۲) أنساب الأشراف اطوط ۲ : ۲۲ء وانظر الفهرست ص : ٠١۷‏ . 
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(ه) المهدي من المُرجئة 


وکان الحارٹ بن سرچ القيمي المرجاي يدعي أنه المَهّدِي المظرء وان اللہ 
بع لقا المْضطَهَّدين » وإنصاف المظلومين .0( . ويدو أن آداع ذلك في أنصارو 
من العرب والموالي بعد أن أخفقت وره نه الأول بخُراسان سنة ست عشرة 
ومائة " » واه أسد بن عبد الله القسري عنها » فسار إلى قاراب وراء نهر يحون 
وم بلاد ازل واس ا » ومن احمل أن يكون ومع حديةًأثاء قات فا » 
اكد به ما رَعَمَهُ من أنه المهدي المحظر. وقد واه أبو دود فقال ” : ورج رجل 
وراه البرء» يقال له ارت٠‏ ات عل فقتو رجل يقال ل الصو 
طا او بُمَکُن لآلو محمد کا مَكُنت قريش لرسول الته صلى الله عليه وسلم » وجب 


Ser 


عل ل تر 


. ۱۸4 ! والمهدية في الاإسلام ص‎ . ۱۲١۷ . ٦۲ : السيادة العربية ص‎ )١( 


(۲) تاریخ الطبري ۷: ٩٤‏ . ۳۲۹ . وتاريخ الموصل ص : ۳۷ . والعيون والحداتی ۳ : 1۸4 ٠ 1۸۸ ٠‏ 
والكامل في التاريخ ۳۲١ . ۳١۷ . ۱۸۳ : ٠‏ . والبداية والناية .۲١ : ٠١ . ٣۴٣۳ :٩‏ والسيادة العربية 
ص : .٠۰‏ وتاریخ الدولة العربية ص: t۲‏ 

(۳) سنن أي داود ٤‏ : ۲۷۷ . وكاب النابة أو الفتن والملاحم :١‏ ۲۸. وتاريخ ابن حلدون ١‏ : 
۹ه ومختصر تذكرة القرطبي ص : ۱۴۴ . 


\40 


وعندما رج الحارٹ بن بجر اميمي إلى مرو الشاهجان سنة سيم 
وعشرين ومائة ' » بأمان يزيد بن الوليد له سنة ستو وعشرين ومائة . أشاع 
آنه صاحب الأعلام السود وأنه يقال بي أمية فهزمهم ویشرع املك مهم › قال 

o 5 ٍ 5 8‏ ا 

المداتي © : و کان المحارٹ بظهر آنه صاحب الرٌابات السود » فأرسل إليه صر : إن 
e.‏ ا عه ا و 
کنت کا زعم وأنکم هدمون سور دمشق » وتزیلون امر بي أمية » فحذ مي 
خحمسمائة رأس وماتي بعبر» واخيل من الأموال ما ششت وال الخربو» وَسر» 
فأعمري لان كنت صاحب ما ذكرت إني لبي َلك ون كنت لست ذلك » فقد 
الكت عشيرتك . فقال الحارث : قد علمت أن هذا حى » ولكن لا ببايشّي عليه 
من صحبي» فقال نَصْرٌ: فقد استّبان أنہم ليسوا على رأيك » ولا هم مثل 
ا ّ ر E‏ 2 
بصيرتك › والہم هم فساق ورَعَاع» فاذ کر الله ي عشرين ألفا من ربيعة واليّمن 
نه سا 
سیهلکون فا ینکم» . 

وکان شعاره ني الحَرْب : يا مور » وکان أنصاره پنادونَ به حین الوا 
ضرا > وحاولوا الاستيلاء على مرو الشاهجان سنة مان وعشرين ومالة ١‏ . 


rv :٠ والكامل ني التاريخ‎ . ۳١١ :۷ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۷: ۲۹۳ . والكامل أي التاريخ .۳١۷ :٠١‏ 

(۳۴) تاربخ الطبري ۷: ٠۳۳١‏ والكامل في التاريخ ۳٠١ :١‏ والبدابة والنهاية ٠١ :٠٠١‏ . 

(4) تاريخ الطبري ۷: ۳۴۴ والسيادة العريية ص : .۱۲١۷ ٠۱۲١‏ 

ونادى المارث بالييْعّةٍ لضا من الأ . (انظر تاريخ الطبري ۷ : ٩١‏ . والكامل في التاريخ ۵ : 1۸۴). 
ونادی بان یکون الامر شوری بین المسلمین. (انظر تاریخ الطبري ۷ : ۳۴۰ . ۳۴۹ . والكامل ني التاريخ ٠‏ : 
.)۴١ ۲‏ وكان ذلك ما يدعو إليه مرجثة الجبرية والقدرية واللتوارج . 

ویقال إن ا لحارث دعا إلى اليْعة للرّضا من آل معمد. (انظر سنن أي داود ۲ : ١١٠٠ء‏ والسيادة العربية 
ص : ۱۲۷). 

ودعا الحارث أيفاً إلى العمل بالكتاب والسنة > واستمال آهل انير والقشل. (انظر تاريخ الطبري ۷: 


۹ ۰۴۴۱ والکامل في التاریخ ٠ ۴٢۲ ۸ : ٠‏ والبداية والناية ۲١ : ٠١‏ والسيادة العربية ص : 
(. 


۱14۹ 


)١(‏ السفياني المنتظر 


وحاکی السفيانيون ساثر الأحزاب والفثات المعارضة في اعبناق فكرة المَهّدي 
واقزويج هاء فلم سلوا ما واستغلوها) » فقد جملوا لأنفسهم مهدا منتظراً» 
بعد أن حرجت الخلافة منهم » وانتقلّت إلى المروانيين» وافتعلوا بض الأحاديث 
اللي تشير إلى ضهوره» ورجوع اللافة إليهم على يده . ولكنهم م موه المَهّدي» 
بل سوه اباي ويو أن الد بن يزيد بن معاوية هو الذي ص حديث 
السفياني» قال مُصعب الزبيري : وزعموا أنه هو الذي وضع ر وکر السفياني 
وکثره ۰ وأراد أن ب للناس فہم طَْم٬‏ حين عله مروان بن ا عل 
الملّك». وقال ابن نري بردي : ل : إنه هو الذي وضع حدیت السفياني 


«: أنه أي ي انحر الزمان ٠٠...‏ لَّا سمع بحديث المَهّدي» . 


coh 


وآنكر أبو الفرج الأصفهاني قول مَصْعَبٍِ الربيري » وذهب إلى أن الناس حملوا 


(۱) ضحی الاإملام ۳ ۰۲۳۹ .۲٤۲‏ 

(۲) نسب قریش ص : ۱۲۹, 

(۳) النجوم الزاهرة ۱: ۲۲۱. 

(4) 'نظر الحديث ني مخنصر تذكرة القرطبي ص : ٠١١‏ . 


14¥ 


حديث السفباني من ر فة ولا سيا من طريتى أهل اليبتر» قول ها 


Mon. 


وهم من صعب فإن السفباني قد واه غير واحارٍ» وتتابعت فيه زوانة الخاصة 


والعامة » وذكر خبر أَمرهِ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين » وغیره من أهل 
ابت . 


وعل ر ما ذكره أبو الفرج ا فالراجح أن خالداً هو الذي اخلّى 
حديث السفيانيء نم قله الناس » واستفاضت روايتة بيهم من جهانر 
متعددة " » وسبب ذلك أن خالداً كان يطلب الخلافة بعد موت أخيه معاوية ۳ 
وکان اوا من کلب برشحونه ها . ولکنہم کانوا یعلمون أن صِعرٌ سه يمن ي 
تزكبنم له » وتقدرعهم إياه . ومن أجل ذلك امقر العانية في مر الجابية سنة أربع 
وستين على البيعةٍ روان بن الحكم ١مم‏ الد بن يزيدمن بَعْده  )‏ وبايعوا هما 
بذلك ‏ . فکان الد ولي العهّدٍ بعد مروان بن الحكم ” . ولم يلبث مروان أن 
صَرهّه عن ولابة اهار » وصَيرها لابنه عبد الملك بن مروان “ » فاستأر المروانيون 


١ :١۷ الأغاني‎ )١( 
.٠١١ انظر ضحى الإسلام ۳: ۲۳۸ والسيادة العربية ص:‎ )۲( 
. 1٤۸ :٤ والكامل أي التاريخ‎ ٠۴۷ : ه١ وتاريخ الطبري‎ ٠٤١ : ١ أنساب الأشراف‎ )۴( 
والكامل أي‎ ء٠۳۴۹‎ ٠۳١ ٠ ۲۳ : ٩ وتاریخ الطبري‎ 4 ۲۸ :٥ أنساب الأشراف‎ )( 
.۲۲۱ :۱ والنجوم الزاهرة‎ ۲٠١ :۸ والبداية والباية‎ ۰۱٤۷ : ٤ التاربخ‎ 
. ۱٤۸ :4 والكامل ني التاریخ‎ ٠۳۷ : ١ وتاريخ الطبري‎ ٠١١ : ١ (ه) أنساب الأشراف‎ 
ومروج‎ ٠٠۴۷ : ٠ ؛ وناريخ الطبري‎ ٠٠۹ : ۲ وتاریځ القوي‎ ۰۱۴١ :٥ أنساب الأشراف‎ )( 
. ٠١١۹ : ٤ والكامل أي التاربخ‎ 4١ :۳ الذهب‎ 
.۸١ :۹ البداية والباية‎ )۷( 
٠ ٠١۷ : ۲ وتاربخ اليعقویي‎ » ٠٤١ : ٩ تاریخ خلبفة بن خیاط ۱ : ۳۲۸ وآنساب الأشراف‎ (A) 
: ٤ ومروج الذهب ۳ : ۷ والکامل ي التاریخ‎ ٠٠١ : ٩ وتاريخ الطبري‎ ,٠ : والأخبار الطوال ص‎ 
. ٠١١ : ١ والبداية والناية ۸ : ١۹٠٠ء والنجوم الزاهرة‎ . 4 


۱4۸ 


بالنلاقة من دون السفيانين. وم قزل فس حال مح إل احلاقة» وتر لها 
صلع حايث السفباني وعبر په عن أمله فيا . وکان أخواله من كلب موی 
اعوانه » کنداو وا حدیت البناق ت وظّوا برْجُون أن تمد الخلافة إلى أحار من 
حمَدة ابن أيهم ! . 

وي سنة اڻتين وثلاڻين ومائ حرج آبو حمل زياد بن عبد اله بن پزيد بن معاوبة 

بن آي سفیان عل آي العباس محلب » واذَعى الخلافةء وقال' : «أنا السفياني 
الذي بزوّی آنه ر زل ب بي أميةه» وازرَه الكلبية من أهل دمر وجمْص٠‏ 
والقبية من أهل رين › «ودعوا إلبه» وقالوا : هو السَفياني الذي كان 
يُذکرٌ" » . فقاتله عبد الله بن علي زمه » همر إلى دمر » واستتر عند أخواله من 
الكلْية مده > ثم مَضّى إلى المدينة » واحتاً بقرية فبا » على ملين منها ء دل عليه » 
ول ي أيام آي تفر . 

وقال الأمونٌ بص رب المائة من أهل الشام للسفباني " : نّا قضاعة 

فسادتها ظز السفباية ورو جه فتکون من أشياعه» . 

وأصبح السفياني بعد سقوطِ الدولةٍ الأموية مر عط قاب الأمويين وموالييم 
وأنصارهم من الشاميين إلى عَودة املك إليهم » عقوا عليه آمالّهم السباسية ء 
وأقامرا ترود روج ورجمتةء مم وضعوا أي ذلك ملحمة طويلةء قال 
السَسعُودي : «رأيت في سنة أربع وعشرين وثلانمائة بمدينة طبرية من بلاد 


(۱) اساب الأشراف ۴۳: ۱۷١‏ . 

(۲) تاربخ الطبري ۷: ۲٤٤‏ ؛ وتہذیب تاریخ این عساکر ‏ : ٤۰۹‏ والکامل ني التاریخ ٩‏ : ۳۳ . 
(۳) تاربخ الطبري ۸: .٠٠۲‏ وتاريخ المرصل ص : ٠٠۹‏ . والكامل في التاريخ :١‏ 4۴۲. 
() التبیه والاشراف ص : ۲۹۱. 


۱6۹ 


۱ ردن من اض الشام » عند بعض مَوالي بني أمية » ممن بسَجل الِلْم والادب » 
ويتحير إلى العمانية كتاباً فيه نحو من ثلا مائ ورقة » خط مجو مرجم بکتاب : 
« البراهين في إمامة الأمويين»» ونشر ما طُوِيّ من فَصائِلهم» أبواب مترجمة 
ودلائلٌ 9 » وذکرمن بعد ذلك أخباراً من أخبار المَلاحم الآئية والأنباء 
الكائة ء يما يدث ني المستقبل من لزمان والآي من الأبام » من هور آمهم » 
ورجوع وظُهور السفياني في الوادي اليابس من أرضٍ الشام ي سان 
وقضاعة ولم وجدڌام > وغاراته وځروبه ومسير الأمويين من بلادٍ الأندَلّس إلى 
الشام » وأجم اسحا اخبل البو » واژابات الصغر» وما کون فم من لوقع 
والحروب والكارات والخُوف». 

ومن طربف ما روي في هذا الياب أن الشيعة موا بعض الأحاديث التي تشي 
إل أن التهدي قاين السفياني إذا ير وبلضي عله وعل من يجه من الكلية» 
فقالوا "“ : « فسيبايع الناس المَهَدِي ومنو بعكة بين الركن والمقام » م إن الَهْدِيٌ 
بقول : یما الاس » اخرجوا إلى قتال عدو الته وَعَدوكم » فبجيبونة ولا يصون لَه 
أمراً »> فيخرج المَهّدِي ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام لحاربة عروة بن 
محمد السفياني » وسن معه من لبه !! 

E‏ ونه کان 
یقول ‏ : « يرج ر جل يقال له : السفياني ي عمق د مشق » وعامة من يتبعه من 
کلب قر حنی ر لون اا ول انیا کج ف ر فیا 


)0( مختصر تذكرة القرطبي ص : ۲ وراجع ما ورد ي سنن أي داود ٤‏ : ۷۵ ۰ وسا ابن ماجة ۲ : 
۴١‏ وكتاب النهاية أو الفن ولللاحم :١‏ ۲۷ء وتاريخ ابن دون :١‏ ١٠ء.‏ 


١:١ منتخب كتز الال ني سان الأقوال والأفعال بهامش مسند الإمام أحمد بن حل‎ CC) 


10۰ 


ی لا بع ڏنب مء وبرج رج من غل بي في الحرةء فيم السفياني» 
فيبعث إليه جندا من جندوء فيزمهم » فيس له السفاني کن معه » نی إذا صار 
بجو منم إلا المُحرٌ لهم ! ! 

وعلى هذا الحو امتدت الحَرّْب بين شيعةٍ الأمويين وبين شيعة العلويينَ 
والباسيين الى القصص والمَلاحم » فكان شيعة الأمويين كرون أن السفياني إذا 
حرج ا العبّاسيين وبستاص الخلافة منم » وكان شبعة العلويين والعباسيين 


رون ان اهدي ينَصَدّى للسفياني إذا طهر ويقله يقل أنصارَةُ من الكليية » أو 
ُن اله نيه وبفييم جميماً إلا من بوي خب هلاكهم ! 


ببیداء من الأرض سيف بم فلا ب 
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(۷) المَهّديون من الأمويين 


ونازع الأموبون الفرق وا ماعات الناهضة م في لَب التهّدي قل سوب 
دولتہم » وسوا إلى آن يبوا عليه » ويشتهروا به » وجدوا ني ية حصومهم عنه 
وتجريدهم منه » فنذ العش الأخير من القَرّن الأول جعل أنصار الأموبين وشعراؤهم 
يسيون على خلفائيم لقب المَهّدي» يحون عليهم صفات آم العلويين 
والعباسيين وغيرهم ٠‏ ويلسيبون إلہم قَضًابهم وماقبہم » فقد کان الوليد بن عبد 
الملك ومن سبق من الحلفاء الأموبين ه هُداةَ ومَهْدِينَ؛ عند أتباعهم » قال الفرزدق 
ي مديحه للوليد بن عبد الملك ‏ : 


وين ع شي انت حلاف کانوا منم العم 
هُداةَ ومَهْيّين عثان منم ومروان وابن الاح الث 

وکان ساپان بن عبد اللك ممما ّما ولحم ابوه اهدي لابن جاه » 
وخسن سيره » ورْجُوعه إلى الدين » واتباعه للقرآن والستةء وإحبائه لشرائع, 
الإسلام » ومَحبهِ للحق وأهله» وكرهه لسقك الدماء > وخْضصوعه للأتقياء من 


(۱) دیوان الفرزدق ۱: ۸۰. 


1۲ 


الصحاءء قال الجاحظ " : كان أنصارٌ الأمويين بقولون : « كان سلمان جواداً 
لا جیا صاب سلامة وذ و فعافة ور ن الاس ى سه 
المَْدِيّ» وقيلت الأشعارٌ ي ذلك .٠‏ وقال الفرزدق يَصِفه بذلك» وبني على 
سياسته » ووه ينه لعمر بن عبد العزيز ويا لعَهِّه " : 
فلن لماك المَمْدِيّ هدي به الرحمن من شي الشلالا 
وَل العَهْدٍِ من بويك فيه خلال قد كمل به كََالا 
قى وضانة للئاس عَللاً ور من يلات به نولا“ 
الست ابن الألمة يِن رین وحَسْبك فارسٌ العبراء حلا © 
إبام ميم للناس فيم أقَمْت المَبْل فاعتَدل اعيدالا 
عملت بِسُلة الفارُوق فيم وين علان كنت همم يشالا 
ومَّضّى الفرزدق بص سلبان بن عبد الملك بالمَهَّدِي ني أكثر القصائد الي 
مده بہا» ويذكر أن أحبار البہودٍ وقَساوسة الُصارّى كانوا بتكهون بَهوره ؛ 
ویبشرون بحکمه» فإنه بقول " : ۰ 


E SRS UE. 


ت 


(1) رسال الجاحظ . للسندوبي ص : ۹۷ رشرح نبج البلاغة ۱١‏ : ۲۹۳. 

(۲) دیوان الفرزدق ۲: .۹٩‏ 

بلاث به : لاد به . 

() کانت آم سلهان والوليد اني عبد اللك بن مروان من عبس ٠‏ وهي وَلادة بنٽ العباس بن جه 
البسي. (انظر نسب قريش ص : ٠١۲‏ : وأنساب الأشراف الخطوط ١٠١١ : ١‏ وتاربخ اليعقوهي ۲ : 
۴۳ ۳ وتاريخ الطبري ٤۱۹ : ٩‏ : والکامل في التاربخ )١۱۹ : ٤‏ : وفارس الغبراء : قيس بن زهير 
المبسي ٠‏ والغبراء فرسه الي سابقت داحسأً. 

() دیران الفرزدق ۱ : .۲٣۱۲‏ 


\or 


ویقول“ 


لا تشكرون اه إذ فك عَم اذام بالمَهِْي صما بقالي “ 
ویقول" : 

فاصْبح صَلْبُ الدين بعد اوائ على الناس بالهدِي مي مائ 
ویقول' : 

وألمَبّتَ من كبك حل جاعة وطاعة مهدي شديد لبقام 
ولََبةٌ بعض الشعراء الموالين للأمويين بالمَهّدِيٌ ايضاًء قال جرير" : 

لهال المُارك قد عَلم هر المَهْيِي قد وصح السيلٌ 
وقال نمار بن توسعة البكري ° : 

على طاعة المَهدِي لم يبق غرَعَا فابتًا وأمر السلمين جميع 

عل حبر ما كانت تكو جاعة على الأين ديا ليس فيه صَدّع 


(۱) دیوان الفرزدق ۲: ۷۳. 

(۲) الأداهم : جمع دهاء» وهي الفتنة ودام المظلمة. والصّم : جنع صَحاء : وهي الفتنة الي 
المْسّدة الشديدة الي لا سيل إلى تسكبنها. 

۳) دیوان الفرزدق ۲: ۹۰. 

(4) دیوان الفرزدق ۲: ۳۱۱. 

(ه) دیوان جریر ۲ : ۷۷۱. 

: وانظر كتابي الشعر العربي بخراسان أي العصر الأموي ص‎ ۳٠١ : ١ نقائض جرير والفرزدق‎ )١( 
۹ 


i: 


وكان عمر بن عبد العزيز مثالاً للخليفة الكامل الفاضل العادل عندهم » وقد 
بوه بالمَمّدِي . وزعم أنصار الأمويين وأصهازهم من القيسية أن العباسيين 
کانوا مرون بان المَهْدِيٌ لیس منہم » بل من الامویین » وآنہم کانوا بُشیرون إلى أنه 
عمر بن عبد العزيز » فقد أسدَ ابن سار إلى محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري أنه 
قال : « معت محمد بن علي بقول : الي منا» والمَهَدِي من بي عبد شمس › 
ولا لَه إلا عمر بن عبد العزيزه » وأسند إلى مى مند بنت أسماء بن خار جة 
الفزاري " أنه قال“ : ١لت‏ لحمار بن علي : إن الناس يعون أن فيكم مهنا ! 
فقال : إن ذال كذاك» ولكنه من بني عبد شمس. قال : کأنه عى عمر بن عبد 
العزيز». 


وْسجُوا حولَةُ قصصاً كثياً » ساقوا فيه أحاديث وأخباراً ضعيفة تقطّم بأنه 
“n 0 4 ar‏ َ‫ َ‫ 0 َ‫ 
المَهّدي المنتظر . وقال جرير يضور هداي وصَلالة » ويْسَمَيهِ المهدي : 


(۱) طبقات ابن سعد ۵ : ۰۳۴۳۳ وتاریخ الحلفاء ص : ۲۳۰. 

(۲) طقات ابن سعد ٣۳۴ : ٩‏ . 

.)٠١١ هي زوج بشر بن مروان بن المىكم . (انظر جمهرة اساب العرب ص:‎ )٣( 

.۲۳۴۳ :٩ طقات این سعد‎ )٤( 

(ه) انظر ترجمته بتاریخ دمشق اطوط ١‏ الزء الثالث عشر» الورقة : ٠۲۹‏ ظ » وسيرته لابن كثر 
ص : ٠٠١ ٠١۳‏ والبداية والنہاية ۰۱۹١ ۰۱۹۲ : ٩‏ وتلربخ اللفاء ص : ۲۲۸ ١‏ وشذرات الذهب ١‏ : 
4 


. ٤۱١ : ۱ دیران جریر‎ )١( 


\oo 


وكان هشام بن عبد الملك من خير خلفائهم عنڌهم » وقد وصَفَه شعراؤهم 
يالمَمَدِي» وإمام الهُدّى» وأمين اله » قال جرير" : 
إل , المَمْدِي نمع إن فرعتا وتي بره الغاما 


, 


وقال الفرزدق 

هر الاك المَهدِي والسابق الذي له أو المَجْدِ المليد وآحرهٌ 
وقال ‏ : 

وما الاس للا آل مروان منم إمام الهدى والشاربات الجاجم 
وقال ‏ : 

هشام امین اتو ي الأرضٍ والذي به َنَم الأبامٌ ذات الارم 


وجاوز الشعراء المواون للأموين والمتافقون هم القَصدَ في إطلاق لقب 
الي على خلفائيم ٠‏ فإلجم لم بُصَمُوة على أنقيائيم وصلّحائيم فحسب» بل 


(۱) دیوان جریر ۱: .۲۲١‏ 
(۲) دیوان الفرزدق ۱: ۲۸۷. 
(۳) دبران الفرزدق ۲: ۳۰۱. 


.۳۰۱ :۲ دیوان الفرزدق‎ )٤( 


۱6٩ 


أضْفُوةُ أبضاً على مُجانهم وخلعائيم ! فقد وَصَمُوا يزيد بن عبد الك بالمَهّدِي» 
وإمام الهدىء والمَلْصور » قال الفرزدق" : 


6 و 0 


ثلاثاً ۴ ارلا على ابن عَفّان ملک غير مقصور 9 


2 


وصبّةَ ِن آي حفص لهم كانوا أَجِبّاه مهدي وماور“ 


وقال 0) : 
رى اله قد أعْطّى ابن عاتكة الذي له الَينْ أسى مستقيم السوالف(“ 
تھی الله والحکم الذي ليس مله ورأفة مهدي على الناس عاطف 


وقال 7 


E o. A E ۰ . 2 2‏ س 
إمام کَایْنْ من مام نمی به وشمس وبدر قد اضاء! فورا 


(۱) دیوان الفرزدق ۱: ۲۱۲. 

(۲) هو صهيب بن سنان الفري ١‏ صحابي جليل . أوصى إليه عمر بن الطاب أن يصلي بالناس حنى 
يَجْتمع أهل الشررى على رجل » مات سنة مان وثلاثین. (انظر ترجمته أي طبقاٽ ابن سعد ۳ : i‏ 
وطبقات خليفة بن حباط ١‏ : ١٤ء‏ ١4٠١ء‏ والتار بخ الکیر ۲ : ۲ ۴ والمعارف ص : ٠۲۹‏ والمرح 
والتعدیل ۲ : ۱ 44 وحابة الأولیاء ۱ : ۳۷۴۳ . والاستیعاب ۲ : ولہذیب تاریخ ابن عساکر ٩‏ : 
٠ ٤۸‏ وأمد الغابة ۴ : ۳١‏ والبداية والنهاية ۷ : ۳٠۸‏ . والإصابة ۲ : ۱۹۵ . وتہديب اهلب 4 : 4۳۸ » 
وتقربب اديب ۳۷١ :١‏ وشلرات الذهب :!١‏ 4۷). 

(۴) الستة هم : مروان بن الحكم ١‏ وابنة عبد املك والوليد وسلهان ابنا عبد ا ملك » وعمر بن عبد 
العزيز ويزيد بن عبد الملك. 

. ۱۷ :۲ ديوان الفرزدق‎ )٤( 

(ه) هي عاتكة بنت يزيد بن معاوبة بن أي سفيان. والسوالف : جمع سالفة ء وهي جانب العنق. 

() دیوان الفرزدق ۱ : .۴٤۹‏ 


\o¥ 


وكان الذي اعام اله مثا إمام الهُدّى والمْصطفى المتنظرا 


وقال ج 


فذو العش أعُطّانا على الكُره والرّضا إمام الى دا الجكمة المتخيرا 


وقال ‏ : 
زان امنا واختال ل و NS‏ 
بر واخَالت بمج مُعَبْتٍ بكتاب اله مَلْصور 


: Pa وقال‎ 


اا ا ت د ا 2 < 70 ر 
إمام هذى سَدَد الله راه وَقَدذ أحكمة ماضيات اجارب 


وقال الفرزدق في الوليد بن يزيد : 
فان م اَن U‏ ا ن ‌ِ .»< ت 
فزن ّث المَهْدي لي اقي التي هيج لأصحَابي الحَنين بكاوها 

e e‏ کے و دو ت 
وفال طرَبّح بن اسماعيل الثقَفي بَصِغة بالليفة الفاضل» وإمام الهّدّى» 
أ Sep‏ 4 0 2 0 

والملك الجليلٍ › وصور سرو الناس بعهارو ؛ وتبجیلهم لشلصه ء لاله اع 
يمهم › ص . ا ا ا 
ضَعيفهم » وأنصَف مظلومهم » وام حائقهم » وأغتى فقيرهم » وطَهر سهم 
(۱) دیوان جریر ۱ : .٤۷۱‏ 
(۲) دیوان جربر ۱ : ۱٤۸‏ . 
(۳) دیوان کثیر ص : ۳٤۲‏ . 


.١٠١ :١ دیوان الفرزدق‎ )٤( 


16۸ 


ولف بين صُفُوفهم» وحمی دیارهم » 


متعاو 0 : 


ت 


أنت إمامٌ الهُدى الذي أَصْلَّحَ ال 


کا اف ا ك 
رایشچشروا بالرضا e‏ 


رزفت من وديم عَيهم 
الْلَجَُم منك انهم عَلمُوا 
وان L‏ 
الَف ام 


oc 


ا 
هوام فأصبحتٍ الأ 


نت أن لمن عاف ولل 


بن هَرمة القرشي (“ 


۴۳ 2 ا ل9 حَليفةٌ باطلٍِ 


(ا) الأغاني 4 : ۳۲۴۳. 

(۲) القلية : الكره. الشرد: السائرة أي البلاد. 
(۳) الصعد: المشقة 

(6) وَج به : اجه حا شديداً. 


)( 


۰ 


فإذا هم بسياسيه مه واحدة متايكة 


& a. ت‎ 

رع ندحا ر بو شرو 
. ت 

ر الله من دون e‏ م 


له به الناس بعدما فسدوا 
إليك قد ر مره 
بالحُلْدٍ لو قبل کک 

إن بق فا ا سدوا 
ما يجه e‏ و 
بشااق ما كنت تة هة 
N TE OE‏ 
ضعان سلما ومَائتٍ |١‏ لحقَدٌ 


o‏ 0 ور مم و 
مخذول أودى نصبره عضد 


وَوَصََه غير شاعر بأنه اخليفة الذي أحَ الح » وأزهق الباطل » قال إبراهم 


رمي عن قاق 


الأغاني ۳۹١ : ٤‏ وديوان إيراهم بن هرمة القرشي ص : .۲١١‏ 


۱10۹ 


و 2 
وقال زیڈ بن ضَبةَ مول ثقیف ‏ : 

ي ر ‌ ك 2 2 
إمام بوضح الح له نوز على نور 


1 3 5 6 المرئ 
وذکر بعض الشعراء أنه الخليغة امار قال ابن مبّادة المري " : 
رأيت الولية بن اليزيد مباركا هديد بأعباء اللافةٍ امه 


(Ma. :‏ 
وقال مروان بن الي حفصة ‏ : 


إن بالشام بالسوفر َ وملوکاً مہارکین شهودا 


وجاء في قصص الأمويين الذي وضَعَةُ أنصارهم بعد سقوطِ ولتم أنه کان 
خلفائہم ألقاب كألقاب الخلفاء العباسيين » قال المَسلعودي : ٠‏ وقد رأينا بعض 
المنأرين ممن ينحرف عن الماشميين الطاليسين منم والعباسيين» ويتحيرٌ إلى 
الأمويين » ويقول بمَامنهم » يذكر أنه كانت لمن ملك من بني أمية ألقاب كألقابي 
خلفاء العباسيين» وذكرٌ في ذلك روايتين : إحداهما : قال : رى محمد بن عبد الله 
بن محمد القَرئي» قال : احدثنا مصعب بن. عبد الله عن أبيه عن جده ».قال : 
حدثني سابق مولى عبد الملك بن مروان » قال : معت أمير المؤمنين عبد الملك 


.٩٩ :۷ الأغاني‎ )١( 

(۲) شرح الشواهد الكبرى ‏ مامش خرائة الأأادب للبغدادي ١‏ : ۲۱۹ ء وشرح شواهد المي ٠۱١4 : ١‏ 
وتاربخ الحلفاء ص : ۲٠۲١‏ . وخحزانة الأدب البغدادي :١‏ ۴۳۲۸ء ولسان العرب : زيد. 

(۳) شعر مروان بن أي حفصة ض: ٣۴۳‏ , 

.۲۸۹ : التنبيه والإشراف ص‎ )٤( 


۱۹۰ 


بقول : قب أمير المؤمنين معاوية بن أهي سفيان بالناصر لح الله » ويزيد بن معاوية 
بالمستتلصر على الربيع ! ومعاوية بن يزيد بالرٌاجه سم إلى الله . ومروان بالؤمن باله. 

والثانية : قال دد ابو بطر عن ای عن جه ال تلق عبد الملك 
بالموثر لامر اقهء والوليد بن عبد اللك بالمتقم, فاو ليان بن ضبة الا 
بالمَهّدي» ولَقّب هو بالداعي إلى الله » وعمر بن عبد العزيز بالمَعّصوم بالل » 
ويزيد بن عبد اللك بالقادر بصع اله > سمي هشام بن عبد املك با منصور» 
وذلك أنه ولد في الساعة الي وَرَدَ الكتاب فبها با كان من مَقتلٍ مصعب بن الزبير » 
فلا قم أبوهةُ جيء به إليه » وخر باسمه » فقال : ليس هذا من أسمائنا» بل سوه 
باسم جه أنه هشام ‏ ووه المنْصورَ » فلم بزل على ذلك حتى عَهد إليه بزيدء 
مب بالمخیر من آل الق مب الوليد بن يزيد بالمكتني بالقه» ویزید بن الولید 
بالشاکر لانم الله ء وابراهبم بن الوليد بالمتعرز باللهء ومروان بن محمد بالقائم بحق 
اته » وکان عبد العزیز بن مروان إذ كان لي عَهار عى له على لناب بالمعظمٍ 
لحُرمات الله » وكان مسلمة بن عبد الملك لَمّا بي مديته على خليج القسطنطبنية 


سماها مدينة القهر» وتسَمّى بالقاهر بعَون الله». 


وهي ألقاب مفتعلة » وقد قطع المسعودي بافتعاها ء يقو" : «وهو ون جاه 
بہاتين الروايتين » فان الكاةَ على خلافه » فلو كان لار عل ما ذکر اهر 
واشتیر» واستفاض ٠‏ وجاء في الأخبار المنقولة القاطعة للعذرء والأعمال الموروثة › 


جو وو 


فلا م يذكرهة الحمهور من حَملة الأخبار ولَقلة السير والآثار » ولا دونه مصلفو 


(۱) التنبیه والإشراف ص: ۲۹۰. 


1٩۱ 


4 ل‎ eS 
الكتب ني النواريخ والسيرء ممن ذكر أخبارهم » ووَصّف أيامهم » ممن تولاهم‎ 
وانحَرّف عنهم » عَم أن ذلك لا أَصْل له».‎ 


وأشار إلى أنه م بجذ لذلك ثرا ي ملام الأمويين » ولا سما كتاب : « البراهين 
في إمامة الأمويين» ٠‏ إذ « لم يذكر في هذا الكتاب هذه الألقاب ولا شبئاً منبا" » . 


(۱) اتبيه والاشراف ص : ۲۹۲. 


۱۹1۲ 


(۸) اسيغلال العباسيين لعقيدة المَهّدِي 


وبا العباسيُون الدعوة لأنشيهم » والعمل لإقامة دَولبم ني هذا الجو 
المشحونٍ بالحديث عن المَهّدِي المَظر › والعلی به » وانيحال الأمويين والأحرابٍ 
الأخرى له » وفع بْضهم لبعض عنه » فرأؤا أن يكون مم سلاح من جس 
سلاح خصويهم»› فاستعلوا عقيدة المَهْدِي في الدَعَوةٍ لأنفسهم » والبشير 
E‏ وأفرطوا ني الاعټاد عل انبؤات والإخبار بالمعيياتٍ» ا ی 
الدعوة سلَةَ الحار" ء وهي سنه مالة › وهي ال الذي ضربوه تعر 
دعوتهم ٩‏ > وذکروا الرايات السود( > وهي شعارٌ الورة على الظلمٍ 0« 


. ۷١ : ٤ تاريخ البعقوي ۲ : ۲۹۷ . وأخبار الدولة العباسية ص : ۱۹۳ والعقد الفريد‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف ۴ : ۸۲ وناريخ الطبري ۷ : 4۲١‏ . والبده والتاريخ 1 : ١ ٥۹‏ والعيون والحدالق 
۳: ۰۹ والکامل ني التاريخ ٠ 4٠۸ :١‏ والنجوم الزاهرة ۱ : ۳١١‏ 

(۴) كانت راية رسول الله سوداء. (انظر فوح البلدان ص : ١١١‏ وأخبار الدولة العباسية ص : 
٠ ٠١‏ وكتاب النباية أو الفتن والملاحم ۱ ) وني وقعة بدر کان أمام رسول الته رايتان سوداوان إحداها مع 
علي بن أي طالبرء بقال ها : العقاب » والأخرى مع بعض الأنصار .٠‏ (انظر السيرة النبوبة ۲ : )٠١۱‏ , 
وكانت راية علي بن أهي طالب سوداء. (انظر أخبار الدولة العباسية ص : )٠٠١‏ وئي وقعة صفين كانت رايات 
آهل العراق سوداً وغير سود » وألوينهم كنا وسوداً . (انظر وقعة صفین ص : ۲۳۲) . وکان لواء بلول بن بشر 
الشيباني الخارجي سنة تع عشرة وما أسود . (أنظر تاربخ الطبري ۷: )٠١١‏ وكانت أعلام أي حمزة 
ا لار جي سنة نع ر وعشرين ومائة سوداً . (انظر تاریخ الطبري ۷: ۳۷٤‏ . والكامل آي التاریخ ٩‏ : ۴۷۲ ) 
وکانت رابات الحارٹث بن سریج الهبمي المرجاي س مان ۽ وعشرين وماتة سوداً . (انظر تاريخ الطبري ۷: 
۱ والکامل ني التاریخ ۵ : ۳۲۲) ومعنی ذلك لن السواد شعار إسلاميً ثوري قديم . 

(4) السيادة العريية ص : ٠ ٠٠١‏ والفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العبامي الأول ص : 
۹ 


1۹۳ 


3 ا و ا و 2 7^ 2 2 ور ۶ 
وأشاعوا أن أصحابها بون من المَشرق » فيزيلون دول بني أمية » ويْوطون 
للمهدي سلطانةٌ . 
ورَعَمُوا اَن التَهّدِيٌ منهم » وانگروا أن يكون من برهم › ورَوّوا في ذلك آحاديث 
كثيرة "٠ء‏ وقد اقتصروأ ني بعضها على الاعاء أن المَهْدِي من أل اليّتٍ" » 
ولکنہم م سمو ولم يبوه ء بل تركوه مجهول الإمم » مهم لمسب لا بعلم همل 
هو عباسي أو علوي ويبدو أنهم رَوجوا هذا الَرّب من الأحاديث ي اولي 
دعوتهم » اليستميلوا الاس إلهم » ويرعبوهم في مَهّديهم ولسوا الأمر على 
العلوبين أبناء عمومتهم » وبَّصُمُوهم تحت لوائهم . 

وأشاروا في بعضها إلى أن المَهِْي من وَلَدٍ العباس بن عبد المطلب ‏ » ولكنيم 


(۱) مسند أحمد ین حنبل ٭ : ۲۷۷ ۰ وسفن ابن ماجة ۲ : ٠۳۹۸ . ۱۳١۷ . ۱۳۹١‏ . وسن الترملني 
٠۹ : ٤‏ وتاريخ البعقوبي ۲ : ۴٠١‏ وأخبار الدولة المباسية ص : ٠٠١ . ۲١۷ . ۱۹٩‏ . وتار يخ الطبري 
۷ ۳۳۹ والعقد الفرید ٤۷٥ : ٤‏ والبده والتاریخ ۱ : ۱۷١‏ . وتہذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲٤١‏ » 
۲١4 ۷‏ والكامل في التاربخ ۳٠١ : ١‏ : رالفخري في الآداب السلطائية ص : ٠۲۷‏ . وكتاب النهاية أو 
الفتن والملاحم ۱ : ۲۸ ۲١ ٠‏ : والبداية والنهاية ٠١‏ : ١ه‏ . 1۷ . وتاريخ ابن خلدون ٠۷١ ء۵١٦١ : ١‏ 
وختصر تذكرة القرطبي ص : ٠۳١‏ : ومنتخب كتز العال أي سان الاقوال والأفعال . مامش مسند الإمام أحمد 
بن حنبل .۴١ ۲۹ :٩‏ والفكرة المهدية بين الدعوة العبامية والعصر العبامي الأول ص : .٠١١‏ 


(۲) ضحی الاسلام ۳: ۲۳۹. 

(۴) مسند أحمد بن حنبل ۱ : ۸4. وسان أي داود ٤۷۵ . ۷4 : ٤‏ . وسان ابن ماجة ۲ : ۱۳۹۷ 
وسنن النرمذي ٠٠٠ : ٤‏ . وكتاب النابة أو الفتن والملاحم ۱ ۲۵ . وئاریخ ابن خلدون ۱ : ۵۵۸ ؛ ۰۵٩۱‏ 
۷ ومختصر تذكرة القرطي ص : ۱۳۴ . ومتتخب كنز العال ي سان الأقوال والأفعال . بمامش مسند 
الإمام أحمد بن حنبل ۴١ ٠.١ : ١‏ . والفكرة المهدية بين الدعوة الباسية والعصر العبامي الأول ص : ٠٠۹‏ . 

(۲) أنساب الأشراف ۳ : ۷ ٠4۸‏ وأحبار الدولة العباسية ص : ۲۹ ۲١۷‏ » وتبليب تاريخ ابن 


عساكر ۷ : ٠۲٤۷‏ والفخري ني الآداب السلطابة ص : ٠٠١‏ والبداية والهاية ٠٠١ : ٠١‏ ومتتخب كثر 
الال في سنن الأقوال والأفعال » امش مسند الإمام أحمد بن حنبل .۴١ :٩‏ 
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م سوه ولم يَصِفوة » بل اكوا بذٍ کر نسبه . وكأنهم أذَاعوا هذا الصرب من 
اا بعد بداية دعوتهم زور لبوقعوا ف أحلادِ د الناس أن السَهدِي منهم ۰ 
وهم عل الاعتقادِ بأنه معقدٌ معقد رجاہم » ویستطلعوا راي العلويين أبناء 
عمومنېم في مافسيهم هم في عقيدة المَهدِي» ويٿيوا موقمهم وَرَذهم . 
وقڙروا ي بعضها ان المَهَِي منهم دون غيرهم » وأنه لا يکون في سواهم» 
وحَدّدوا اسمَه واسم أبيه وأمه وصِفته . ويظهر ألہم ثوا هذا الضربة من الأحاديثٍ 
بعد أن ازدادتٍ السابقة يهم وبين لوين أبناه عُمُومنيم أي عفيدة الَهْدِيًء 
واشتدت المشاحة بیلّهم فہا» وجَمَل کل فریق منم يدعيها لبه » وضرف 
حَصْمة عنما . وقد بدأ ا-للاف بينهم فيها في المشر الثالث من القن الثاني » م اقم 
وبلغ المداوة في العش الحامس من القَرنٍ الثاني . وكانوا في أثناء ذلك بقارم بعضهم 
بعضا ا جا يروي من أخبار وأحاديث e‏ وما يسوق من وی و ا على حه 
في المَهّدي الثتظر. : نم تخَطوا الحرب باللسان إلى الحرب بالسيّف > ولم يزالوا 
E AR TEE‏ نه المَهدِي 
وتازع أبا حفر في الإمامة » وغالبة على املك . 


(۱) انظر الأحاديث التي کان العلويون برو جوا ويحتجون بها في سن اهي داود ٠٤٧٤ 4۷٣ : ٤‏ 
۷ وسن ابن ماجة ۲ : ۱۳۹۸ء وسن الترمذي 4 : ٠٠١‏ . وكتاب النباية أ الفتن والملاحم ٠۲۷ : ١‏ 
وتاریخ ابن خلدون ٠١۷ : ١‏ وختصر تذ كرة الفرطبي ص : ٠۴١‏ ومتخب كتز الال في سنن الأقوال 
والأفعال ۰ بہامشن مسند اللإمام أحمد بن حل :٩‏ ۴۱. 
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)٩(‏ تسمية أي العباس بالمَهّدِيٌ 


کا ا ی Ee‏ ا ا 4 a‏ 0( 1 

وورد ي قصصرٍ الدعوة ان اسم القاثم با مر هو عبد الله" » ومن جل 
ذلك ّى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس اثنين من أبائو بهذا الاسم 
ورد فما أن صاحب الأمر من وله هو عبد الله أبو العباس » وأنه أحير الدعاة 
بدلك حين قَدِمُوا عليه من خحراسان » بعد ملد أبي العباس » فإنه أحرَجة إلبهم وقال 
هم "“ : هذا صاجبكم الذي م الأمرْ على يّده». 


ورد ني قَصَص الدَعوةٍ أن القائم بالأمر منهم هو ابن الحارثية ‏ » وروّى 
اليعقوبي في خبر لقاء اللإمام محمد بن علي للنقباء من أهل خراسان قبل فاته أنه قال 


.)۷١ : 4 تاربخ اليعقربي ۲: ۲۹۷ والعقد الفريد‎ )١( 

(۲) العقد الفريد 1 : ٠٤۷۷‏ وكتاب المكافأة وحسن العقبي ص : .۲١‏ 

(۳) انساب الأشراف ۴ : ۸۲ , وانظر الأحبار الطوال ص : ۴۴۳ . والبدء والتاريخ ٠ ١۹ : ٩‏ والكامل 
ف التاريخ Me :e‏ 

)٤(‏ تاربخ اليعقوهي ۲ : ۲۹۷ , وأحبار الدولة العباسية ص : ۱۹۹ ٠‏ والعقد الفريد ٠ 4۷۷ : ٤‏ والبده 
والتاربخ ٩‏ ۰4 والتنیه والاشراف ص : ۲۹۳ . وانظر ما ورد أي خر ت أي العباس إوته أي الأخبار 
الموفقيات ص : 1۹١‏ وأنساب الأشراف ۳ : ۱۷۸ وتاربخ بغداد ٠١‏ : ١ه‏ . والبداية والهاية .٠١ : ١١‏ 


۹ 


هم“ : لن لقني بعد وي هذا » ونا ميت ني سني هذه » وکان ذلك ني اول 
سنة خمس وعشرين ومائةٍ > وصاحبكم ابي إبراهم مول ذا قَمّی اله فبه 
قضاءه › فصاحبکم عبد الله ابن الحارثية » فإنه القام ذا الأرء وصاحب هذه 
الدَعَوَةٍ الذي تيه الله الملكَ » ويكون على بده هلاك بي أمية) . ولرد فيا أن بي 
أمية کانوا یعلمون ذلك 7 . 


وجاء في قَصَص الدَعوَةٍ أن صفة ابن الارئية كانت شائعة مداولة » وأنٌ بي 
أمية كانوا یعرفوام! ؛ قال اليعقوبي ني خير فض مروان بن محملٍ على الإمام 
بن مما" : «أشبر لمم إلى إبراهم ليأحذوة وقد كان صف هم فة 
العباس » وأبو العباس المَوْصوف بقتلهم » فلا أي به إلى مروان قال : ا 
الصَّغة 1 فقال الرسول : قد والله رأيت الصّة ولكن قلت کک 
إبراهيم بن محمار» رمم في طب أبي العباس» فَوجَدّوهُ قد يب 


وجاء ف خر بحت الذعاة عن أي العباس بالكوفة ل درجوه و E‏ 
ساون عن ابن ال حارثية ‏ . 


(۱) تاربخ الیعقوهي ۲: ۴۳۳۲. 

(۲) نساب الأشراف ۳: ۸۲ ۰۸٩ ۰۸۰ ۰۸٤‏ وتاریخ الیعقواي ۲ : ۳۲۲ والكامل » للمبرد ۲ : 
۸ وأخبار الدولة العباسية ص : ١۱۳۹ء ۲١٠‏ والعقد الفريد ه : ٠١١‏ والبده وااريخ ٠٠۸ :١‏ 
والإمامة والسياسة ۲ : ٠۴۲‏ » ومقاتل الطالبيين ص : ۲۴٠‏ ووفبات الأعبان ۴+ ۱4۷ › ۰۲۷١‏ والبداية 
والنہایة ۰٠4 ۰۵۱ :۱۰ ۳۲۱ :4٩‏ وتاریخ اللفاء ص : .٠٠١۱‏ 

(۳) اربخ اليعقوي ۲: ۳٠١‏ وانظر ذلك أي أنساب الأشراف :٣‏ ١١۱۲ء‏ وتاربخ الطبري ۷: 
۷ روأخبار الدولة العباسية ص : 4٠١‏ › والكامل أي التاربخ ١‏ : 410۹ » والنجوم الزاهرة ۴۲١ : ١‏ 

() أنساب الأشراف ۴: ۱۱١۹‏ وتاريخ البعفويي ۲: ٠٠٠١‏ وتاربخ الطبري ۷: 1۲٠‏ › والبده 
والتارپخ ٩‏ : ۰۹۹ ۰۸۱ وتاریخ المرصل ص : ٠١١‏ ؛ والوزراء رالكتاب ص : ۸۷ والعبون والحداتی ۴ : 
۷ , ۹4ء والفخري أي الآآداب السلطانية ص : ۱۲۹ ٠۰‏ والكامل في التاريخ ه : ١‏ والنجوم الزاهرة. 
۱ 
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وروى مصنفٌ أخبار الدولة العباسية أن الإمام عد بن علي كان بسي ابه به ابا 
الاس الَهِْي» وأنه كان يِس الحَسييين في هذا الَقّبو» وبخَاصِمّهم فيه 
وبقصِيہم عنه » فض ما کان يَذكره عبد اله بن الحسن من أن ابنه حمداً هو 
المَهّدِيٌ» وأنه كان بُفْضي بذلك إلى أي هاشم بكير بن ماهان » كير الدعاة 
بالعراق » فقد أسند إلى أسيد بن ديم اللي أنه قال ٩‏ : « معت بكيراً يقول : 
إني لالس عند محمد بن علي » حين أقبل ابو العباس ابه » فذح إليه كتاباً قرأ 
فقال : ندري ممن هذا الكتاب؟ فقلت : لاء قال : من حال هذا : زياد بن 
عبيد الله الحارلي ۰ سيد َوه » يا آبا هاشم وأشار إلى أبي العباس » هذا المُجلّي 
عن بني هاشم القائم المَهّدِي» لا ما يقول. عبد اله بن الحسن ني ابنه». 


وهكذا استَعَلٌ العباسيون عقيدة المَهّدِي ي المرحلة السرية من دعوتهم» 
وائکأوا عليما في اجبذاب, الناس إليهم . وقد ا ي اسبِغلالیًا والانّکاء علا 
رجا مَحُْوباً » إذ كانوا ي أول أمْرهم يشيعون أن السَهْدِيٌ من آل اليّتٍء ثم 
أخذوا يلون إلى أنه من بني العباس ٠‏ ثم جعلوا يرون بذلك تضريعاً 
وبؤکدونه تأکیداً » ونازعوا أبناة عمُومنهم العَلويين ي لقب المَهْدِي وصدوا 
الحسين مہم عله صدا ۶ 

وظل العباسيون يَذَعُونَ لقب المَهّدي بعد قبام حولنبم ‏ فإلهم استَمروا هم 


وشیعتہم یسون أبا العباس السَهّدِي› ودل على ذلك بعض الأحبارء قال 
امسعودئ"' : «قد كان لَب أولاً بالمَهّدي ء ليلة الجمعة ثلاث عشرة ليله حل 


.۲۳۸ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 


(۲) التنیبه والاشراف ص : ۲۹۲. 


۸ 


من شهر ربيع الآحر سنة اثنتين ولاثين وماثةٍ بالكوفة » . وقال ابن العمراني ”° 

المسودة حين اروا بخراسان ١‏ حَطبوا للإمام أي العباس المادي المَهّدِيٌ من آل 
محملٍ» » ولعله يشير إلى بيعَيه بالكوفة » ولَسمیته بالسَهّدي “© »وما موي ذلك أن 
ابن الماد الحثبلي قال : « وار بالكوفة حتى أنه جيوشر أي سل من 
خراسان » بعد وَقعانه العَظيمة بأمراه الأمويين » فبايعوه وسموهٌ المَهَّدِيٌ الوارٹ 
للإمامة » وروی ابن که أن أبا مسلم قال لأب جعفر بعد أن حا وناَدةُ ا 


أحالك السفاح ظَهرَ ني صورة مهي ۲ . 


ودل علبه أيضاً بعض الأشعار الي مَدَحَةٌ بها الشعراء في أيام خلافته » ومنها 
ول شل بن مان موی بني هاشم : 
أنت مَهْدِي هاشم ورضَاهَا كم اناس رَجولة بعد لياس 
وقول سدَیّف بن ميْمُون .موی بني هاشم" : 
هر الحَق واسعَبَان مُفِبًا إذ رابا الخليقَة المَهَيًا 


ويقطم به قطباً تقش مذو جامع ضعا » كيب سنة ستو وثلاون وماتوء لذ اذ 


وَرَدَ فيه أنه كان يُسَمى المَهْدِي ٠‏ وهو يجري على هذا ا : بسع الله 


(۱) الإنباء في تاربخ الحلفاء ص : ٠۹‏ . 

() الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص : .٠١۸‏ 

(۴) شنرات اللهب ۱: .٠۷۹‏ 

١ : ٠١ البداية والہاية‎ )٤( 

(ه) أنساب الأشراف ۴: ٠١۲‏ والأغاني ۴١ :٤‏ وشرح لبج البلاغة ۷: ٠١١‏ 

.1۸۷ : ۱ شلرات الذهب‎ )٩( 

(۷) اللص منقول عن الفكرة المهدية بين الدعوة المباسية والعصر العبامي الأول ص : ٠۲4‏ 
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الرحمن الرحم . لا إله إلا اله وَحْدةٌ . لا شريك له . محمد رسول الله . اسه 
بالهدى ودين الح . لبْظهرَةُ على الدَين كله . ولو كه المشركون . أمر لمهي عبد 
الله عبد الله مير الؤمئين . أكرنة اله . بإصلاح اساج وعارتها على يبد الأمير 
علي بن الرّبيع ‏ . أصْلَحة ال . في سنة ست وثلائين ومائة . عَظَم اله أر اهدي 


ےا و 


وتقبل عمله». 


ويامب آبو العباس بألقاب, رى كالرئقى » والقَاِم » والسفاح » فقد سمه 
المقدسي المرئضى " » وذكر الخطيب البخدادي أنه كان يقال له : الفاح 
والمرّتضّى » والقام "» ووصَفَة السيذ الحميري بالقام » إذ بقول لسلمان بن 
حبيب المُهلّي » حين دَحَل عليه يَحْيل إليه كتاب أبي العباس بده على 
فارس “٩‏ : 
أقَبْالة باخَيْرَ أل اليراقق بير كناب من القائم 

وأطلَق أبو العباس على مسو قب الفاح في حطبته الأولى بالكوفة » إذ 
قول“ : «قَڏ زدکہ في أعطياتكم ماله مائ » فاستيواء فإني السفاح اليح » 


(1) کان علي بن الربيع الارثي والباً على ابم من سنة أريع وثلائين ومالة الى سنة ست وثلائين ومالة . 
(انظر تاريخ خليفة بن خياط ۲: ٦۳١‏ وتاربخ الطبري ۷ 4ء وتاربخ الموصل ص : .)٠١١‏ 

(۲) البدے والتاريخ 7+ AA‏ 

(۳) تاریخ بغداد ۱۰ .)٩‏ 

: ؛ وفوات الوفیات ۱ : ۱۹۳ » وديوانه ص‎ ۴١ : ۱ والواني بالوفیات‎ » ۱۲١ : تاریخ الموصل ص‎ )٤( 
. 

(ه) أنساب الأشراف ۳: ٠٠٤١‏ وانظر تاريخ الطبري ۷: 4۲١‏ والميون والداتق "٠۲٠١:۴‏ 
والكامل في التاريخ ١١ : ٠‏ وشرح نبج البلاغة ۷: ٠١١‏ والنجوم الزاهرة ٠۳۲١ : ١‏ وتاريخ الخظلفاء 
ص : ۲١۷‏ » والبداية والاية .4١ : ٠١‏ 


۱۷۰ 


والائر المبيره . وللسقًاحٍ معان كثيرة" » ومعناه هنا البِحْطًاء. وجاء ي بعضٍ 
الأحا ديش المشرة بظهور اهدي نه كريم يذل للل بسخاوء فقد اسند ملم 
إل او طرق متعدَدة أنه قال " : یکون ني آخحر آمني حايفة خي لمال 
حا اة عدا » وم يرذ لظ الماح في روايات الحديث التلفة » بل ورد في 
قصص الدَعووء قال الأزدي : قال أبو سعيلٍ الخُذْري : قال رسول الله صلى 
لته عليه وسام : : يخر في آمتي جل يقال له الفاح » يون عَطاؤه الال باه . 
وأخرج الخطيب البغدادي من طريق أي سعيار الحذري أنه قال : قال الي صلى 
اقه عليه وسل ٣‏ : رج متا جل ني فطاع من الزمن وظُهور من لفن بُسمى 
الفاح » يكون عَطاية امال حاًه . 


وص الصّابي على اضطراب الروايات في لقب أي العباس ٠‏ وبين المؤرجين 
فيه » إذ يقول : «اخثلف ني لَقبه » فقيل : القام» وقيل : المهتدي" › 
وقیل : المرتّضى »› ا غلب عليه الفاح ٠‏ . 


3 . اللسان : سفح‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ٤ : ٤‏ ۲۲۴۵ » وانظر مسند أحمد بن حثبل ۳ : ۰۲۱ ۰۴۷ ٠۲‏ › وسان ی ` 
داود 4۷١ : ٤‏ » وصنن ابن ماجة ۲ : ۱۳۹۷ » وسان الترمدي ٠٠١ : ٤‏ » وكتاب النهاية أو الفتن والملاحم ١‏ 
۳۰ ۳۴۱ وتاریخ ابن خلدون ٠ ٦4 ١٦۲ : ١‏ ومختصر نذكرة القرطي ص : ۰۱۳١‏ رمتخب كنز 
الال في سنن الأقوال والافعال » بهامش مسند الإمام احمد بن حنبل : ۴١‏ 

(۴) حتى الال بيه حا وحثاه يحثوه حَلواً: حَفلة بيده حَمناً» رالمقصود أنه وامع المطاء, 

(4) تاريخ الموصل ص: ٠۲١۳‏ . 

(4) تاریخ بغداد ٠١‏ : £۸ وانظر البداية والہاية ٠04 ٠٠١ : ٠١‏ وتاریخ الحلفاء ص : ٠١۹‏ . 

. ١١ : وانظر مار الإنافة. في معام الخلافة ص‎ ۱۲١ : رسوم دار الخلافة ص‎ )١( 


(۷) لعله المهدي. 


۱۷4 


)٠١(‏ بجريد أي العباس من لقب المهدي 


ويبدو أن الاختلاف في لقب أبي العباس بجع إلى انلاب أي جعفر على 
الدعْوة » وثورته على الثورة العباسية » بعد موت أخحيه الي العباس » وأنه كان له يد 
في التزاع لقب اهدي منه » ولخي له بلقب الفاح خاصة » وإضفاء لَب 
0 2 6 0 
السَهّدِيٌ على ابنه حملو» يبدو أن الضرورة السياسية هي التي اجبرنةُ على ذلك . 
شد اوی بو اعاس ٤‏ رات وال انود بن بی الان م از عا عت ا 
الحَسي با مدينة › وای أنه اهدي › فسی ی أبو جعفر فة المّلصورء وخرج 
اکم في درک من روالة اهار عن این عباس موف عله آنه قال ٩۵‏ : وما 
هل البيت أربعة : منا السفاح» وما المْذرء ومنا ا منصورُ» ومنا الَهّدِي» . وقد 
شرح ابن عباس محاهار معنى كل لقب من هذه الألقابٍء «أما المنصور فإنه بعْطى 
OO E‏ 
عدو على مسيرة شهرين »› ا عدو على مسيرة شهر " 
والراد أن النصور بهد لدي ‹ 


. ٠١١ : الفكرة المهدية بين الدعرة العباسية والعصر العباسي الأول ص‎ )١( 
. ۵۷۰ :۱ تاریخ ابن خلدون‎ )۲( 

(۳) تاريخ ابن خلدون ٠٠۷١ :١‏ وانظر الألقاب الإسلامبة ص : .١١٠١‏ 
)٤(‏ الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العبامي الأول ص: .٠١١‏ 


YY 


)1١(‏ لقب المنصور 


ورجح الدکتور فاروق عمر اَن لقب المنصور عند المانية بماثل لقب المَهّدِي 
عند الق والأحزاب الأخرئ'٠‏ وان اأخاذ العباسيين له شعاراً ورتم وانتحال أهي 
جعفر له بعد موت أخيه أي المباس بذ عل اعتاد العباسيين على العربوء ويدل 
ابضاً على أثر العانية في دعوتهم » وة سلطانهم في دولېم . 

واحتج لذلك با رواهٌ شان بن سعينر الحميري من أن النصور لقب لقائم, 
مغر من جير برد إلبهم الول يشر اذل" . واحتج له إشارة الهَمْدَاني إلى 
مَلْصور حمر » وأنه یسکن جل داین, ويَظهر ني رقتو وملام . وسوعة بن 
ا اغتار بن آي عیبر لقني حین اروا بالكوفة سنة ست وستین » کان : 
با مَلْصور أت ٠"‏ » وکان جُلهم من المائية . وسوة بان عبد الرحمن بن محمد 


١ : ١ المباسيون الأوالل‎ )١( 

(۲) العباسیون الأوائل ۱: ۲۱۲ 

(۳) شمس ص: .۱٠۴‏ 

٠ الإكليل‎ )( 

() تاریخ الطبري :٩‏ ۲۳. والکامل آي التاریخ .٠۲۰ : ٤‏ 


۳ 


ا 


بن الأشَعَّثٍ الكندي ت سى نفسه «المنصوره ‏ عندما حرج وخلّم سنة إحدى 
وعانین. 

وهو رأي له ممه » فإن لقب ۾ المَلْصوره : مَْصور حميرٌ أو مَلْصور اليّمن » 
صار يدل على القائم المنتظر من المانية ٠”‏ ولكنهم م بخذوهٌ وحدَة لبا للقائم, 
المنتظر منبم » بل احذوا معه لَقباً آحر » وهو القَحْطًانيٴ. وقد سی عبد الرحمن 
بن محمد بن الأشعث الكندي فة القَحطًاني أيضاً " . وكان هذا اللَقَبهٌ راجا في 
آیام آي جعفر» قال الأزدي © : قال عبد الوهاب بن إبراهبم بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس لإسماعيل بن عبد الله القسري» وکانوا ني رَحبة أي جعفر 
بعظرون رکوتة : «متی يهر قَحطَانيكُم با إمماعیل ۴ قال إسماعيل : قد َر » وإني 
لائتظر أن يركب ْمَك وأعناق نظرائك غداًء فهو الَّدِي» ولي عد المسلمين 
ابن أمير ا مؤمنين » ابن آنا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن حت 
القوم منهم. قال : وبلّفتٍ المنصورً› فأعجَبةٌ ما کان من جوابه» وعفد لاساعیل 
على الموصل». 

EFS‏ ب ا کا 

ولم يكن لقب المنصور مقصورا على المانية حاصة » بل كان مشتر مشترکا بینهم وبين 
غورهم ۳“ » فقد أله الشيعة على بد بن علي > حين أحذ يفكر في الثورة يتيك 
ا بالكوفة سنة إحدى وعشرين ومائة › قال بو بخن " : جعلت الشيعةً 


۲۲ :۲ اتساب الأشراف الخطوط‎ )١( 

(۲) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر والعبامي الأول ص : ٠١١‏ . 

(۴) التنببه والإشراف ص : ۲۷۲ وانظر البده والتاريخ ۲ : ۱۸4 والسيادة العربية ص : ٠١١‏ . 
)٤(‏ تاريخ الموصل ص: .٠٠١‏ 

(ه) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص: ٠١١‏ , 

٣4 : ١ والكامل ني التاريخ‎ ٠١١ :۷ تاريخ الطبري‎ )١( 


2: 


تلف إلى زيد بن علي › وتاه بالخُروج» وبقولون : إنا رجو أن تكون 
امنصورَ » وأن يكون هذا امان الذي بَهّلك فيه بنو أميّةَ 


آما شيعار : ٠يا‏ مَلْصور اَمِت» فهو شعارٌ إسلامي مر » فقد کان 
الرسول صلى الله عليه وسام : : ١يا‏ مْصورٌ ايت " ٠‏ » وقال اا وکا 
شعار رسول الله صلى الله عليه وسم بوم بدر: : با ملصور ات٠‏ . وقال ابن 
هشام ‏ ا ا : با منصور آَمِت ات٠‏ . وکان 
شعار المسلمين يوم أبّى في غزوة مؤئة : «يا منصور أيت» (* e‏ 
عقيل بن أبي طالب حين نها للخرو ج بالكوفة سنةً ستين : : یا مَلْصور أت » 
وكان شعار الشبعةٍ الذين ثاروا مع زيد بن علي الكوفة سنة اتن وعشرين زا 
وا مَلْصور ايت » أت ا مَلْصور "۲ . وکان شعارٌ أصحاب الحارٹ بن سرج 

<¥ 


الفيمي' المر جلي برو الشاهجان سنة نان وعشرين ومالة : ويا ملصورء( » وکان 
أكرهم من المضرية 


. ٠١١ الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والمصر العبامي الأول ص:‎ )١( 
.۱٠۳١١ : مفاتل الطالبین ص‎ )۲( 

.۷۲ :١ الغازي‎ )۳( 

(4) السيرة النبوبة ۳: ٠٠٠١١‏ وانظر المغازي للواقدي :١‏ ۷ 

(ه) المغازي للواقدي ۳: ۱١١۲۴۳‏ . 

۴٠١ :۵ وانظر تاربخ الطبري‎ ۰٠٠۰ مقاتل الطالبین ص:‎ )٩( 


(۷) تاريخ الطبري ۷ : ۱۸۲ ۰ وانظر مقاتل الطالبیین ص : ۱۳۹ » والعيون وانداتق ۳ : ٩۷‏ والكامل 
]8 التاريخ ه: 4۳ والبداية والنہاية 4: ۴۴١‏ . 


. ۳۴۳ :۷ تاریخ ح الطبري‎ (A) 


\Vo 


واصطلم العباسيون هذا الشعار » فقد رَوّى مَصَنّف أخبار الدولة العباسية أن 
الإمام إبراهیم بن محمد قال لاي هاشم بکیر بن ماهان : « لیکن شعا رکم : با محمد 
با ضور . وعندما كتب أبو مسلمر إلى الكور بإظهار الأمر سنة تسع وعشرين 
ومائة » کان أول من سود أسَد بن عبد التو پّساء «وناڌى : يا محمد يا 
و الو ن ا غ انان اید او ها 
إظهار الذعوةء وندائہم حين الحروب : محمد يا مَلصور") ۽ . وي موقعة جُرْجَان 
سنة ثلائين ومالة » نادى أهل خراسان : يا محمد يا مَلْصور » ونادى أهل الشام : يا 
موان يا ملْصور  .٠‏ وني معركة الراب سنة التين وثلائين ومائة نادى عبد الله بن 
علي : ويا آهل خراسان» با ارات إبراهم ! يا محمد يا مَلْصورٌ © 
وني ذلك ما يذل على أن لقب ا منصور لم يكن لبا باياً حاصًا »بل كان لَقباً 
سياسا عاما برمز إلى قائم منظر» ولا سما منذ بداية المائة الثانية » فإنه كان مقسوماً 
ین انين والعلوین والاسین » إذ کان کل فريقي منم ميه یتس به 
العباسيون أن اله يوي المنصور » ويْظهره على عَدوءِ » ويْوْطی به مهدي . . وزعم أبو 
جعفر أنه رأى في امام أنه حارب الدَجّال » I A Sa,‏ 


.٠٤٠٠١ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۷: ۳۹۹ . والإمامة والسياسة ۲: ۱۳۸ والكامل لي التاريخ ٠‏ : 

وقال أبو حنبفة الدينوري : «تنادوا: محمد با منصور . پعنون عمد بن علي بن عبد الله ٻن عباس » وهو 
اول من قام بالأمر » وبَتٌ دعاته في الآفاقه !! رانظر الأخبار الطوال ص : .)۳۳١‏ 

(۳) مروج الذهب ۳: .٠٠۵‏ 

.۱۳١ :۴۳ اتساب الأشراف‎ )٤( 

)٠(‏ تاريخ الطبري ۷: ٠ 4۳١‏ وتاربخ الموصل ص : ٠١١‏ والكامل في التاريخ ه : ۹ والبداية 
وائہاية ۱١‏ : ۳ 


و 


الحَسني› فقد روّی ا بإسنادو إلى اي جعفر آنه قال : : «رآیت فما بی 
الام وآنا بالشراة كان حول الكَمْة » فنادى مناد من جف الكعبة : أبو العباس » 
فتهض فدَخَل الكعبة » ثم حرج وبيّده لوا فصيرٌ على قناق قصيرة» فمَضَى. م 
ودي : عبد الته » فَهضت أنا وعبد الله بن علي بء فلا صرنا على درجة 
الكعبة » دَفَعْه عن الدرجة هوى » ودَخَلْت الكعبة » وإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسل جالس» فد لي لواء طويلاً على فنا طويلة» وقال : ذه بلك حنى قال 
به الدّجّال» ! 

وجاه ني خامة الخر ي رواية ثانبة أنه قال" : «فعَمَدَ [ ل ] لواء » وأوْصًاني 
بيه » وعَكمني بعامةٍ كان كَورُها " ثلاث وعشرين لم وقال : حدما إليك أبا 
الحُلفاء إلى يوم القيامة٠‏ . 

وما بوي ذلك أن شعار : «يا لصو أِت» لم يكن شعاراً مانا الصا » بل 
کان شعاراً إسلامًا قدا » فقد کان شیعار سول التو صلى الله عليه وسام في 
الحُروبٍ» وكان شار أصحابه ني زوا م المخلفةء م أصْبَحَ شعار الفرق 
والأحزاب, الأحرى » إذ نادى به الشيعة والمزجة » وأنصار الدعوة العباسية . 


(۱) انساب الأشراف ۳: ۱۹۸. 
(۲) العيون واليدائق ۳: ۲٠١‏ وتاريخ الموصل ص : ٠١۲‏ والبدابة والهابة ٠١١ : ٠٠١‏ , 
(۳) الور : من كار العامة على رأسه يكورها كَوراً أي انها عليه وأذَارَمَا 


2 


(۱۲) َسْمية محمد بن أي جَطفر بالمَهّدي 


وسسّى أبو فر ابه محمد المَهّدي » ونی ن يکو عمد بن عبد الله الحسني 

هو المَهِّي » روى أبو الفرج الأصفهاني من طريتيِ موی لأي عفر أنه قال ٩(‏ : 
ارسي آبو جنفر فقال : الس عند المِنبر فا تع ماقو عمدء سيت بقول : 
إنکم لە تشکون أني آنا المَهّدِي» وآنا هو. KS‏ بذلك أبا جَعْفرء فقال : 
کڌب عدو الو بل هو ابي . 

وبذلك أصبح الحدیث اموي عن إسم المَهّدِي وام أبيه » وآنما بُوافقَان إسم 
الني واسم بيه "“ بلطب على مهدي سيين ومَهّدِي العبَاسمين ا لحديد » فان كل 
واحلٍ منیا کان سى محمد بن عبد الله » فاحاط العْموض بمَهّدِي الحسنين > 
واس امه بهي اتسين ديد » فاشاخوا حدية حر يشير إل أن الهدي من 
ولد فاطمة » لَميزاً لبهم » وأخصيصاً لصي » وتاكيداً لاستقلاله » فقد 
رووا من طريق آم سلّمة الخزومية روج البي صل الته عليه وسلّم أنها سَممنهُ 


(۱) مقاتل الطالیین ص : .٠٤٠١‏ 

(۲) سنن آي داود ١ 4۷۳ : ٤‏ وسنن الترمدي ٠۰٠ : ٤‏ ومقاتل الطالیین ص : ۲۴۹ » وكتاب الهاية 
أو الفتن والملاحم ٠۲١ : ١‏ وتاريخ ابن خلدون ١ ٠١۷ : ١‏ وخب كنز الال أي سان الأقوال والأفعال 
بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل ٠٠١ :٩‏ ونختصر تذكرة القرطبي ص : ٠١١‏ . 


۱A۸ 


يقول ”“ : «المَهِّي من عترتي من ولد فاطمة». ومضوا بقردون مَهّليّهُم با 
يذکرون من نسبه وصِفَيِهِ » فاذاعوا أن مه رة » وان اسْمَهّا هند" . وكانت أم 
محمد بن عبد الله السني هي هند بنت أي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود 
بن المطلب بن أسد بن عبد العزی بن فص . ورَددوا أن ي كلاه عَجلهً 
وعُجْمة » فنسبوا إلى أي هربرة أنه أخبر أبا صالح أن الَهّدِي اسه عمد بن عبد 
الله في لسانه ر0 » » وروا إلى براه بن علي الرافمي آنه قال( : کان حم 
تناما فرأية على المنبر بتلجلج الكلام في صذرو» فيَضربُ بيده عليه بستخرج 
الكَلام» . 


(۱) سان آي داود 4۷٤ : ٤‏ › وسان أبن ماجة ۲ : ۸ء وكتاب النهابة أو الفتن والملاحم ۱ : ۲۷ 
والبداية والنہاية ۰ ۰۱۵۱ وتاریخ ابن خلدون ٠ ٠٦١ ٠٠۵۹ : ١‏ ومختصر تل كرة الفرطي ص : ٠۱۳٤‏ 
ومتخب كتر الال في سنن الأقوال والأفعال» بہامش مسند الإمام أحمد بن حنبل ۹: .۴١‏ 

(۲) مقاتل الطالبیین ص : .۲٤١‏ 

(۳) مقاتل الطالبيین ص : ۰۲۴۳۲ وجمهرة أنساب العرب ص: ۱۱1۸ء ٠١١‏ . 

۲ : مقاتل الطاليين ص‎ )٤( 

() مقاتل الطالبیین ص : .۲٤۲‏ 


1۹ 


)٠١(‏ الراعٌ بين العباسيين والحسنيين ي لقب المََدِيٌ 


وتصدّى العباسيون لِلحَسنيين يرصن دعواهم ويْمَصونٌ حجَجَهم » فکرروا 
أن المَهْدِيً من ولد العباس بن عبد المطلب» وساقوا ذلك في ضور متعددة من 
ص راعبار واخادیت ١‏ زرووا آنه ابن لام ولب بر ج ام آي جَٿفرء 
وهي سلامة البرّبر.ة " » وذكروا أن أنه ليست منهم » وكانت أم المَْدِي بن أي 
اوی بنت منصور بن عبد الله الحميري ‏ . وبوا أباراً 
| عن أي العباس الفِلَسطي أنه قال “ : «قلْتٌ روان 
و عبد الله » فإنه يدعي هذا الأمرّء وبتستمى بالهدي» 


Al 


(۱) انظر انساب الأشراف ۳: 4۷ . 4۸ . وأخبار الدولة العباسية ص : ۰۲۹ ۳۰ ٠ ۲٠۷‏ وتبذيب 
تاريخ ابن عساكر ۷: ۲٤۷‏ . والفخري أي الآداب السلطائية ص : ١١٠٠ء‏ والبداية والنهاية ٠٠١ : ٠١‏ 
ومتتخب کتز الال في سنن الأقوال والافعال . بہامش مسند الإمام أحمد بن حنبل :٩‏ ۳۱. 

(۲) انظر اربخ خايفة بن حياط ۲ : 1۲۹ . وأنساب الأشراف ۴ : ١٠١‏ . وتاربخ البعقراي ۲ : ٠۳۹١‏ 
وجمهرة أنساب العرب ص: .٠١‏ 

(۴) تاریخ خليفة بن خیاط ۲ ٩1۸:‏ . وتاریخ الیعقوي ۲: ۳۹۲ . وتاريخ الطبري ۸: ٠٠١١‏ 
وجمهرة أنساب المرب ص : ۲١‏ . والكامل ني التاريخ ٦‏ : ۲۲. 

() مقاتل الطالبین ص : ۲٤۷‏ . ۲۵۸ . 


1۸۰ 


فقال : ما لي وله » ما هو به ولا من آبیه » ونه لاین آم لاء وم به مرون حتی 
قل » وأضافوا إلى مروان بن حمل أنه جَهر بأن الحَسيينَ ليسوا أعداء بني أمية 
الذين مونم وسو سطاتهم» وآنه اشار بالإمستاك عن سف دمائہم » 
حَدّث أبو الفرج الأصفهاني عن شيوخه : أن مروان لكا بعت عبد املك بن عطية 
السعِي لقتال الحروريةء لَه اهل المدينة سوى عبار الله بن الحَسَن » وابنيه عمد 
وابراهيم » فكتب بذلك إلى مروان » وكتب إليه : إني هَمَمْتٌ صرب أعتاقّهم . 
فكب إليه مروان ألا عرض لعبد اله » ولا لابه » فليسوا بأصحابنا الذين اتتا أو 
هرون علیناء ° 

وزَعَمُّوا آنه وَصَلَهِم وأيِنَ شرهم » وأنه مر وال على الحجاز أن بُحافظ عليمم 
ويُحمين إليهم » وأنه أعلَنَ أن العباسبين هم الذين يقاتلون بني أمية وينترعون الخلافة 
مهم » قال أبو الفرج الأصفهاني ۳ : «کانت دعوة مار إلى سيه » ودعوة آبیه » 
ومن دعا إليه ين أله » بعقب ثل الوليد بن يزيد » ووقيع اة بعدَه . وقد كان 

سمي به إلى مروان بن محم فقال : لست أخحاف أهل هذا البْتَرٍ > لأنه لا حط هم 
في التلتزء إا اط لي عتمم فان . وبعث إلى عبد اقه ين الحسن بعالوء 
واستَكَفَه› وأؤْصّی عام باجا ان بطرنیم» ول بغر فطلو طبر ولا عاق 
إلا أن يستظهر حَزباً أو شقا إعصاًه. ٠‏ 

وقالوا : إن عبد الله بن الحسن صل عند مروان بن محمار ما كان ينمل إليه من 
أن ابله حمداً بکسی بالتهدي فقد ساله مروا : :ما مَل مکی ٩‏ قال ا 
مَل ذلك يا مير الؤمنين » فليس كما يبلك ٠‏ ! 


(۱) مقاتل الطالبیین ص : .٠٠۸‏ 
(۲) مقاتل الطالبیین ص : .٠١۷‏ 
(۳) مقاتل الطالبیین ص‌: ٠٠۹‏ . 


1۸۱ 


وهكذا اثَصَلّت حَرْب الأحاديث المَوضوعة والأخبار المَصلوعة بين العباسيين 
والحَسيْنَ على اق ايء فکان کل ربق منم بٌح منها ما بقل بأل 
الَهّدِيّ منه» وما بطل دعو حَصْيهِ فيه » وما يَهِْمٌ حجته عليه. 


ولم بزل ذلك شان أي جنر ومُويّديه قبل أن يفي على محمد بن عبد الله بن 
الحسن » فلا قَضّى علبه » جد ني اليّمة لابه عمد بولابة الد » أؤحى إلى مييه 
من العلماء والخطباء والشعراء أن يَصِموه بالمَهِْي وان بأتمسوا الأدلةَ عل صحة 
أقيبه بهذا الأقب . فاندفعوا يلون الأحاديث والأخبار الني تشهد بذلك » قال أبو 
الفرج الأصفهاني “ : «أخبرني المَضل بن إياس الهُدلي الكوفيم أن المنصورَ كان 
بريد البيعة للمهدي » وكان ابنه جعفر عرض عليه ني ذلك » فام يضار الناس » 
فحضروا » وقامت الخطباء قتكَمّوا » وقالت الشعراء فاكثروا في وَصف المهديٌ 
وفشًائلو » وفہم مطيع بن إياس » فلا فرغ من كلامه أي الحطباء وإنشادِو ي 
الشعراء » قال للمنصور : يا أمير المؤمنين » حَّثنا لان عن فلا : أن الني صلى اله 
عليه وسلم قال : «المَهّدِي منا محمد بن عبد الله » واه من غيرنا » يلوم حَدلاً کا 
مقت جَوْراً» » وهذا العباس بن محملرٍ» أخولة يهد على ذلك. ثم اقل على 
اعباس » فقال له : أنشدلاً اله هل سمحت هذا؟ فقال : لمم » مخافة من المَلصور » 
فار المنصّور الناس باليبعةٍ إِلْمَهّدِي» . 


وي سنة سي وأربعين ومائةٍ كب أبو جَعْقَر إلى ابن أخيه عيسى بن موسى 
يسالةُ آن ڀازل عن ولَاية عَهّدِو» وان يام بها لابه حملو» ور ني تابه إليه أن 


() الأغاني ۱۳ : ۲۸۷. 


۱A۲ 


ابنه محمداً هو المَهْرِيٌ » إذ قال له فيه : وهب الله لأمير المؤمنين ويا مم جَملَهُ 
تيا مباركا مهيا » ولي صلى اله عليه وسلم ياء مب من سحل هذا 
الاسم » ودعا إلى تلك الشبّهة التي تحير يما أل تلك الَةٍ » وافيْنَ بها أهْل تلك 
الشقَوةء فانترٍع ذلك منہم » وجعل دائرة لسن عليہم » وار الح قراره » وأعلَنٌ 
المهابي مار ودن انار ٠‏ 


وقال البلاذري : «حدئت أنه لما بويع للمهدي بعت المنصور الأعلَمَ 
الهَمْدَاني بيه إلى الىجاز » فخطبت بمكة على ملبرهَا فقا ني حطبته : وقد بابح 
أمير المؤمنين محمد ابن أمير المؤمنين » وهو عباسي النسبة » يري الربة» حجازي 
الأسرة» شامي المولد» عراقي الملبتٍ» خراساني الملّلشر ... » جاءت به 
الروايات» وظَهرَّت فيه العلامات» وأحكمة التراسات» . 

ورين آبو جَعفر للشعراء أن لبوا ابه بالمَهْدِي » قَوصفوه به » وخلَموهٌ عليه 
وهو ولي عَهّدر» قال المؤمل بن أميل الحاربي 7 : 
هو المَهدي إلا أن فيه مشّابة صورة القَمر المُنير 
فهدا ني الصياه يراج عَذلو وهنا في الظلام سراح نور 


9 


وقد صرب اسم المهِي على السكة من سنة ست وأ بعين ومائة 0) ۰ وأُطْلىّ 


. ١١ :۸ تاريخ الطبري‎ )١( 
.٠١۹۱ :۳ انساب الأشراف‎ )۲( 


(۴) الأغاني رطبعة الساسي) ۱۹ : ۱٤۷‏ » وانظر تاربخ الطبري ۸ : ۰۷٤‏ وتاریخ بغداد ۱۳ : ۱۷۸ ٠‏ 
وذيل زهر الآداب ص : ١۸ء‏ ومعجم الأدباء ۷: 1۹١‏ وخزانة الأدب اللبغدادي ۳ : ٠۲١‏ . 


(4) کتاب الألقاب الاسلامية » سن الباشا ص: 4١ه.‏ 


1A۴ 


1 . . ۰ ك 5 1 0 5 
عليه مب الامام وهو ولي عَهر» کا يبدو ي سکة من بځارّی ضربت سنة إحدى 
و ين وما ٩‏ 


وتبارّى الشعراء في إضفاء لقب المَهْدِيٌ عليه بعد أن استّطلف» قال شار بن 
رد ۳ : 
سي ن قات اللا به لم يات بلا ولم ل کل 
مهدي آل الصلاة يقرا ال شر تابا دَثاً جت i‏ 


وقال( : 
واه أصْلَح بالمَمدي فاسدنا سنا إليهِ وكان الناس قث فسدوا 


٣ وقال‎ 


۰ 


4 U ceo, 2 doc, ا‎ L0 
بهم أتانا المَهْدي مُحْتَصِبا بالاج يعم الدوار والعفر‎ 


)١(‏ كتاب الألقاب الإسلامية ص : ٠ ٠۹۸‏ وانظر الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والمصر العباسي 
الأول ص: ١‏ 


(۲) دیوان بشار ۱: ۳۲۷. 

(۳) آل الصلاة : المسلمون. يفراه القس : أي أن المهدي مذكور في التوراة. الدثر : النفيس . 
(4) دیوان بشار ۲: .۲۸١‏ 

(۵) دیوان بشار ۳: ۱۹۹ . 

)١(‏ الدوار : الصم. الغغر : اللجأ, 


1A4 


وقال ٩‏ : 
سيّکفيکها مهدي مار 
وقال مروان بن أي س حفص ۳ : 
إل الخصطّی الهري خاضت كاتا د 


وقال(“ : 


َ‫ 2 ‌ ت U‏ 
مُوسّى وّهارون هُسَّا اللذان 


بن َلَدالمَمْدي نهان 
وقال العاني 0 


(۱) دیوان بشار ۳: ۷۳. 


(۲) غير دد : واضح النسب معروف الآباء . 


(۳) زهر الآداب ١‏ : 


سرالح نعله وسیوره. 
(ه) تاریخ اللفاء ص : ۲۷4. 
«) الأغاني ۱۳ : ۱4۲. 
۷ فا: 
(۸) طبقات ابن المعتر ص : .١١١‏ 


فیسا. 


أحَاط بها عن وال غير مدو 


اجى الیل يخبط السريح م الخدم ١‏ 


ت 


حيي ا ومات کل حرام 
بلثل آيتة وللإع دام 


م ا لا یھ و 
ي کتب الاحبار پوجدان 
ء 


فا عِنانَيْنٍ على مئان“ 


۷ وشعر مروان ص : ۱۰۲ . 
)٤(‏ الخدم : بريد الحدمة » وهي السير الغليظ الحكم مثل اللقة ء بذ في رُم اليعيرء 


م شد إلبه 


1۸0 


مدنا الهّادي الذي برشاه 
وقال ابن المَولّى : 


إلى القايم المَهْدِي أعمَلت. ناي 


وقال الحسين بن مير الأسدي " : 


لو عبد 


الاس با مهدي فلم 
وقال السيد الجميري" : 


ا بُ المصطفى 


جَزاؤھا جفظ اڀ جَعفر 


‫َ 


وطاعة المَهدي نم اله 
وقال أبو العتاهية( : 

i dy . 

نفسي بشي ۽ من الدنيا معلقَة 


(ا) الأغاني ۳: .۲۸٩‏ 


من علي باد بده 


ھچ 
1 


يترفر 


بكلٌ َا آلها 


٤~ 


ما کان في الناس إلا آنت مَعْبودُ 


ذي اس والمَنٌ أي الاسم 


موسّى على ذي الاإربة الحازم 


لله والقالم المَمْدِيٌ بَكفيها 


(۲) الأغاني ٠۲۴ ١‏ وخزانة الأدب ۲: ۰4۸١‏ وشعر السين بن مطير ص : .)١‏ 
(۳) الأغاني ۷: ۲٠١‏ وديوان السيد الحميري ص: .)١١‏ 


() الإربة : العقل والبصر بالأمور . 
(ه) مروج الذهب ۳: .۳۲١‏ 


1۸٦ 


وقال لم الاسر : 
ومَمدي اميا والذي حاما ورك أؤازما 
وقال أبو الفرج الأصفهاني أ : کان سام الاسر مَدَحَ بعض العلوين» فبلم 
ذلك اهدي فوعَدهُ وَحَمٌ به » فقال سَلّم فيه : 
إي أئثني عل المَمْدي مت لكا ين ونما الأاحشا لشعربة 
وقال " : لما ماقت البانوكة بنت المَهدِيٌ رثاها سلم الخاسر بقوله : 
أؤتى ببانوكة ربب الرّمان مُوْبْسَة المَهْدي والخْيرران 
وقال برئیے ‏ : 
وباكيةٍ على التهدي عَبْرّى کان ہا وما جت ونا 
سلا اتو دة كل بوم عى المَهدِي حن وى رَهينا 


وقال ابن المعتر : «كان سلم الاسر يذهب بالمَهادِي إلى أنه المَهّدِي الذي 
وَصَفَ رسو اله صلل الله عليه وآله ۲ . 


(۱) الأغاني ۱۹؛ ۲۷۹. 

.۲۷١ : ۱۹ الأغاني‎ )( 

(۳) الأغاني ۱۹: ۲۷۴. 

(4) تاریخ الخلفاء ص : ۲۷۴ 

(ه) طبقات ابن المعتر ص : .٠١١‏ 


AY 


(4 حلاصة ولعقيبً 


كذلك استفاد العباسيون من فكرة المَهْدِيٌ» وسخروها للشبشير بخلاتهم ي 
المرحلة السربة من دغوتهم » م انتفعّوا بها ي حاية مهم » وصيانة سلطانهم» 
بعد قيام دَولهم . نقد جوا في ضار دعوتهم أن اهدي من هل اليّت» > لكي 
ستميلوا أهواالتاسٍ » وَبقوزوا بموالاتهم ؛ وبظفروا پنصرتهم » و 
عموميهم العلوبين » ويلطقّوا بألْسيهم » ویځوزوا ابيد شيهم . م ذکروا أن 
لدی من لباس بن جد الیب » منیا الاس الم » رهم صل 
ا بم » بوهم إل ارب هيوم وحتی بجا آباء رتهم » 
ری ق 2 . م قرروا ان الَهدِي منم دون غیرهم 

من آهل البيتٍ» وصرحوا باسمه ونسبه وصِفيهِ » فأعلنوا أنه أبو العباس عبد الله بن 
عمار» وانه ابن الحارثية > وآنه کریم غطاةء اله لا الارن ض سط وعَدلاً کا 
مت لما وَجُوداً » وان أنصارة أصحاب الرايات السود من آهل اشرق يقاتلونٌ 
ني أمية و بهزموتهم » دون لتقل السلطان ليه » وون الأمر له . وفشًا ذلك 

في اهل خراسان » واعتتقَه “ أعوان صر بن سبار اليب اة حئّی قال عیسی 
بن زز له بعد أن عاد من مكة سنة مان وعشرين ومائة » وأبْصَرّ ايدام الصبية 


\AA 


القبلبة بين ابمانية والوبعة وبين المضرية بمو الشاهجان : «أيها الأميرء 
حك تن هله الأو رالزاة» » فإنه قد أطل ر عطي نیا زخل هوا 
الَسَء ء بُظهر السوادء ويدعو إلى دولةٍ تكون» ليلب على الأئرء وأتم ترون 
وتَضطرٍبُون» . 

وبوا أبا العباس بالمّهدي بعد قيامٍ دهم أيضاً > ينهد على ذلك ت حبار 
وأشعار کر ویوکدة ص على ار بيدنةٍ جام صَنعَاء» کيب سلة ست 
وللائن وماتت ابل ھڑ توما وت ن اشرات ی ی آي العباس بالمَهّدِيٌ 
وحص ما ورد في ذلك من رواياتٍ ماقضَةٍ» وون روايات ال الي أشَارت 
a‏ قبا ويمع ما شا فيه من لاف ملا 
ويقطم ما اعتورَه من شبِهةٍ قَطْعاً! 

امات او ما۳ وعم د ب مد تون قشر اه هی وع 
آبا ج جر وا ا ل غو شرح عل رع ٠‏ رتا ار 
وى لإلاء ادَعائه هذا الَقَّبو وأراد أن ر ثبت ن المَهَدِي من العباسيين لا من 
الحسيشن› فقت فة بامنصور » وع ن e‏ اهدي 
ويحارب الدجال » ويقهره» وآنه دل الصّعاب التي کسی هور المهدِي» 
و الطريق إلى ولايتهء ويسر الأمر لابيداء جلا 

قب ابه عمداً بالَهّدِي» وسَعَّی لاإبطالٍ ما رده الحَسيُون من ل نسب 
اهدي من جهاٍ أيه ونه » وما ادوا إليه من ذلك الشدليلي على أن اله لمَهدِي 


منم » فأذاع أن المَهدِي سي ابي“ فهو محمد بن عبد الله » واک اء اء 


»( تاري بخ الطبري CPA :Y¥‏ والکامل ي التاريخ .PHo:o‏ 


۱۸4 


وَلرٍم ۰ مني آنه من دريو فلن ام آي جثفر آم لا ره وأن ام الَهْدِيٌ ليست 

من آمل اليتوء > قن م اينه محمد من مير › بث من الأخبار والأحاديث ما بويد 
ذلك | وتشر من القَصَصٍ ما ينبي بائصالٍ الحلافة ني َس إلى يوم القيامة ! ! 

ولم برل بو جعفر بناض الَبحالَ الحَسيين للْمَهّدِي » وبُطيق هذا لقب على 
ابنه عمل » حتی استَطلصه له اسٍخلاصاً » ورسخ له تسيخا . وبذلك سلب أحاهٌ 
ب اعباس لقب المي سل وغل علبه غلا . وکأنه اجه ني آن بصق به لقب 
الفاح إلصاقا» وکان عَمه عبد الله بن علي هو الڌي سي الماح ء ععنی 
السماك للدّماء » لأنه أسرف في قل بني ميه“ . وكأنه أعاد رتيب الألقاب الثلالة 
المَشهورّةٍ الي ورَدّت في قَصَص الدعوَة » فَوَرْعَها على ا-لفاء العباسيين الثلاثة 
الأوائل حت حب عهودهم » وکانت ساق قبل ذلك بغير نظام » إذ کان بقال ني 
بعض رواياتٍ الحديث الذي رَوْجَةٌ العباسيون" : ١يا‏ المَهّدِي والمنصور 
سمح » أو : متا القائم » ومنا الر ي الاح » ومنا اهدي » 
فجعله : «منا الفاح والمنصور والمهّدي» » يعرز سياسته » ویخدم غایئه . 


ومن أجل ذلك لقب أكثر المؤرخين أبا العباس بالسفاح ۽ وخفي علبهم أنه 


۰٠٠۱6١ ٠٠6١ : ۲ والإمامة والسياسة‎ ۲٠۷ :۳ والعيون رالىدائق‎ ۰۷ ٩ الببده والتاریخ‎ )١( 
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(۲) انظر أنساب الأثراف ۳: .٤۷‏ 

(۴) انظر متخب کتر الهال ي سنن الأقوال والأفعال بہامش مسند الإمام أحمذ بن حنبل »۴١ : ٩‏ 
وتاریخ الخلفاء ص : .۲٠۰‏ 


)4( أنساب الأشراف ۲ : 5۸ » وأخبار الدولة المباسية ص : ۰۲۹ وتہدیب تاریخ ابن عساکر ۷ : ٠۲٤۷‏ 
والبداية والنہاية ۱۰: ٠۰‏ وتاریخ الفلفاء ص : ٠۵۹‏ . 


(۵) انظر تاری يخ اليعقوبي ۲ ۹ وتاری بخ الطبري ۷ : ۷١‏ والتبيه والإشراف ص : ۲ ومروج 


۱۹۰ 


کان ن بمب بالمهديء وسوا محمد بن آي جنر اهدي » وکان لاي عفر اکير 
الأثر ني ذلك › فقد َد قشت رة الل عله ومجاه لاوا مدن دة 
ين الحسن أنه المَهّدِي أن يَطْيس الخاد أحيه أي العباس هذا اللَقبيء وان بُطلِقةٌ 
على ابنه ۰ ویش له“ . 


الذمب ۳: ۲۹۹ والعيون والحدائتق ۳ : ۲۰۹ ۲٠١‏ وتاريخ بغداد ٠١‏ : ١4ء‏ وجمهرة أنساب العرب 
ص ؛ ٠۲١‏ والفخري في الآداب السلطانية ص : ۱۳١۲‏ » والكامل أي التاريخ ٠ ٩ : ٠‏ رالبداية والناية 
٩۱ ۰۸ ۰‏ وفوات الوفیات ۲: ۲٠١‏ » والنجوم الزاهرة ۱: ۰۳۳۴۳ ٠۳۳١‏ رتاريخ الغلفاء ص : 
وشذرات الذهب ۱ : ۱۸۳ . 


. ٠١۲ : الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والمصر المباسي الأول ص‎ )١( 


۹۱ 


« الفصل الخامس » 


« استيعاب أزباب الذّيانات الفارسيّة» 


)١(‏ اعتاد العباسيين على الكُلاة في الدعوة 


أقام العباسيون دَعولّهم عل مبادىء الإسلام » وكان أكثر شيهم من المسلمين 
المَُدلين » ولكتهم م يَدَعُوا أن يسفيدوا من الُلاةٍ الّرفين من أهل خراسان ء 
بارا نشم في الدعوة» ا الذشب بع هم » وأسرفوا ي اليل لبم 
الراوندية من العلا المتظرفين الدين انضموا إليم » وكانوا يعتقدون بإمامتهم ° 
واو يفون ¿ أفكاراً غريبة عن الإسلام» ورثوها عن الديانات الفارسية » د 
الحلول وتاخ الأرواح » وتألیه الألْمَة › رزوی البلاذري من طرف مختلفة ") : 
أن وما من آصحابِ آي للم من أَهْلٍ خراسان کانوا بقولون بتناسخر الارواح ٤‏ 
فيزعمون أن روح آدمٌ عليه السلامٌ ي عثان بن ميك" » ويقولون : إن أمير 


(۱) انظر مفالات الإسلامیین ۱ : ۰۹٤‏ ۲: ۲۴۵٠ء‏ ومروج الذهب ۳: ٠٠٠٠١ ۲٠۲‏ والفرق بين 
الفرق ص : ۱۹۳ . وضحی الاإسلام ۳: ۲۹۱. 

(۲) أنساب الأشراف ۲۴١ :٣‏ . وانظر تاريخ الطبري ۷: ٠٠١‏ وتاريخ الموصل ص : 1۷۳ 
ومروج الذهب ۳: ۳١١‏ . والكامل في التاربخ ٠۲ : ١‏ کی ا ا AM:‏ 
والبداية والنباية ۷١ : ٠١‏ . والنجوم الزاهرة ٠.٠٠١ : ١‏ وتاريخ الخلفاء ص : ۲۹١‏ › وشذرات الذهب ١‏ : 
۹ 

)٣(‏ هو عثان بن نيك العکي كان من مجلس السبعين » ومن نظراء التقباء » من أهل أببورد . (انظر 
أحبار الدولة العباسية ص : .)٠٠١ ٠.۲۱۸‏ 
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لمت راوطا ياء فهو راء ولو شه أن بسي الال سارت » واو 
O 0‏ 2 . 0 4( . ر | 1 له 
أمرنا أن مدير الفيلة لاستدبزناهاء . وقال البغدادي 7 : «الراوندية من الحلوةٍء 
الوا بتناسخ روح الإله في الأنمة بزعمهم٠.‏ 


.٠١١ : ١ والملل والنحل‎ ٠٩۲ : ١ الفرق بين الفرق ص : ١۳١٠ء وانظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 


14٦ 


(۲) بول الحُرْمية في الدعوة 


وسح بعض الذعاةٍ الحا للحرمية في الذعوة ٠‏ » وهم فوم كانوا بُظهرون 
الإسلام وبطنون الكُمَر ‏ قال ابن النديم " : «الحرمة فان : الحرَمية الأول » 
ويْسَمُونَ المّحمرة » وهم بنواحي ال جبال فما بين أذرْبيجان وأزمينية وبلاد الديلّم 
وهَمَذان ودينور متشون » وفیا پين أَصْمَهانَ وبلادِ الأهواز. وهؤلاء أل بجوس في 
الأصلء ثم حدث مهبم » وهم من يعرف باللقطة » وصاحهم مرك القديم» 
أمرهم اول اللات » والالمكاف على بغ الشهواتٍ» والأكل والشرب 
والمواساة والاخيلاط » ورك الاستبداد بعضهم على بعض » وهم مشاركة في الحرم 
والأهْل » لا يمسم الواح منهم من حرمة الآحر » ولا يَمتَعة. ومع هذه ال حال رون 
أفعال اير ورك القثل» وإذخال الآلام على اللقوس» وم مَذحَب في 
الضيافات ليس لأحار من الأم » إذ أضافوا الإنسان م عه من شيء يسه كائ 
ما كان. وعلى هذا المذهبٍ مَردَكٌ الأحير الذي فهر ي يام قبا بن فيروز » وله 
أنوشروان » وَل أصضحابة »...٠‏ فأما الخرمية البابكة فن صَاحبهّم بابك الخري» 
وكان يفول لن استطواة : إنه إل وأخدث في مذاهب الرمية القَنل والقَضب 
والحروب والملةء ول تكن الحرم عرف ذلك». 


.۴١ : المصر المباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص‎ )١( 
. ٠١١ : وانظر الفرق بين الفرق ص‎ ٠٤۷۹ : الفهرست ص‎ )۲( 


4۷ 


(۳) شير خداش بدين الحرم 


وکان من الذعاة من يون بتعاليم الحرمية » يشر بها في خراسان » وأشهرُم 
یداش » فاقبل عليه الحرمية من کل صوب» وأتوهُ من کل بللوء ولم بزل جهر 
بذلك » ويستميلهم إليه » وهم بُجيبولة يعون َحوه» وبَتَظِمون ني العو » 
حت صاز هم شان فېا » وکادوا يغْلبُونْ علا" . 

وقد صل الإمام عمد بن علي من آراء داش » وعلف من البعَه من شيعة 
المباسيين» وسمَى ي تقويم انحرافه » وجَدٌ ني إصلاح فَسادِوٍ» ونَجَح في ذلك 
بعض النجاح » ولكنه أحفق أي استئصال أفكاروء ولم يتمكن من القضاء على 
أنصار و »> فقد بقيت ار قوية في حَلَقاتٍ الدَعوَة » وانبَت أنصارّهٌ بعد كله في 
مدن خراسان » وکانوا يسمون في أيام أي مسلم الخالِدية » بسب إلى أي خالا 
وقد َر آبو خالا بتيسابور » طبه ابو مسلم » فلم بق علبه » فتځُی عنہاء 
عرق أنباعة ني البلاد» فلم برك أبو مسلم مثزلا إلا ّم فيه قلا ذربعاً وهم 
بعرو الشاهجان » ومرّو الوذ وما دون اهر » ومن فلت منہم احق ما وراء 


)١(‏ أنساب الأشراف ۳۴: ٠٠١‏ وتاريخ الطبري ۷: ٠١١‏ والبدء والتاريخ ٠٠١ :١‏ والكامل أي 
التاربخ ۰1۹١ :٠‏ والبداية والباية ۹4: ٠٠٠١‏ وانظر تاربخ الدولة العربية ص : 4۸۸ . 

(۲) أنساب الأشراف ۳ : ۸ وتاریخ الطبري ۷: ۰٠٤١‏ وأخبار الدرلة العباسية ص : ۲٠۸‏ س 
۳ والبده والتاریخ ۰٦١ :٦‏ والکامل ي التاريخ ٠۲٠۸ :١‏ والبداية والہاية .۴۳۲١ :٩‏ 


۹۸ 


الهرء دس الم نساء من آهل الدعوة كاله“ بتَصدقن » فمن سمعن مله لاف 
رمه إلبه َمعلّه.. وظل أبو خاللر فيا بخراسان رمن أي العباس » وصَدراً من 
زمّن أي جَْفَر» حتى حلم عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي» فخرج أبو حال 
هھ ا E‏ ت . 0 

في خمسمائة » فقائل حتى فيل أصحابة » وأني اسيرا» رمي به في قر مُحَمَاة 
ر فما . 


. ٤٠۳ : أخبار الدولة الباسية ص‎ )١( 


۹۹ 


(4) اجتذاب أي مسلم للحرميةة واججوسية 


وعلى الرغم من أن أبا مسلم حار ب الخالدية من الخداشية » فيبدو أنه كان من 
غلاق الشيعة قبل انضمامه إلى الذعرَةٍ العباسيةٍ > قال الشهرستاني “ : «كان أبو 
مسلم صا حب الدولة على مَذَهَبٍ الكيسائية في الأول » واقتبَس من دعام العلوم 
اي اتتصوا اء وأحس نيم ال هله العلوم وع فم » فكان طب التق 
فيه» بعَثٌ" إلى الصّادق جعفر بن مار رضي الله عنبا : إني قد أظهرت 
الكلمة » ودعوت الناس عن مُوالاةٍ بني أميّة إلى موالاةٍ أهل البيتي» فان ربت 
فيه » فلا مّزيد عَليك » فكب إليه الصادق رضي الله عنه : ما أنت من رجالي » ولا 


۴۷ :١ اللل والنحل‎ )١( 

(۲) المشهور أن ابا سلمة التلال هو الذي صنع ذلك . (انظر تاریخ الیعقوبي ۲: ۰۳۲۹ والوزراء 
والکتاب ص : ۰ والبده والتاریخ ۰٩۷ :٩‏ ومروج الذهب ۳ : ۰۲۹۸ والعیون والیدائق ۳: ۰۱۹٩‏ 
والفخري أي الآداب السلطانية ص : .)٠۳١١‏ 

ولکن ابا العباس خاف أن يكون أبو مسلم هو الذي أشار على أب سلمة الخلال بذلك . (انظر أنساب 
الأشراف ۴ : 164« وتاریخ اليعقرلي ۲+ cfFoe\‏ وتاریخ الطبري ۷ : “tA‏ والبدء والتاريخ V1:‏ 
والعبون والداتق ۳ : ۲۱۲ » وتہدیب تاریخ ابن عساکر ١ : ٤‏ والكامل ني التاريخ ه : ۳۷ . والبداية 
والنماية .)٠۴۳ : ٠١‏ 


0 


امان زماني » فحاد أبو مسلم إلى أبي العباس عبد الله بن محمار السقاح » وده 
أمرَ الخلافة» . 


ويدو أن أبا ملم استّهوى العلا وغيرهم من يحون البانات, الفارسيةًء 
وهم ني الذَعرَة » وآيةٌ ذلك أن جاعة من الراوندية تسمّى الرزاميةَ كانت قد 
باماميه » وان روح لله قد تتاسحّت حى وَصَلَّت إلبه وحلُّت فيه » وأنُ جاعة أخرى 
منم يقال ها : الأبو مُِمية كانت تعد بيه » وشنظر رَجمتة » وكانت تستيح 
المحرماتٍ» وشسنقط المفروضات » قال الأشعري” : «افترقَت هذه الفرقة ي 
آي مسلم على مقَاّينِ » فزعمت فرقة منم تُدعًى الرزامةً > أصحاب رجل يقال 
له: زام » أن أبا مسلم مَل » وقالت فرقة أخرى بقال ها : أبو مُملمية أن أبا 
مسلم حي م بت ویحکی عنبم اسحلا لا م بحل هم اسلاهم». 


وقال المدادي : «أما الرزامية قوم مرو » أفرّطوا في موالاة أي مسل » 
صاحب دَولَةٍ بي العباس » وساقوا الإمامة من أبي هاشم الى محمد بن علي ء ثم 
ساقوها من محمد بن علي إلى ابنه ابراه بن حم مم ساقوها من ابراهم بن مار 
إلى أحيه عبد الله بن محمد الفاح " » ثم زعموا أن الإمامة بعد السفاح صارت إلى 
آي مسلم » وأقروا مع ذلك بقلل آي مسلم ووتو » إلا رة منهم يقال هم : أبو 


.)٤ : ۱ مقالات اللإسلامين‎ )١( 

(۲) الفرق بين الفرق ص : ٠٠١‏ . وانظر الملل واللحل .۲۴۳١ :١‏ 

)٣(‏ أي الأصل : ٠‏ وساقوا الإمامة من أبي هاشم إليه > تم ساقوها من محمد بن علي إلى أيه عبد الله بن علي 
السفاح٠.‏ وظاهر أن في النص نقصاً واضطراباً وخطاً , والتصحيح من مقالات الإسلاميين ٩۴ : ١‏ واللل 
رالنحل ۱: .۱۳١‏ 


۲۰١ 


مُسللميّة أفرطوا ني أبي ملم غاية الافراط » ورَعَمّوا آنه صار لها بخلولو روج 
لال فيه » ورَعَمُوا أن أبا مسلم, خير من جبريل وميكاليل وسائ الملائكة » وزعَموا 
ایضاً ان با مُسلم,ٍ حي ل ياء وهم على انظاره» وهؤلاء بمَرو » ورا يعرفُون 
بالبرب وكية » ۳ سيل هؤلاء عن الذي مله المنصور » قالوا : كان شيطانا صر 
للناس في صورَة أبي مُسلم». 


وقال الشهرستاني ° : « الرّزامةٌ آتباع رزام بن ررم > ساقوا الإمامة من علي 
إلى اينه محمد م إلى ابنه أهي هاشم > م منه إلى علي بن عبد الله بن عباس » 
ONG I O‏ 
حب أي مسلمر الذي دَعَا إليه » وقال بإمامه . وهؤلاء ظهروا براسان 5 یام 
oT‏ : إل با مسل كان على هلا الذحّب» لأنيم ساقوا الإمامة 
إلى أي مسلم » فقالوا ET‏ الإله فيه ولمذا 
يده على بي ميه » حتى نّم عن بكرو أيم " » واصطلمَهم ‏ » وقالوا 
بتناسخٍ الأرواح». 


ولص المسعودي عل أن رة « الأبومسلمية » أو « المسليية» کانت من 
اخرمية » وأا 8 دين بإمامته ي حیاته » ۴ م انکر م منہا فاه » وقالوا 
باختفائ » وأقاموا يربو عَودلةٌ » وذكر أن قوماً منها أقروا قله وميه » وجعلوا 


.٠١١ :١ الملل والنحل‎ )٤( 
(ه) عن بكرة أيہم : جميعاً.‎ 


() اصطلمهم : استأصلهم . 


۲ 


الإمامة من بعِه لابنته فاطمة و :ا نيي فل أي e‏ إلى خراسان 
وغيرها من الجبال » اضطربّت الحرميةء وهي الطائفة الي تدعى بالمسليية ء 
القائلون بأبي مسلم وإمامته » وقد تنازعوا في ذلك بعد وفاته » فنہم من رأی آنه ۾ 
يمت » ولن يموت حتى بَظهرً فيملاً الأرض عَدلاً »> وفرقة قطعَّت بموته » وقالّت 
بإمامة ابنته فاطمة » وهؤلاء بذْعَون الفاطمية» . 

وأشار مص با الدولة الاس إلى أن الفاطمية من الخداشية » یرید آم 

من الحرمية » وأنيم لبوا بهذا الاسم لډ بام ي جعفر» یقول ۳ : کان قوم في 
دعو بني العباس من أصحابٍ داش يستحون اخالية » سوا ي رمن آي جعفر 


الفاطمية » . 
وني ذلك ما دل على أن أبا مسلم اجتذب الحرمية إلى الأعوة» وضيّم 


Ion 


إليما. وبظهر أنه م ستوب الحرمية ا ابل ار اسا غرم ارات 
الديانات الفارسبّة الأخرى كالرّادشية » ويها بُؤكد ذلك أن «بمافریده کان من 
انضاف إلى آي مسلم قبل إعلان الثورة العباسيّة » وكان بحوسياً من قريةٍ من قرى 
نيسابور » ادعى البوة »> وزعم أنه خليفة زرادشت» فالقف حول جُموع من 
ابوس ؛ تم دعاه أبو مسلم إلى الإسلام» ا وأصبح من 

شيعيه . ولکنه م رض إسلامة» لأنه ر ياء فاده وضرب علق قال ابن 
الندم ‏ : «ظهر أي صد الدولة العباسية ء وقبل ظهور أبي العباس رجل يقال 
له : بهافريد» من فَربة يقال ها : رى من أبرشهر» مُجوسي بُصلي الصلواتِ 


(۱) مروج الذهب ۳: ٠۳٠١‏ وانظر الملل والنحل ۱: ۰۲۳۰ وتاریخ بغداد ۱۰ : .۲١۷‏ 
(۲) أخبار الدولة العباسية ص : ٤٠۳١‏ . 


(۳) الفهرست ص : ١ ٤۸۲‏ وانظر الفرق بين الفرق ص : ٠۲٠١‏ والآثار الباقية ص : ٠٠١‏ . 


۳ 


الخمس پلا سجوو» متياسر عن القبَة» وَكَهَنَ ودَعَا امجوس إلى مَذهبو» 
فاستجاب له حل کلير ء وة إلبه أبو مسلم شبيب بن واج وعبد الله بن سعيار » 
عضا عليه الإسلام » وأسلم وسودء م م بقل إسلامة كيه بء . 

وذكر الشهرستاني أن بَهّافريد حرج على الوسية » فقد عَدل عض تعالييها ء 
وعَطّلٌ بعض ما باح زرادشت لأباعها » مرج بينها وبين الإسلام > وأنٌ ذلك کان 
السبب الذي حمل موب نيسابور على السعابة به إلى أبي مسلم » يقول "“ : «فن 
انجوس الزردشتية صف يقال هم : السيسائية والبهافريدية » رئيسهم ر جل بُقال 
له : سيسان » من رسنتاق نيسابور » من ناحية بقال طا : حواف. حرج في أيام أي 
مسلم » صاحب الدولة » وكان زَمرَمياً ي الال » بعد النيران » ثم رلك ذلك » 
وذعا اجوس إلى ترك الزمزمة ‏ » ورَفض عبادة الثيران » ووضع هم كتاباً » وأمَرَهّم 
فيه بإرسال الشعور » وحَرّم عليهم الأمهات والبنات والأخواتِ » وحَرّم عليهم افر 
وأمرحم باستيقبالي الشمس عند السجود على ركب واحدة. وهم بون 
الأباطات » وَيتباذلُون الأموال » ولا يأكلون الميةَ » ولا بذَبْحُون الحيوان حتى 
يرم . وهم أعّدى حلي التو للمَجُوس الزمازمة » ثم إن موب امجوس رمه إلى أي 
مسلم »فمل على باب ال جامع بنيسابور» وقال أصحابة : إنه صد إلى السماء 
على برذَوْنٍ أصفر» وإنة سينزل على البرذونٍ» فيتتقم من أعدائه» . 

وما يفطم باسهالة أي مسلم لأرباب الذيانات القارسية» ووه هم ني 
aT‏ ا 


(1) اللل والنحل .۲٠۸ :١‏ وانظر العصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ۸۳ء 
والعباسپون الأراثل ۱ : ۲۸۰. 


5 , ى وي فى 0 
Mm‏ زمزم العلج عند الأكل والشرب رَمرمة ۽ وهي صوت مهم بديره ني خياشيمه وحليِهِ وهر مطبق فاه 
لا يعمل لسانا ولا شفة. 


4 


برو كانوا من الحرمية » وهم شعبة من المزدكية » وقد موا الخرمية نسب إلى 
حرم امرأة مرك » وكانت فرت من المدائن بعد فل روجهاء وات الڙي مع اين 
من أتباعه » ومضت شر فیا بعبادئه» ولم برل مذحب مزدك مت مشر باذر يجان » 
وأرمينية › والديلّم » وهَمّذان» والديتور › والأهواز ‏ وأصفهان إلى أن قا بو 
مسلم بأمر الدعو عو بخراسان ۳ . وکان بعضهم من المبيضة › وهم طائفة 
الحرمية " . وکان ب بشم من من المحمرة > وهم فة من الحرمية اھا و 

مض بعصم من الزرادشتية 


(1) الفرق بين الفرق ص : ٠٠١‏ ء والآثار الباقبة اللببروني ص : ١۳٠۲ء‏ والمتنظم لابن الجوزي ١‏ : 
۳ 


ر(۲) مروج الذهب ۳: ٠٠٠‏ والعصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص : + 
(۳) الفرق بين الفرق ص : ١١٠٠ء‏ والملل والنحل ٠۱۴۷ :١‏ والآثار الباقية ص: ۲٠۳‏ . 
)٤(‏ الفهرست ص : 4۷4 والفرق بين الفرق ص : ٠١١‏ . 


00 


(ه) مُحَارَبَة العباسيين للخرمية بعد قبام الول 


ھا م 2 
وأول من حرج من الحُرمية سنفاذ » وهو من أل رة ية من قری نیسابور يقال 
ها : آهن » أسلم وصحب أبا مسلم > وصار من صَائعهِ ٿه . واخثلف ي نحلټه حلټه قبل 
إسلامه» فقد ذكر أكثر المؤرحين أنه کان ما وعده ده المسعودي رمیا 0 
ولكن عامة أصحابه كانوا من أهْل اللادٍ والجبالٍ التي فشا فبها مدهب الحرمية » 
وکان اتهم من أهْل المّدنِ الي غلبت عليما احوسية . 

بوقد اة ابو مام لوان ؛ حین سار للقاء أي جعفر برومية فلا عام 
بمصرعه نرد على أي جعفر» قال البلاذري : قال المدائني وغيره : قل ہو 
ملم وسلفاذ لوان › َمل آموالاً كانت معه ٠‏ ومضی یرید خراسان » فلا کان 
لري مته عايها من الوذ ء وکان قد أَِرَ أن لا يَدَعٌ أحداً من أصحاب آي 
مسلم یَجُورَة. وکان معا بن مسلم على بريد الي » فقال سنفاذ : علا أحيْسٌ 
ولست بذي ديوانٍ» وإغما صحبت أبا مسلم على المَودَة» فلا َل انصرفت أريد 
أهلي . م إنه حرج كالمتترهٍ» وهرب بالليل » فبلغ ذلك عامل الري» فالبَعَةٌ حتى 

(۱) أنساب الاشراف ۴: ۲٠١‏ . وتاريخ الطبري ۷: ٢ : e ٤4١‏ والفخري 
ني الآاداب السلطانية ص : ٠١١‏ . والكامل في التاريخ ه: . والبداية والہاية ٠٠١‏ : ۷۳. 

(۲) مروج الذهب ۳: ۴۰۹. 


) آنساب الأشراف ۳ : .۲٤١‏ 


۲٣٦ 


لحه فافلا قتالاً شديداً » وهر ستفادً العام إلى الري ودلا فحصرة في بعض 
القصر» وکان نكلى أبا عبدة » وکان جباناً » فطلب منه الأمان »› فأمنه » فلا صار 
في يده فل سنفاذ » وعلّبً على الري » وعاد إلى المَجُوسية » فلم أيه بجوسي يدعي 
على مسلم شيعا الأ قى له به. وأحذ صَيّا دة وشوا » وأطعَم أباه لحمةٌ 
وکان تل العرب باشب . وکتب إلى الم آنه نه قد انْقَضصّى ملك العرب » فخف 
إليه ني دبالته . واج جتمع السلمون» فقاتلومم » فقيل من المسلمين بشر كثير. وقالة 
والي دی » وقد جمعم له جمعاًء فهزمه سنفاذ . وأقیلَ صاحب فَومَس ريده » 
فوجة إليه سنفاد خيلا فهزمها » ك 
جَهْورَ بن مرار المجلي نحاربة سنفاذ » فلا صار إليه حَض أ ا 
فقال : إنكم تريدون قتال 2 یریدون مَحی دینکم > وإخراجكم من دُنباكم . فلا 
اموا وعدوهم اقتتلوا قتالاً شديداً » هزم الله سنفاذ ومر معه » ونای جور باي 
عن الثعرّض للغنيمة بل الإنْحًان. فيل من أصحاب سنفاذ زهاء ثلاثين ألفاًء 
وحَوّى المسلمون عسكرهم . وهرب سنفاذ إلى الأصبببذ بطبرستان » ومعه أخوه في 
عة يسيرق» فقتلها صاحب طبرستان » قرب برأسيها إلى جهور » وصَلَبَ 


ور 


جیما . 
وروی المؤرخون تفاصیل أخری عن روج سنفاذ وهاه“ . وأشاروا إلى أنه 
« طهر أنه بريد أن بغي إلى الحجاز ء ويهدم الكعبة»" . 


)1( انظر تاريخ خابفة بن خحياط ۲ : ۳۷ وتار بخ البعقوي ۲ : ۳۸ وتاریخ الطبري ۷: ۰٤٩٩‏ 
والبده والتاربخ ٩‏ : ۰۸۲ ومردج الذهب ۳ : ۰۳٠۹‏ والعيون والیدائی ۴۳ : ٠۲۲۲‏ والفخري آي الآداب 
السلطانية ص : ٠١١‏ والكامل في التاريخ ٠١ e ٠‏ : ۷۴ والعصر العباسي الأول » 
للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ٦۸؛‏ والعباسيون الأوائل ١‏ : 

(۲) الفخري. أي الآداب السلطانبة ص : ۰٠١۲‏ وانظر التاربخ ۰٤۸۱ :١‏ وتاریخ ابن 
خلدون ۴۳: ۱: ۴۹۴۳. 


¥۷ 


ثم ار إسحاق القرك » وییدو آنه کان موسا ي الأَصلٍ » فإنه کان دين ية 
رَرادشت ورجعيه . وکان من أتباعٍ ا » وقد وجهة لدعو إليه ببلاد ما 
وراء البرء فرعم آنه ي اسه زرادشت . فلا يل قال : : اانه ممستر بال الزي ٠‏ 
وإنه يَظْهرٌ ي رقت معلوم . ونَصدّی له خالد بن ایرام الذي » عامل خراسان 
لاي جعفر» وققى عليه سنة أربعين ومائة ‏ » قال ابن النديم " : «من 
الاعتقادات الي حَدلّت عراسان بعد الإسلام المُسللميةء اب آي مسلم » 


يعتقدون مامه ویقولون : نه حي ززق » وکان امنصور لما تل آبا مسلم هرب 
دعائه وأصحابة المحقَقَونٌ به إلى واحي البلادء قوقع رجل یعرف بإسحاق إلى 
و إل بلاد ما وراء اَهّر» وأقام بها داعية لأي ر > وادعّی أن أبا مسلا 
مَحبوس في جال الي » وعندهم أنه يخرج ي وقتٍ رفون » کا یزعم الكنساثة 
في محمد بن الحَفية . قال حاكي هذا الخبر وسات اة : لم سمي إسحاق 
باشرك؟ فقالوا : لأنةُ دحل إلى بلاد الأرك يدعُوهم برسالة آي مسار . وذكر٤م‏ أن 
إسحاق من الود وغا سر بہنا البو عندهم + وهو من ر ولا بحیی بن زید 
بن علي › وقال : إنه ت حرج هارباً من بني آمية بول ل بلاد ارك . وقال صاحبةٌ 
“أخبار ما وراء اہر من خراسان : حدثي إبراهم بن محملٍ» وکان عالاً بأمور 
الس : ان سحاق إا کان رجلا من آمل ما ورا اء وکان أنه وکان له 
تابعة من الجن » فكان ذا ميل عن شي م ء جاب بعد ليل . فهاکان من آي مسنم 
ما كان » دعا الناس إليه » زعم م أنه ني انفده زرادشت » وادعَّى أن زرادشتٌ 
حي م يمت ٠‏ وأصحابه عمق يدون انه حي لا يموت » وانه برج حتی يميم لذبن 
لمم » وهلا من آسرار اللميةه. 


.۲۸۹ : ١ والعباسيون الأوائل‎ ٠ ۸۷ : انظر العصر العبامي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص‎ )٠١ 
. ٤۸۳ : الفهرست ص‎ )۲( 


°۸ 


م حرج أستاذ سيس سنة خحمسين ومائة على الأرجح » وذكر اليعقوبي أنه 
«اذعَى البوة" » . وقال ابن الأثير" : إن أستاذ سيس اذعى اله » وأظهر 
أصحابة الس وقطع السبيل .٠‏ وقد اجتمع عليه ثلاعاية ألف مقاتل من أهل هرا 
وبَاذَغيس وسجستان » قغلب بهم على عامة خراسان » ثم سار إلى مرو الوذ » 
فاستولى علا ول الأجشم المروروذي » واستباح ت ورم عة من لواد 
الذين َعرضوا له . وکان المَهّدِي قيا بنيسابور » فوج إليه آبو جثقر حازم بن 
خزية يمي ي جيش ٬‏ ولاه اهدي مَحَارَبة أستاذ ميس وم إليه لواد 
فَدَحَرَهُم أستاذ سيس » وأوقع بم » لانه م یکن م راس بَجْمعهم ويدبر رهم . 
فقدم خازم عل اهدي یک لی ععاویة بن مید اد الاشری: ران رز 
واس إليه أنه د بون مره » واخبره بعصبینه وتحامله » وما کان برد من كمه عليه وعلى 
من قله من اراد وما صاروا إل الفسادِ ولام في ي أنفسهم ء والاستېداد 
بآرانهم » و الس والطّاعة » وان مر المرب لا يستقيم إلا برس » وأعلَة أنه 
غير رار إلى قتال أستاذ سيس إلا فويض لأر لبه فأجابه اهدي إلى كلما 
سألٌ. وانصرّف خازم إلى عسکروء قْظَم فاده وجَيشلة على ما أرادء ثم تًا 
للقتالٍ وخندق » وما زال اجر تاذ سيس ومن معه » ویراوعهم ویْماکرهم» 
وعم الحديعة فيہم » حتى فاجَأهُم ٻالحرب » وواجههم بالطَعْنٍ والصّرّب » فقتل 
.منبم سبعين ألفاء وار اة عشر ألفا» هرب أستاذ سيس ني لر بسير من 
امسجایو: قرز ني جلء حمر حازم » ول الأسرى » فز تاذ سيس على 
حُكم أي عَوْنٍ عبد املك بن يزيد الأزدِي» فحکم أن بوق أستاذ سيس وبُوهُ 


(۱) تاریخ الیعفوبي ۲: ۰۳۸۰ وتاریځ ابن خلدون ۴۳: ۱: 4٩١‏ 


(۲) الكامل أي التاريخ :٩‏ ۹۳ه. 


وأهلٌ بيته بالحديد . وأن يْعتَى الباقون . وهم ثلائون ألفا . فأمْضى حازم حُكمَةٌء 
وکسا کل وجل وین" . 
ر بات استاذ اک hs‏ ا 
ولم يشر أكثر المؤرحين إلى ناية أستاذ سيس إلا اليعقويي » فإنه ذكرٌ أن خازما 
سره وحمَلَةٌ إلى أبي جنفر إلى بغدادء فة" » 


تم ثار اقلم سنة تسع وخحمسين ومائة ني الأغلب . وفي اسمه ونسبه احتلاف 
کثیر ٤‏ فھو سی عطاء" » وحکیماً » وهاشماً . ویظهر أنه هاشم بن 
حکے © 0 وهو من آهل قرية من قرى مرو الشاهجان . وکان في مېد مره قَصاراً» 
م عرف شبئا من الندسة والسر واليل "© > وانضم م لى آي نلم في ایام قيامه 
بأمر الدعوة» وارَفَعَّتٌ مکانة عند أي مسلم ي سنوات ولاته على خراسان لاي 


رە 


العباس » فقد أصبح من تابه ودعاته المقربين. فلا اغتيل أ وا 
باس صبح من قادټه ودعاټه المقرب بو 
عبد الجباربن عبد الرحمن الأزدي على خراسان » احق هاشم به » ا معه 


(۱) اریخ البعقوهي ۲: ۰۳۸۰ وتاربخ الطبري ۸ : ۰۲۹ والعيون والحدائق ۳: ۲۹۲ » والكامل في 
التاريخ ٠۹١ :٠‏ والبداية والہاية ٠٠١١ : ٠١‏ والنجوم الزاهرة ۲ : ٠١١‏ وتاریخ الخلفاء ص : ۲۹۲ ۰ 
وشذرات الذهب ۲٠١ : ١‏ والعصر العباسي الاولء للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ٠ ٩۳‏ والعباميون 
الأوائل ١‏ : 

(۲) تاریخ اليعقولي ۲: ۳۸۰ 

(۳) البیان والتبیین ۳: ۰۷۱ ووفیات الأعبان ۳: ۲۹۳ وشلرات الذهب ٠.۲٤۸ :١‏ 

)٤(‏ تاريخ الطبري ۸: ٠۳١‏ والعيون والحدائتق ۳ : ۲۷۴۳ » والكامل في التاريخ ٦‏ : ۰۴۸ والبداية 
والہاية :٠١‏ ١٤٠١ء‏ والنجوم الزاهرة ۲ : ۸ 

(ه) الكامل ي التاربخ :٦‏ ۳۹ والفخري ني الآداب السلطانية ص: ٠١١‏ . 

.٠٠٠ :۲ وخطط القريزي‎ ٠۲١١ : والآثار الباقية ص‎ ۰4١ تاربخ بخارى ص:‎ )٩( 

(۷) البیان والتبیین ۳: ۰۷۱ والفرق بین الفرق ص : ٠٠١‏ ووفیات الأعیان ۳ : ۲۹۳ » وشلرات 
الذهب ۱ : .۲٤۸‏ 


1۰ 


على آي جنر احا رقا إلى أي جمفر يداد مل عبد الججارء وحبس 
هاشماً رمتا مم أخلی سبي فرجع إلى مرو الشاهجان" . 


ويېدو أنه و غد ین إل بااد ها زاء النهر» ا وستر وجهة 
الفح بقناع » ومن أجل ذلك ب بالمقل . وجعل بير بالحلول والناسخ . 
واَحَلٌ لألرهية وألّْى العبادات » وأحل الُحرمات » وأباح الساء والأموال » 
وخا ذلك بالشغوذةٍ والسحر» قال الجاحظ ‏ : «المقّع الذي خرج بخراسان 
يدعي الربوبية » لا يدع القناع في حال من الحالاتٍ» وجهل ادعاء الزبوبية من 
جهة الماسخة » فادَعَاهًا من الوجَه الذي لا بختلف فيه الأحمر والأسود » والمومن 
والکافرٌ اَن باطلَهُ مکشوف کالنہار » لا یعرف في شيء من الم والتَحَلٍِ اقول 
باقناسخ 3 من هذه الِرقة من العالية . وهذا المقلح كان قَصّاراً من هل مرو » 
وکان عور الکن » فا أدري یپا أعجب : أدَعواه بأنة رب أو اان من امن به» 
وال دونه ؟ 

وله البغدادي على أن المقَّم كان من الحلُوليةٍ من وة الرزامية » وأنه كان 
قد بألومية أي مسل وإمامته » وكان يادي بالإباحة » وكان شيعه من المبضَةٍ 

من الطميةء فلا قير قالوا بکیبته ورَجْعَيه » وکانوا يعون الإسلام» ويسرون 
الكُمْرّ » وكانوا أعْدَى لتاس لمسلمين» قول" : «آما المقمة ف المبيضة عا 
وراء نهر جَيّحون » وكان رَعيمّهم المعروف بالمقلّع رجلا أعورَ قَصّاراً برو » من 


(۱) تاریخ بخاری ص : ٩4‏ والعباسيون الأوائل ۲۹١ : ١‏ . وتارن با ورد أي أنساب الأشراف ۴ : 
۸ 4 


(۴) البیان رالتبیین ۳: ۷۰. 
(۳) الفرق بین الفرق ص : ۰٠٠١‏ وناریخ مارى ص: 4٠‏ 


۲11 


اهل قر قال : کازه کيمن دات . وكان قد عرف شيا من اهندسة والحيّل 
والنيرنجًآن ”"' » وكان على دين الرزامية بمو » م ادَعَى لِنَسيه اليه » واحتجب 
عن الناس بر من حربر ٤‏ واغتر به ال جبل إبلاق وقوم من الصّغد » ودامت 
فة أربع عشرة. سنة "» وعاونه كفرة الأراك الخلجية على المسلمين للعًارة 
علبهم » ورتوا عساكر كثيرةٌ من عساكر المسامين في أيام اهدي بن امنصور » 
وکا لمم قد أباح لأتباعه المُحرمات » وحَرمّ عليهم القول بالتحرم » وأسقطٌ 
عم الصلاة والصيام وسائر العبادات » وزعم لأتباعه أنه هو الإلّه » وأنه كان قد 
صر مر في صورة آدم » مم ضور ي وق آخحر بصورة نوح » وني وقتٍ آنحر 
بصوزة إبراهم » ثم ترد ني صر الأنبياء إلى محمد » م صر بعد ي صورة علي » 
وانتقَل بعد ذلك ي صر أولادِو» E‏ . م نه 
َعَم أنه ي زمانه الذي كان قد تَصورَ بصورة هاشم بن حکے ‏ » وکان اسمه هاشم 
بن حکم » وقال E‏ 
التي آنا علا » ومن رآئي آحترق نوري () ٠.‏ وأخرق القع نقسة في تر تور في 
حصَيهِ قد أذاب فيه النحاس مع القطران حتى ذاب وا ب اضعا ب 
ذلك » لما م يدوا له ج ولا رماداً » وزعموا أنه صعد إلى السماء ٠‏ وأنباعة اليوم 


(1) قال ياقوت الحموي آي معجم البلدان : ءكازه من قرى مرو والسبة إليه كازتي٠.‏ 

( ف اکر المصادر : النيرجات » جم يرج ۰ وهر أذ ي شب السحرء ولیست عقيقبه » ولا 
کالسحرں » إنما هو نشببه وتلييس . (انظر اللسان : + رج). 

(۳) لعله يرد مدة دعوته ولورته ‏ فإن ورنه م تدم أكثر من ستتين. 

(4) ني الأصل : هشام بن حكيم ‏ وذلك مالف لا جاء في أكثر المصادر ء وكأنه وهم » فإن هشام بن 
الحكم كان من الرافضة الحسمة ء وقيل : إنه أدرك زمان الأمون. (انظر مقالات الإسلاميين ٠.٠٠١ : ١‏ 
والفرق بين الفرق ص : ٠١‏ . واللل والنحل ١‏ : ٤٦٠٠ء‏ والحور العين ص : 4۸). 

(ه) انظر تاریخ بخاری ص : ١‏ 


1۲ 


في جبال إيلاق » أكرة أهلها » ولمم في كل قربة من قراهم مسجد لا يصلون فيه 
ولکن كرون مۇذناً يۇذْن فیه. وهم سلون الميتة والختزير» وكل واحار منم 
پسمتع بارأ غيره» وٳن ظفروا بعسلم م بر لمن الذي في مسلجدهم ناوه 
وأحفوه » غير ألم مقهورون. بعامة المسلمين أي ناحيتهم». 

وقال الشهرستاني يَصف نحلتّة وشيعتة ‏ : ه الممَكم الذي اذعى الإية لنفسيه 
على مَخّاريق انر جها » کان ني الأول على ها الَذْحَب (الرّزامية) ٠‏ وابعه ميضَةً 

ما وراء النبر» وهؤلاء صِلْف من الحرمية » ذانوا بتر الفرائض » وقالوا : الدين 
مَعرفة الإمام فقط » ومنهم من قال : الین آنرانو: معرفة اللإمام وأداء الأمانة » ومن 
حَصَلَ له الأمران فقد وَصَل إلى الكال وازتفع عنه التكليف». 


وروی ابن الأثير" ما ذکره ۾ البغدادي من نشاةٍ امم و وزاد 
عليه آنه كان بيد أن ابا سام آنل من التي » > صلی الله علبه وسلّمّ > وکانٌ 
بكر نل عیی بن بء وادُعی أنه يقل قَابلهِ» » وان أتباعه كانوا يعبدونةٌ» 
وکانوا يدون له من أي الواحي كانوا » وكانوا ولون في الحَرْبٍ : يا هاشم 
أا . 


ونْقَلَ ابن خلكان"' أكثرّ ما حَِظّةُ البغدادي وان الأثير من سيرة لمم 
ا ۰ e‏ 4 ۰ 
ومباديه وأليه أتباعه له » وأضاف إلبه آنه «إنما علب على عمومم بامويهات الي 
أظهرّها مم بالسحر واليرجاتِ » وكان من جُملة ما أظهرّ هم صورة قر يلم“ 


.٠١١ ٠۹۸ ۹۷ء‎ ۰٩٩ : الملل والنحل ۱: ۰۱۳۷ وانظر تاریخ باری ص‎ )١( 
. ٠١١ : وانظر الفخري ني الآداب السلطانية ص‎ ٠۳۹ ۳۸ ١ الكامل أي التاريخ‎ )۲( 
.۲6۸ :١ وشذرات الذهب‎ ٠٤١ :٠١ وانظر البداية والنہاية‎ ۲٠۳ :۴ وفيات الأعبان‎ )۴( 


1۳ 


ويراه الاس من مسافة شهرين من مَوضبه . تم يغيب. فعظم اعتقادهم فيه » وقد 
ذكر أبو العلاء المعري هذا القمر في قوله : 


6َ َ 


افق إا الَدر المع رأة ضلا وقي مل بذر المقلم 
وهذا البيت من جُملة قصيدةٍ طويلة . وإليه اشار أب بو القاسم هبة الله بن سناء 
الك الشاعر في جُثلة قصيدة طويلة بقوله" : 
إليك فا بد المُمَم طالعا بأسحر من الحَاظ بر المُعّم» 
وقال القزويني يشر طريقة إظهاره هذا القّمر الغريب " : «أنشأ شب بثراً 
يَصْعَدٌ منها قمر يراه الناس ثل القمر» واشتهر ذلك في الآفاق » والناس يقصدون 
لشب لروبته » وبتعجبون منه » وعَوام الناس بحسبونه سرا > وما کان إلا بطریی 
المندسة » وانعكاس شعاع القمر» لأنبم وَجَدوا في قعر البشر طاساً كبيراً ملوأ 
زئبقاً . وني ال جملة قد اهتدى إلى أمر عجيب سار في الفاق » واشتهر حتی ذکرهٌ 
الناس في الأشعار والأمثال » وبني ذِكرهٌ بين الناس». ۰ 
وقد سيطر المُمنّمٌ على كش » وظّهر الميّضَةپبخاری والصمد معاونين له» 
وازرَه كمَارُ الأتراك » وأغاروا على المسلمين » فحاربہم غير قائ فم يتغليوا علبهم 
اق ابم المدية جترايل بن جب الج في جيش » فاشتفر اة الین 
کانوا یحاری » ولم پزالواپناهضونہم أربعة اط حتی هزموهم » ولوا مدیت م 
وقتلوا سبعائة منهم . ولحق منهزموهم بالمقلّم » فتبعهم جبرائیل فحَاربہم . . م سیر 


)0 شروح سقط الزند ۲ : .٠١١4 : ٤‏ 
(۲) ديوان ابن سناء املك ص: 1۹۸ . 


(۴) آثار البلاد : بخشب ص : ٤١١‏ . 
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المي إلبيم أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي» فلم يل ئي اهم . فجهر 
a»‏ ا“ f. “4 ٤‏ 

بن عمرو الحَرشي العامري » فالتقوا بهم بالطواويس من بُخارَى › فاأوقعّوا بهم » 
2 ھ َ‫ 
فقصدت ولمم إلى لمم بقلعة سنام من كش » وكان الق قد جَددهاء 
وعمل حدقا وحَصنہا» وکان عرض جدارها اکر من مائة آجرة . م جری بين 

2 . ل ل OE‏ 8 
معا وسعيا نقرة » وكتب سعيد إلى المَمْدِي بقع في معاذٍء ويَضْمَن له الكفاية إن 
ارده عرب المقلم » فأجابه المهدي إلى ذلك فانفرة سعيدٌ بالقتال وتذبير 
الحزبي» فحصر المقم ميه » وائخد من الحديد والحَثب ماتي ملم ليَضَعَهَا 
عل عرض خندفي المقلع ٠‏ وبر علها » واسدعى من موان الهند عشرة آلاف 
جل اموس وحَشَاهًا رَمْلاء وکس بها حدق المقلعم . وقائل جلد المقلم من 
وراء حدقي » فلا طال علهم الحصَارُ » طلب أحد قُوادهم الأمان سرا من سعيلو» 
8 و n‏ ت ۳ 
فام فخرج لبه مم نحو لائين ألفا »> وبقي مم الع رف فين من رباب 
البصائر » وجول رجاءُ بن معاذ وغيره فتزلوا خندق المقَلع أي أصْلٍ القَلْعَةَ 
فضايقوه . فلا ابقر اقلم بالهلاك» جمع نسا وأهلّه وسقاهم السم . فأئّى 

ہے ۹ وی ٤ ê‏ 8 کا 8 

عليهم » وأمَرّ أن بُحْرق بالنار » ثلا مدر على جيه » وقيل : بل أحرق كل ما ي 
لَه من دابة ووب » م قال : من أَحَب أن يَرّفح معي إلى السماء . فليلق فة 
معي ف هذه الئارء وألقّى بنّفسیه مع أَهْله ونسائه وخواصّه . فاحترفوا . ودخلٌ 
سعيد القلعةَ فوجَدَها خالية خاوية . وقيل : بل شرب هو أيضاً من السم. مات . 
فأرسل سعيد رأسةٌ إلى المّهدي» فصل إليه وهو بحَلّب سنة ثلاث وستين 
ومالة ‏ , 

(۱) تاریخ الطبري ۸: ٤ ۰۱۳١‏ والعیون والحدالق ۳ : ۲۷۳ وتاریخ بخاری ص : ۲۳ ۰ والآثار 
الباقية ص : ۲٠١‏ » والفرق بين الفرق ص : ٠١١‏ » والكامل في التاریخ ١١ ٠۳۸ :٩‏ . ووفيات الأعيان ۳ : 
۴ والفخري ني الآأداب السلطانبة ص : ٠٠١‏ والعبر في حبر من غبر ٠ ۲٠٠ ٠: ١‏ والبداية والنهابة ٠١‏ : 


1° 


ولم ندر تعالم المقمٍ بعد حّلاکه ‏ » بل بقیت حب قوبة ببلادِ ما وراء اهر 
ني القرون التالبة" » وكات إيلاق وعیطل ‏ من بُخاری أکبر مراکزها وام 
معاقلها , 
لطع ثورات المببْضَةٍ والمُحمرة من الحرمبةٍ بعد القضاه على لورةٍ 
بل ظلت مشتيلة ممصلة في الشطر الأحير من الائة الثانية وفي الصذر 
8 من المالة الثالثة . وإذاكان زعماء الثورات السابقة » قد أدركوا أبا مسلم » 
وکانوا من أصحابه » ومردوا طا على نله » وانتقاماً له » فإن زعاء الثورات 
اللاحقة احقة اعتتفوا ماد أسلافهم » وأرَادوا وع ن أهدافهم . وليس ها هنا محال 
الحديث المُمَصّل عن تلك الثورات » فن ذلك ينأى عن المَقَصودِ » ولكن لا باس 
من الإلْمّام المُوجّز بها » حتى كمل الصورة » ويضح الماد . 
في سنة ستين ومائة حرج يوسف بن ابراهم المعروف بالبرّم بخراسان » وكأنه 
كان من المُحمرة " . فحار به يزيد بن مَزيلرٍ الشيباني » فهزمه » م أسرَهٌ وحَملَةُ إلى 
المهدي › فضرب عه وصلبه " . 


» والعصر المباسي الأول‎ ۲٤۸ : ١ والنجوم الزاهرة ۲ : ۳۸ ٠٤ء وشلرات الذهب‎ ١٤١ ۴٠ 
١ والعباسيون الأوائل‎ ٠٠١ : للدكتور عبد العزيز الدوري ص‎ 

(1) المصر العباسي الأول ٠‏ للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ٠ 1١۸‏ والعباسيون الأوالل ۳٠١ :١‏ . 

(۲) الآثار الباقية ص : ٠ ۲٠١‏ والفرق بين الفرق ص : ٠٠١‏ والملل والنحل ۱: .٠١١‏ 

(۳) الفرق بین الفرق ص : ٠١١‏ . 

. ۳۲۳ : أحسن التقاسبم ص‎ )٤( 

(ه) تاريخ اليعقوبي ۲: ٠۳۹۷‏ وانظر العصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص : .۸١‏ 

)١(‏ تاربخ البعقوبي ۲: ۰۳۹۷ وتاریخ الطبري ۸: ۰۱۲١‏ والکامل في التاريخ ٠ ٤۳ : ٦‏ والبداية 
والنهابة ۱۰ : a ٠۳١‏ 
(انظر تاربخ الیعقري ۲: )٠١‏ 


1١ 


رر و 


. 5 2 2 
وفي سنة اثتتين وستين ومائة حرجت المُحمرة بجرجان» عليهم جل يسم 
عبد القهار » فغلب علا » ول بشراً كثراً > فغزاه عمر بن العلاء من طبرستان › 

وف . 


ولي سنة أمانين وماثة حرجت المُحمرة بجُرجَانً » وكان الذي هيجهم على 
الحررج رجلا يقال له عفرو بن محم العمركي > وکان بسب إلى اند > فام 
الرشيد بقتله » ميل بمزو الشاهجان" . 


وئي سنة إحدى ونمانين ومائة غلبت المُّحَمرةَ على خراسان " . وني سنة اثتين 
وتسعين وماثة تحركت الحرمية بأدّربيجان » فوجة الرشيڈ ا عبد الله بن مالك 

بن الميلم اللزاعي أي 2 ف فقتل سی وأسرَ» ووَافاه بقرمَاسین » فاه 
بل الأسرّى وبع اسي ١‏ . 

وني سنةٍ إحدى ومائتين حك بابك الحرم بالبْد من أذرْيجان. وكان اناع 
جاويدان ابن سرك من الحرمية قد صّاروا اليه . وسيب ذلك فما قله ابن النديم 
عن واقد بن عمرو الميي » وکان عمل 'آخبار بابك » أن جاویدان رای بابك حین 
رل على أنه بقرية بلال أباد » صر من مدينة رجن من مدان نور زوين » 


)0( تاربخ خلبفة بن حياط ۲ : 1۸1 والأخبار الطوال ص : ۰۳۸۹ وتاربخ الیعمّولي ۲: ۰۳۹۷ء 
وتاربخ الطبري ۸ : AMEY‏ والكامل في التاريخ ١‏ : ۸ » والبداية والنهاية ۰ ۴۵ والنجوم الزاهرة ۲ : 
۲ وشلرات الذهب .٠٠١ :١‏ 

(۲) تاریخ الطبري ۸: ۲۹۱۹ء والكامل أي التاريخ ٠١١ :١‏ والبداية والنهاية ٠ ٠۷١ : ٠١‏ والنجوم 
الراهرة ۲: .4۹٩‏ 

(۴) تاربخ الطبري ۸: ۰۲۹۸ والكامل أي التاريخ ۹ والبداية والهاية 1١‏ : ۱۷۷. 


CA: 7 والکامل في التاریخ‎ ۰۹ : A ۲ تاریخ خليفة ہن باط‎ )٤( 
١ وشذرات الذهمب‎ ۲٠۷ :٠٠١ والبداية والہاية‎ 
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کان باع عَتّمةٌ بها ثم مَل عالداً إلى مديته بالبد » فحبسّة الثلج برمتاق ميمذ » 
فوجَدة هما خبيثاً شما » فأعجب به » فاده فوكلّةُ بضياعه وأمواله » «وكانت 
امرأة جاویدان تعش بابك » وکان مجر بہا» فلا مات جاو یدان قالت له : إنك 
جلد شه » وقد مات » ولم أرَفع بذلك صوتي إلى أحار من أصحابهء ها غر 
فإني جامعتهم إليك » ممم أن جاويدان قال : إني أريد أن أموت في هذه 
اللبلة » ون روحي تخرج من بي » وتدحل في بَدَنٍ بابك وئشتركا مع وجه ء 
وإنه سيبلع بنفسه وبكم آم م ية أحد ولا يبه بعده أحدٌ» وإنه ملك 
الأرض » ويقتلٌ الجبابرة » ويرد المزدكية » وبع به دليلكم » وبرتّفع به َضيعُكم ! 
فطمع بابك فما قالت له » واستبشر به » ونا له . فلا أصبحت اجتمع إلیها جيش 
جاویدان » فقالوا : كيف ل بذع بنا وبوص إلينا؟ قالت : ما منعه من ذلك إلا 
أنکم کتتم متفرقین تي منازلکم من الفرّی » وأنه إن بعت وجمعکم انتشرٴ بره فلم 
بن عليكم شرة العرب » عه إل با آنا ديه اليكم» إن قَبَْموهٌ وعملتم به . 
فقالوا ها : فُولي ما عهد إليك » فإنه م تكن معنا مُخالفة لأمره أيام حياه » وليس 
معنا مخالفةٌ له بعد مته | قالت : قال لي : إني أموت أي ليلتي هذه » ون روحي 
تخرج من جسدي وتدخل بَدَنْ هذا الغلام خادمي ! وقد رايت أن أملکه على 
أصحابي » فإذا مت فأعلميمم ذلك » وأنه لا دين لمن خالفني فيه » واختار سيه 
خلاف اختياري ! قالوا : قد قبلا عهدَهٌ إليك في هذا الغلام ٠٠‏ م زوجت بابك 
على طریقتہم » وأمروه علیپم ‏ . 


وذكر البغدادي أن البابكية من أصحاب الإباحة من الحُرمية الذين ظهروا بعد 
الاإسلام 0 وأہم یسون النحمرة > وهم أتباع بابك الخرمي الذي ظهر ي جبلٍ 


.٤۸١ : الفهرست ص‎ )١( 


1۸ 


البدين بناحية أذربْجان » وكثر بها أتباعة » واستباحوا المُحرمات » ولوا الكثير من 
الا 0 


وأشار ابن الأثير إلى أن تعاليم بابك خليط من المزدكبة والخرمية والمَجُوسية ء 
فقد كان يعتقدٌ بالحلولٍ واكناسخ » وكان مير الإباحة في النساء» يقول : 
«ئُحَرلةَ بابك الحرمي ني الجّاويدانية » أصحاب جاويدان بن سرك » صاحب 
المد وای أن روح جاويدان دحلت فيه » وأحذ في العَيّْثٍ والفساد » وتفسير 
جاويدان : الداثم الباي » ومعتى خرم : فرح » وهي مقالات اموس » والرْجُل 
منہم ینکح أ وأحته وابه » وذا يسمونه دين القرّح ”" » وبعتقدون مذهب 
التناسخ › وان الأرواح تل من حیوانٍ إلى غيره» . 


iD 


وقد سير بابك على أذَرببّجان كلها » ثم مدت ثورئةُ إلى الجبالٍ من هَمَذان » 
وأصْبَهان » ومَاسبذَانَ » ويهر جان ق » فقد دَحَلَ أهلها في دين الحرمبة سنة ماني 
عشرة ومين » ونَجَمُعّوا فعسكروا في عَمَلٍ هَمّذان. وكانوا من المُحَرة » قال 
اليعقويي ‏ : « حرجت المُحَمرة بالجبل» موا » وفوا الطريق » وأخافوا 
السبيل » وَعَرَصوا إحَاج خراسان » هوكم » ولوا منبم جاعة » فوجة العتصم 
هاشم بن باتيجُور » فكانت بيه وبيتهم وَقعة » هموا هاشماً ٠‏ . وَج إليهم العتصم 


» الفرق بين الفرق ص : ٠١١‏ . 
(۲) الكامل ني التاريخ ٩‏ : ۴۳۲۸ء وانظر البداية والنهابة ٠١‏ : ۲۸۲ والتجوم الزاهرة ۲:: ٠.۲۳١‏ 


(۳) في الأصل : «الفرج»» وهو تصحيف » انظر العصر العباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري 
ص : ۴۷ . 


.. 4۷١ :۲ اریخ اليعقوي‎ )٤( 


Ab] 


إسحاق بن ابراه » وعمَدَ له على ابال » فسار إليهم ٠‏ فأوقع بهم » وَل ستين ألفاً 
منم وهَرَب الباقون إلى بلاد الروم " 


واستَمرت ثورةٌ بابك ما يزيد على عشرين عاماً» هرم فيها جيوش الأمونٍ 
والمعتصم ودمرها » وفَتّل بعضٌ ادها م جز العتعم م الأفشين » وولاه حربة» 
سنة عشرين ومائتين» فلم بول يناز حتی قضى على وره » وأسره سنة اثتتين 
وعشرين وماٿتين » وقَدَمّ به على المعصم بسر من رای سنة ثلاث وعشرين 


rAd 


ومائتين › قله صله" . 

وني ست ريع وعشرين ومائتين حرج المازيار على و يسان » وذکر 
البغدادي ۽ آنه کان س > المحمرة من الحرمية " » وقال غيره : انه کان يحل 
المَجوسيّةَ . فأحذه عبد الله بن طاهر » وا إلى المعتصِم بِسرمَن رأى سنة 
حمس وعشرين ومائتين » فار على الأفشين أنه به على اروج والعصيان » وائفقا 


(1) تاريخ الطبري ۸: ٠1٦۷‏ وتاريخ الموصل ص : ٠‏ والكامل أي التاريخ ١ : ١‏ والبداية 
والنہاية ۱۰ : ۲۸۲ . 


CAV tN: وتاربخ اليعقويي‎ YAY <“ ¥A7 + ¥YA < ¥YY : 1 تاريخ خليفة بن اط‎ ( 
E OAT CII ۹ CAV ¢ «11۹ 1۰1 › 0۸1 0۷7 › ۵01 : ۸ وتاريخ الطبري‎ , ٤ 
: ) ومروج اللاهب‎ ۰ £۲١ ٠ 1۲۲ ۰۳۸۹ ۰۳۷۸ ۰۳۰۴۳ ۲۳۲۳ : وتاریخ الموصل ص‎ ۰٠۵ ۳۱ ۹ 
والکامل اي التاریخ‎ . ۴۸۸ . FAQ «FAT . FAY . VF . ¬4 : ۳ والعيون والىدائق‎ . ه٥‎ . ۳ .4 
SEW CEY cE cL cEEV ETI ce cC ENY EV CFA CFA POA PTA: 
: ۲ والنجوم الزاهرة‎ . ۲۸4 . ۲۸۴ ۰.۲۸۲ ۰۲۹۸ ۰.۲۱٩ ۰۲۵۱ ۰۲۹۸ : ۱۰ والبداية والنہاية‎ . ۷ 
.۲۳١ : والعصر المبامي الأول . للدكتور عبد العزيز الدوري ص‎ . ۴۷ . ۳١ ۴ 


() الفرق بين الفرق ص : ١‏ 
)٤(‏ مروج الذهب 4: ٦١‏ والعيون والعدائق ۳: ٠١‏ والنجوم الزاهرة ۲: .۲۳١‏ 


۰ 


على إقامة الدين الأيض » أي الحومية » فأمر اعنصم بههاء فل امازبار صلب 
بجانب بابك سنة حمس وعشرين ومائتين ٠‏ وبس الأفشيڻ» ومات في 
الحجس» قصب ثم أَحرق بالنار سنة ست وعشرين وماشين" . 


)١(‏ تاريخ البعقرهي ۲: 4۷١‏ › وتاريخ الطبري ۹؛ ٠۸٠‏ ۰۸6 ومروج الذهب ٠٦١ : ٤‏ والعيون 
رال حداتق ۳: ۳۹۹4 والكامل ي التاريخ ٠١٠١ ٠ ٠۹١ : ١‏ والبداية والهاية ٠١‏ : ۲۸۹ والنجوم الزاهرة 
١ ۲‏ ۲۴ والعصر العبامي الأرل للدكتور عبد المزبز الدوري ص: .٠٠١‏ 

(۲) تاريخ البعقوبي ۲ : ٠ ٤۷۷‏ 1۷۸ وتاريخ الطبري 4: ٠٠٠١ ١٠٠۴‏ ومروج اللهب ٠٠١ : ٤‏ 
والعیون واللندائق ۳ ۰٤١۹ ۰ ٤)٠4‏ والكامل ني التاريخ ١‏ : ۰ء ۱۷ ٠.‏ والبداية والنہاية ۰۱۰ ۲۹۲ ٠‏ 
والنجوم الزاهرة ۲: ١۲۲۲ء‏ ۰4۷ والعصر العباسي الأرل » للدكترر عبد العزيز الدوري ص : .۲٤۳‏ 


۲۲۱١ 


)١‏ خلاصة وتطقيب 


ويدل ما سلف على أن العباسبين استالوا العلاة > وَقبلوا أرباب الدبانات 
الفارسبة في الدعوة » وكان الراونلربة من الحلا الذين انضموا امم وابدوُم هم٤‏ وم 
بنسبُون إلى قريةٍ روند قرب نيسابور » وهم وتان : الأولى كانت عة 
الإمامة جاءت إلى العباسيين رصي يه أي هاشم عبد الله بن عمد بن اة . . وقد 
انشع نشت هله الفرةُ ثلاث شعبو بعد بعد وفاة أبي اما شب صَحْحَت إمامة 
المنصور والمهدي› وشت E‏ عبد الله الراؤندي » وکائت دين بإمامة المنصور 
الوه وان آبا تلم ية ورسولة » وهي الي ارت على المَنصور » لأنه نكر 
اعقًَادَها بألوهيته » وة ة قالت بانتقال الاإمامة من آي العباس إلى أي 
وکان منها المسللمية والرزامية . وقد تأ السللمة لخب ومنپم من کان بُ بون 
بان آبا مسلمے ني ارس زراوت ۰ وأنه ي م متا فهم بنتظرون ر جعته » 
ومنهم من کان بون بربوببة آي مسل وأنه قوق املائكة . وكان الرزامية ينسبون 
إلى أي مسل الخرارق والمعجزاتِ > ولكهم قروا موت » وَصَيروا اللإمامة إلى 
ابه فاطِمَةَ . 


عق أن 


0 انظر العصر العبامي الأول للدكتور عبد العزيز الدوريي ص : ۸۸ . والعباسيون الأرالل YAL:‏ 


۲ 


وأما الفرقة الثانية مر“ الرونلية فكانت تيقد بان الرسول أَوْصى بالإمامة إلى 
عَمّهِ العباس » وأ أولادَهُ وروا الإمامة عله . وقد فرعت هذه الفرقة عن الفرقة 
الأول » وكانت مى العَباسية . ولكتها بَالْعَّت في تقّدیس أي لم » 
وحوْلّت الإمامة إليه ء a‏ أنه من وَلّدٍ سليط بن عبد الله بن العباس, ' 

وکان خداش أول من شط من الذعاة في امبقطاب الحرَمة » ويَظهر أن ابا 
ملم حڏا دوه » عل ما برری ن محا رادافو من الخرية و الاج ي 
عابم تیو لکل من و یع منم ؛ وع ما قال ون آنہم حاووا الټبالةٌء وان 
بعضّم سقاه سما فوج بالقرباق » فافاق وشفي ٠‏ 


وما يرجح اجتذاب آي سل للحرمية › واستيعابة هم في الدعوة أنه کان من 
علا الشيعة من الكيسانيةء ون الرزاميةَ من الحریة تارا في أيام ولابته لامر 
الدعوة » وا على مذْهَبِ هذه الفرةة . وما يرجح أن أصحابة ابن خأو 
الطاعة بعد قله وثاروا طَلباً بره کانوا م ال ۰ ومهم سنفادء واسحاق 
ارك والمقلّم »> وكان أكثر من بعَهّم وخَرج معهم من الحريية . 

ر ت ي بل قبل قبل الررادشتبة أيضاًء وما يشير إلى 
ذلك انضمامٌ بهّافريد إليه ني أثتاء الدعوة» وثورة أستاذيس بعد قنلو» وكانت 


وور مو re‏ 


تعالیمها مستمدة فس المحوسية . 
او ا 0 0 َف ا ا 
وبشهد باستهواه للحرمية والزرادشتبة أنهم لم يكفوا عن الثورة بعك انتهاء 
)١(‏ انظر أخبار الدولة العباسية ص : ٠٠١‏ ء ومقالات الاسلاميين ٠۹4 :١‏ ومروج الذهب ۴: 
۲ وتار ر بخ ابن خلدون ۳: ۱: ۳۷۰. 
(۴) المیران ۷: ۸۳. 


Y۳ 


ورات أصحابه الذین لَحِمَوهُ وعَرُوةٌ وکانوا من دُعاته وقادَيه » بل لَجُوا فبا » مع 
اسي رُوسائم به وئْظييهم له. وكانوا يمون المبيّصَة والمُحَمرة. وقد انتشر 
رر و . و اڑا پسمور 5 و 3 at‏ 

اا س اف یوو و ّ 
المييضة مم ببلاد ما وراء النهر» وانتشر المحمرة بأذربيجان وجرجان. وكان 
البياض شعاراً لكل من تاوا العباسيين ببلاد الشام وال جزيرة الفراتية وخراسان» 
وكانت الحُمْرَةَ شعاراً لبعض من ناض العباسيين ببلادِ الشام وخراسان » وكان 
ابياض والحْمرة بُقابلانِ السود الذي اثَحْدَهُ العباسيّون شيعاراً هم » ولكنها اقتصرا 
بخراسان وبلادٍ ما وراء النہر على زب آی ملم وأنصاره الذین ظلوا یذکرونه على 
آله اع ی می 0 
نه زعيم فوي مفهدس '. 

وقد استََاد العباسيّون من أرباب الدياناتٍ الارسيةٍ » وتَقّووا بهم ي المرحلة 
السربة من الدَعوَة» وبع قيام الدولة » وَعَصوا اصرف عن معتقداتهم المتطرفة 
الخالفة إروح الإسلام > وتساهلوا في أمرِهم ما أسروا متتقداتهم ولم يَجهروا 
بها" » ولكتهم قاوَمُوهُم حين أعلنوها وسوا إلى تلليبها على حدود الإسلام » 
رَوّى المداتي عن أبي بكر الهُدَليٌ أنه قال" : «إني لواف ببابٍ أمير المؤمنين 
(المنصور) » إذ طلم » فقال جل إلى جاني : هذا رب اة ! هذا الذي بُطيِمنا 
وَيَسقيًا ! فلا رَجَح أمير المؤمنين ودل عليه الناس خلت وخَلا وَجْهة ء فقت له : 
معت اليم عَجباًء وده فک 2 الأرض » وقال : يا هُڏلي» ذم اله 
ي طاعا وهم احا إل من آن بذهم الله بمَغمِياء . 


(1) العصر العباسي الأول ؛ للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ١۷‏ . والعباسيون الأوالل ٠٠٠ : ١‏ 
(۲) تاريخ الدولة العربية ص : ٤١١‏ . 

(۳) تاريخ الطبري ۷: ٠۰۷‏ والعيون واللصدائی ۳: ۲۲۷, 

() عتله: اعد پلیپه جره إلى حبس او نخره. 


٤ 


وکان من العسير عليہم أن بتسامحوا في مروقهم من الین » وانسلاهم منه» 
وئنطيلهم لأركانِ الإسلام » و رانطالیم لأحكايه في أثناء الدعرةء لام کانوا 
يعون إل العمل بالكتاب والسة» ولذلك تلل الإمام محمد بن علي من روج 
داش على ينهاج الدعوة » صل من العرافهِ عن الإسلام » وتوا من رميو » 
وحارب شيعه . 

وکان ن القسبر علببم أن بتار عن ذلك بعد قيام الول لأ ہم کانوا 
یزرون ن ألم أهل الإسلام وحمل » واه وحَفَظة » ولذلك لاض 1 ر 
الشعبة الثانية من الفرفة الأولى من الاونديّةٍ »> حين جاءوا إليه من خراسان مهن 
مہا رکين » ومطيعین مُوالينَ » لانم کانوا يرون أن الإمامة لا تنقصل عن الربويية . 
دروم ارا مه اس ۰ قل البلافرية“ : انوا وون حول 

قصر المنصور › يوون قولاً عظيماً » قبس ا نحواً من ماٿتين من 


: وتاريخ الدولة العربية ص‎ » ٩١ : للدكتور عبد المزيز الدوري ص‎ ٠ انظر العصر العبامي الأول‎ )١( 
.۷۰ :۲ والمباسیون الأرائل‎ . 1 

(۲) أنساب الأشراف ۴ : ٠۲۴١‏ وانظر تاريخ الطبري ۷: ٠٠١‏ والعيون والحدائق ۳ : ۲۲۷ ١‏ وأمالي 
الشريف المرتضى ۲۲٢ : ١‏ والكامل ني التاريخ ٠٠٠١ : ١‏ ووفيات الأعبان ۲٠١ : ١‏ والفخري أي 
الآداب السلطانية ص : ٠۴١‏ . والبداية والنهاية ٠۷٠ : ٠٠١‏ والنجوم الزاهرة ‘Pie:‏ وتاريخ الحلفاء ص : 
۱ وشنرات الذهب ۱: ٩‏ 

وقال أبو حنيفة الدينوري : ١م‏ سار [المنصور] منها (بغداد ) سنة انين وأربعين ومالة حو البصرة حنى 
وافاها. فبلغه أن الراوندية تداعوا ء وخرجوا بطلبون بثأر أبي مسل وخحلعوا الطاعة » فوجة إلبهم حازم بن 
خزيمة ٠‏ فقتلهم وبدّدهم في الأرض» (انظر الأخبار الطوال ص : .)۳۸٤‏ 

وني البر خط تغلب ظاهر , وما أكثر ما بلطي أبو حليفة الديئوري وبلط فبا يذ كر من أخبار الدعوة 
العباسية ‏ وأحبار الئلفاء العباسيين ! فكيف يسير ال منصور من بغداد الى البصرة سنة التين رأر بعين وماثة ء ولا 
بیت بغداد ستة حر وأرپعین واا ! وكيف ثور الراوندية على المنصور ء وهو رهم ء لأنه ل أبا مسلم » 
وهو نيه ! (وانظر العصر العباسي الاول للدكتور عبد العزبز الدوري ص : .)۹٠‏ 


Yo 


رۇسائِهم › فعضب أصنحابم . وكان النصور مر أن لا جكيعواء انوا نشا 
وأظهروا أن فيه امراة ميتة » ومَلاوهُ سلاحاء م حملوة ومروا إلى باب ۽ السجن 
جوا أصحابَهُم »> وهم مائتان » وكاتوا أربعائة» تناما سائةء وَقَصدوا 
القصرّء فتنادى لاسء وأغلقَتة أبواب المدينة. وخرج المنصور مشي في القصرء ول 
يكن عندَةٌ دابة » فن ذلك اليوم ارتبطٌ فرساً ي القصر يكون معه . فلا رر مير 
الؤمنين أي بدابة فركيّها وفص قَصْدَهّم » فجاء معن بن زائدة الشيباني حتى دنا 
منه» مم رَجْل» وأحد أسافل ابه فجعَلّها أي مِنْطقَيِهِ وأحذ بلجام دابة أمير 
الۇمنين › وقال : أنشدلك اله الأ فنك نمی إن شه تہ . ونووي في هلي 
السوق العامة » ورموخُم با لىجارة وقاتلوهم » فح پاب المدينة » فذحل الئاس » 
وجاء خازم [بن خزية الميمي] على فرس مَحلوف» قحل علہم فکشقهم » 
e‏ فكان النصور يقو : كنت أسمع أن ن رجلا قات 
لاء فم صق حتی رایت معنا يلوا عن رهم » وهم ستائة» 

وى المنصور خازم بن خزية الهيمي أمرَ هؤلاء الحلاو من الرواندية » ا 
في نل بقيتهم » ومح کل من حل حلم . 


.٠١۷ :۷ تاريخ الطبري‎ )١( 


ا 


) الفصل السادس» 


:0 
١‏ استفارة الوح الايرانية في الخُراسانية» 


)١(‏ اتكال المباسيين على الخراسائيين في العو 


e 


اَم العباسيُون بأل حراسان اهتاماً بالغاً » فقد جَعَلوا بلتم مَوْطِاً لدعرتهم 
ومركزاً ها » وروا أن اهلها أصحابُ راما وذکروا أن خم صِفاتٍ 
وخصائص لا تود ئي غبرهم » قال اللإمام محمد بن علي حين اتا حراسان» 
وعَرم على جيه أي عكرمة السرًاج إليما" : « عليكم بخراسان » فان هناك اعدد 
الكثبر > والجَلَدَ الاجر وهناك دور سالة » ولوب فارغةء م تسه 
الأهواءء وم نوها لحل وم كلها دياء ول تفخ فبا فساء وليست فم 
ايوم هِمَم العَرَّبٍِء ولا فم كتحارب الا للسّاداتِ » وكحالف e‏ 
وعَصَبيةِ العَشائر » وما بڙالون ڀدالون ويمتهنون وبظلَمُون » ويكظلمون ويتمون 
الفح ورمون . وهم جلد هم آبدان وأجسام ومناکب وکواهل وهامات ول 
وشوارب وأصوات هاب ولغات تحرج من أجواف ملْكَرَةٍ . بعد فكاني اتفال إلى 
الَشرق » وإلى مَطلْمٍ سراج الدنياء ويصباح هذا اللي وقال : إذا رايم 


٠ ٠١ : 1 رانظر رسائل الجاحظ » لبق عبد السلام هارون‎ . ۲٠٠ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
٠٠٠١ : ۹ه وختصر تاب البلدان . لابن الفقبه ص‎ ٩ وأنساب الأشراف ۳ : والېده والاریخ‎ 
. ٠١١ : ومعجم البلدان : خراسان . والفخري أي الآداب السلطائية ص‎ 


ف 


ابات السود سبل من خراسان » لا َر اهلها جضن إلا حو ولا برل هم 
توم رای إل قصسرهاء ولا قاش ج إل عرو بای مى الهم العَدو لقاءء 
وطوى م الأرض طب ويسير ر الزعب بين يديهم حى يروا أرض القَبطِ » 
ويقتلوا بها ورعن بي أمةَ ء فعنة ذلك بقعم م الله الجبّارين من بني أمية » ويصير 
الأمرٌ إلى آل الت صلی الله عليه وسام» . 


So 


وبدلك دموا أهْلَّ 2 على أهْلٍ الأمّصار الأخرى » وَرَفعومُم فوقهم 
درجاتٍ. وکان دعائهم يشيعُون ذلك ي اهل خراسان » یلوم په ۰ 
ويَحملوهُم على الاسيجَابَةٍ اللدعوَة» والانيظام فيها» ويريدُوهُم إياناً بهاء 
ويعنوهُم على تأييدها » ويوطوهُم على اال امهالك في سبيلها » ويدوا هم في 
الالء وبزوا هم المستقبل بعد جاجها » لأنبم شيتنها وأنصارها الشهورونء 
ا السابقّة والُدمة المُقَصلون » وأولو البلاء والقناء المذكورون » وفَادةٌ الول 
المتظرون » وَولاتها المتومُون ! 


وبذلك حركوا عَواطِفهُم الفردية » ويوا مَشاعرهُم اة . وقد ضَاعف قيا 
آي مُسلم بار العرة بخراسان تلك العواطف والمشاعر في تفوسهم . وريا عَمل آبو 
ملم على إحيائِها » وسَعَّى إلى إذكاِها » رادها اليهاباً وتوهُجاً . وكان 
إبراهيم ی عن ارا ا ی ا العجَم » ویستکٹر منہم › بخص ہہ 
ونصَحَهُ أن بَستعينَ fr‏ في بعض الأمور » وغول عليہم فيه دون العرب » ومنها 
اختيار الوسْل وحَملَة الب ينها ف مره أن بذهم من المج “١‏ . فاقوا 


۲۸١ : أخبار الدولة المباسية ص‎ )١( 
.۲۹۲ :۲ تہذیب تاریخ ابن عساکر‎ )۲( 


۳۰ 


عليه أفواجا" » واف حول المُسلَم منبم » وانضاف إليه غير المُلم منهم أيضاًء 
فإنه ندب الخرمية للدعوة » فانئدبوا ها » وكان نداش قد اجتَذَبَهّم لاء وأؤسح 
م فيها» ربوا إلى مؤسساتها الختلفة »> إذٌ تغللوا إلى مات العامة من شيعنهاء 
وَدَخلوا في مجالس دُعاتها » واندمٺوا في حلقاتِ ادها » وائروا ئي تقبائها تاوا 
شدیداً » حتی کادوا ان رفوم عن يها » لوهم عن الإسلام » واوشکوا 
أن يدوا عقيدة بعضهم » وبجروهم إل نيمء وکان غریہم باعتناقھا ما فیا 

من إباحة » وما نيجه من مسر ومنعة » وما تَحققَه من لدو وبَهْجة» هي دين 
اقرح 7 . 

كاف العَجم ني الذَعَةٍ » وصاروا وة بارزة فيها » ها وزئها وخَطَرّها» فقد 
اصبحوا ونون صلب آتباعھا › لأنہم کانوا أکٹر سکن خراسان › وکان ارب بہا 
ية قليلة بالقياس إليهم ‏ » ولكن أكار الذعاة والَقباء كانوا من العربٍ. وكانت 
اللغة الفارسيّة هي الغالبة القَاشية في مُحَسْكر أي سلَمةَ الالء لأ العَجَم كانوا 
کون قم جن الورة اة الذين فوا حتى لحو الكو » ولم یکونوا قد 


1p 


تعربوا» فکانوا يدون بالفارسية ° ٤‏ وهل أدل على ذلك يما قله ملف أحبار 


.۲۸۷ ۰۲۸٩ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
۰٩۱ : ٩ والبده والتاریخ‎ ۰ ۱٤۲ : ۷ أخبار الدولة العباسية ص : ۸ - ۲۱۳ ۰ وتاریخ الطبري‎ )۲( 
.۳۲١ :٩ والبداية والہاية‎ ٠ ۲۱۸ ۰۱۹١ : ٩ والكامل آي التاریخ‎ 
: وانظر العصر العباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص‎ ٠۴۲۸ : ١ الكامل أي التاريخ‎ )۳( 
Vv 
.٠۳ ٠۳ : انظر تفصيل ذلك ني كتابي الشعر العربي مخراسان في العضر الأموي ص‎ )4( 


(ه) قال مصنف أخبار الدولة العباسية : «مضى [أبو سلمة] إلى المسکر؛ وجعل بعضهم یلق بعضاً 
فقول له : و أي ملّمة ديدي؟ (أي هل رأيت أبا سلمة) ء فإذا قال SS‏ 
(أخبار الدولة العباسية ص : .)۳۷١‏ وانظر شاهداً حر في الأخبار الطوال ص : 


ارا 


الدولة العباسية في خير فتح الكوفة » وحطبة أي سلّمةَ الخلال في الجُندٍ من أهمل 
خراسان» ورد الفواد منہم عليه ؟ يقول : « تكلم القَومٌ ئي جَّوابوٍ ذلك» 
وذكروا طاعتَهّم » وة بصائرهم واجهادَكُم » وما هم عليه من الج في مُجاهَدةٍ 
عَدُوهِم » وَكلمُوا بالفارسية بذلك » وکبروا تکبیراً ارج منه العَسْكر» ! 


على أن من الأعاة واقباء المرب من كان يتكلم بالفارسية ٠‏ ومنيم الداعية عامر بن إسماعيل اللي من 
أهل جرجان » (انظر تاريخ الطبري ۷ : )4١‏ . ومنهم النقيب أبو نصر مالك بن اليم اللخزاعي من أهل مرو 
الشاهجان. (انظر تاريخ الطبري .))١۴١٠١:۷‏ 

.٠۷١ : اخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 


۲ 


(۲) إهاب عواطف الخراسائيين القَوييّة 


وکأن بعت الروح الإيرائية في الخراسائية کان سياس رموه فقد الها 
الذعاة ابا من الموالي والعرب معا » ودروا عنها جميعاً » ولم بلج فيا الموالي 
مہم بل لج فبا المرب منم أيضاً » والح عليها عض المرب إلحاحاً ظاهراأًء 
وريد فیہا ردا کثیراً » فلم قمر على لنجير عواطف آهل خراسان الفردبة » وتلعير 
مشاعرجم القومية » لاسيدرار ر ودم > والاستثنار ر بموالاتهم › » بل جاوز ذلك إلى 
التعظم هم » والقخٍ ہم » لاستنہاض هِمَیهم > وحَض الجند مهم عإ لی الاستیسال ني 
قتال ۽ عدويم؛ فَجَعَل بشید بدولهم ومالكهم » وبتي على مَاضييم وتاریخهم ۰ 
ممما آباەخم وأجداتهم » ومُضَخاً آرم واجادهم » وكيا موم 
ورجَالَهُم » > ومعلياً من دارم ومتّازلهم › ومتوهاً نان ومحاسینهم ۰ ومهرلاً 
مکارتهم وساعیم وريم عل العرب امسلمين » مذكرً هم با علو بهم بوم 
کتحوا بلادهُم » فقد قَضوا على دوم ۽ وسبطّروا على ديارهم › سبوا نساءهُم » 


ود 


واستعيدوا أبناعهُم . ولم على الأموبين حاص . مقرراً نهم خرجُوا على 


.۴۸ : انظر العصر العباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص‎ )١( 


rrr 


الإسلام » وخالفوا سيرة السلف الصالح » فَظَلموا وأفسدوا» وساموا المسلمين من 
العرب والموالي سوء الخذاب » وقهروا آهل البيت » وشردوهم وقتلوهُم . وبَشرهّم 
باص المُبين على الأمويين الجالرينَ » مغل أن الله احتارمم لمحاریوم ر وب 

هم الفَورَ علببم » ليقتص بهم مهم » ومملياً هم بالملث وواعدا لحم بالسلطان ! 

ويبّدو ذلك واضحاً في ححطبة قحطبة بن شبيب الطائي في جلد الُورَة العباسية » 
حين هابُوا لقاء الجيوش الأموية الشامية بجُرجان » إا أا من عَددهم وعدتهم » 
وَجَلّدِهم ولَجْدتهم » حى تَكلموا بذلك وأظهروة» إذ قال هم فما" : «با أهْلٌ 
خراسان » هذه البلادٌ كانت لبائکم الأولين » وكانوا بنْصِرون على عَدوهم بعدلهم 
وحن سیرتهم» حى بوا وظلمواء خط اله عر وجل علهم فاع 
ساطاتهّم » وَسلّط علهم اذل أمةٍ كانت ني الأرض عندهم » بوهم على 
يلاهم » واستنكخوا نساعهُم > واسترقّوا أولادَكُم » فكانوا بذلك يَحكونَ 
بالعَذلي» ويوفونَ بالعَهّد» ويَلْصرون المظلوم» م دلوا وغيروا» وجاروا في 
الحكم » وأخافوا أل الب والقوى من رة رسولء الته » صلى الله عليه وسلم » 
سکم علیہم » لیتق منم بک » اکونا اش حقو » لأنکم شوم بالار. 
وقد عهد إل الاما أنكم لوهم ني مثل هذه العْدّة فينصركم الله عر وجل 
عليهم » فتهزموتهم ولقلوتهم ٠‏ . 

وقال حم في ا : ديا أهل خحراسان » إن اضر مع الصْبْرء والتنازع 
فَشَلّ» وإنكم ثقابلون بقيةَ قوم حَرُوا بيت الله وكتابه » والَصَبوا هذا الأمر» 
فانتزوا عليه بغیر عی۲ . 


(۱) تاریخ الطيري ۷: ۰۳۹۱ والعيون والیدائی ۳ : ۱۹۲ » والكامل ف التاريخ ۵: ۸۷ وانظر 
تاريخ اليعقوني ۲: ۳٤١‏ والعقد الفريد .6۸١ : ٤‏ 
(۴) أنساب الأشراف ۴: ۱۴۵ والعیون والحدالق ۳: ۱۹۳ والکامل في التاریخ ۵: ۳۸۷. 


۳4 


)١(‏ اغيزاف العباسيين بقضىل الخراسانيين بعد قيام الول 


وَصَرَح العباسيون مضل أهلٍ خراسان علبهم » واعترفوا بارهم في قيام 
وهم » وجَهروا بذلك جَهراً بعد مبابَعةٍ أبي العباس بالكوفة » فذكروا جم 
اعتقَدوا مهم في الخلاقة » قبلا دعوئهم » وناضلوا عن يهم » وأبلوا في 
تصرتهم حتى أعادوا الخلاة إليهم » وأشاروا إلى أن العرب أنكروا حمّهم فهاء 
فاعرضوا عن دعوتهم » وبطوا الاس عنهم » وساندوا عدوم » فقد رَوّى 
البلاذري أن داو بن علي استبطاً العربة» وقوظ هل خراسان في خطه 
بالكوفة" » وَرَوَى أنه قال فيها" : «إن العَرّب قد أطبقَّت على إنكار حمنا 
ومعاوَة الاين من بني ميه » حتى أتاح اله لنا هذا الجن من أل خراسان» 
فأجابوا عونا » ونَجردُوا إَِصرنا» . وجاء في رواية المدايني هما أنه قال فيما" : ١إا‏ 
وات ما زلٰنا مَظلومين مقهورينَ على حَمنا حت أتاح اله لنا شييعتنا من أَهْلِ خراسان » 
فاخبا بهم حا » وافلج بهم حجتناء وأظهر بهم دولنا؛. 


.٠٤١ :۴ أنساب الأشراف‎ )١( 
.٠١١ :۳ أنساب الأشراف‎ )۲( 


(۳۴) تاريخ الطبري ۷: ۷١۲٤ء‏ والكامل ي التاريخ .٤٠١ :٠‏ 


Yo 


(4) قضّاء العباسيين على الخراسانيين المتَمرّدين 


وما من ربو في أن العباسيين استَادُوا من بث الروح الإيرانّة في الراسائية 
فائدة كبيرةء فقد استقروا أهلّ خراسان» واستناروا حميتهم وعَصيتّهم» 
وجِيْشوهُم لخدم دعوتهم ومَصلَحَيّهم » فكانوا أكثر شيهم » وأخلّص أتباعهم » 
وقاتلوا هم حتى أقاموا دوأتهم . 

ولك انبعاث الوح الإيرائية في الحراسانية ضر بهم » وأساء إليم > فقد هَدّد 
ديتهم » وهر سلطانهم » فعَانوا عاقب الوبيلةَ » وقاسوها مقاساة طويلة . وسيب 
ذلك ہم استوعبوا فقاتٍ ختلفة من أهلِ خحراسان ۰ إذ انم إلمم الزداعٌ 
والصناع والدهاقين » وكير من الحرميةٍ وقادئهم » وقليل من امجوس وموابدهم 
وعرايذهم » وجموع من الموالي الساحطين على بني أمية والمتذّمرين من سياستهم . 
وکان هذه الفئات مشکلات ومطالب ومطامح متناِضّة » ويظهر أن العباسبين منوا 
كل فة منها بحل مُشكلاتها وحفيق مطالبها » وغ مَطاميجها » فلا حازو! الك » 
وشرعُوا في الحُكم » كان من الصعبٍ عليهم أن يوا بجميم عُهودهم ٠‏ وينجروا 


. ٠۷١ : ۱ والعباسيون الأوالل‎ ٠۳۹ : العصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص‎ )١( 


۳٢ 


كل وَعُودِهم » فأخلمُوا ون هذه الفثات » ويوا آماها ني اليا الرغيدة الخالية 
من الفرقة الطَبقية » والمفاسيد المالية » والمساوئ السباسية » فأحَدَث ذلك صذْعاً 
ا ثم کان اغتیال آي مسلم » وکات تزه َة ایس الد ى ٤ ٠‏ 
وده أحَد خلفاء رَرَاشت » وكان أتباعة يرون رَجعكَه » لملا الأرض عدلاًء 
«ويعيد وله المَجوس ٠ء‏ «وبستولي على الأزض كلها ويّزيل ملك ال 
وغیرهم ۲" . فوح اغبا شن الخلافِ بينم ويها وزادها بلضاً هم » وتَحَفراً 
للؤثوب عليهم » وخرج الحرمية بطلبُون ديه » وأولهّم سنفاذ» ثم تلاه إسحاق 
الأرك » وأستاذيس » ر الغراساني » ویوسف الرم > ثم حرج بعدهم كير من 
الحرْمية »> وكان بابك أقواهم » وخَرَج حَ المازيار إيان تُورَنه »> وشَجُعَةٌ الأفشين على 
الحروج › وايده في السر. 

وکان ظاهرٌ هذه الثوراتِ دينباًء وکان اها سياسياً ء فهي تنس رَعي ال 
خراسانء وكانت بوادر البقَظَة القومية قد انبعت في نفوسهم » فاخذوا هذه 
الَورّات الدينية السياسية وسيلة إلى مُحاربة الإسلام وهل » وإحلال الحرمية 
والحوسية محل ۳ . 


وتتلة المورحون المُنيون اللترامي اياس الي كان رمام العؤمية 


پشدونهاء› ونصّوا علیها نصا صرعاًء e‏ المسعودي» وکان قد زار ديار 
اللرمية » واطلم على مذاهبيم » وجادل روساعمُم » واستظهر نم کانوا ومون 


.۸ : العصر المباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص‎ )١( 
.۲۱۳ الآار الباقة ص:‎ )۳( 


(۳) انظر المصر الباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ۸١‏ 


¥ 


إطْمَاء الإسلام » وإحياه دينهم » وبتوقعون رجو السلطان إليهم » إذ يقول"" : 
ذکرتا.:. » ما جرى لنا من المناظرات مع من شَاهدنا منهم ني هذه المواطنِ وما 
ينتظرهٌ ا جميع ني المستفبل من الزمان الآني من عَوْدِ الملْكٍ فيهم». ويقول :إن 
امعتصم مر بحر راس بابل الحرم » « وحُيل إلى خراسان بعد ذلك » بَُاف به کر 
مدينة من مُدنها وکورهَا » لا كان في تفوس الناس من امنتفحال أمرهِ » وعظّم 
شأنهء وكثرة جلودو» وإشرافه على إزالة مَل وقَلبِ مه وتنديلها" » . 


2 


وذكرً ابن الجوزي أن اللوي والمحوس أرادوا إرّجاع مَمَّالكهم وابطال 
الإسلام » ولكنهم رأوا ضرورة إحفاء مقاصدهم بالشسشر بالإسلام " . 

وقال المقريزي ا : «اعلم ن السب ني حروج أكثر الطوائف عن ديانة 
الإسلام أن الرس كانت من سعة الملثٍ » وعَلرٌ اليد على جميع الأم ٠‏ وجَلالة 
الحطر في انيما » بحيث إنهم كانوا مون انهم الأحرار والسًادة " » وكانوا 
عدون سائر الاس عبيداً هم » فلا اشوا بزوال الدولة عنيم على أيدي العَربو» 
وكانت العرب عند الفرس أقَلٌ الام خَطراً » تَعَاظمهم الأمر» وتضَاعَفّت لديم 
المة: ورَامُوا كد الإسلام بالمّحاربة في أوقاتٍ شى . وکان يِن قًائميہم سنفاذ 
وأشنيس ولمم ٠‏ وبابك وغيرهم » وبل هؤلاء رام ذلك عَمَارٌ اللقب داشا » 
وابو للم » فرأوا أن كيده على الجبلة أنجَم » فأظهرً قوم ميم الإسلام» . 


(۱) التنببه والإشراف ص : .۴٠١‏ 
(۲) مروج الذهب :٤‏ ۵۸ . 

ء١١٠١‎ :٠ المحظم‎ )۴( 

. ۱۹۰ :۲ خطط المقريزي‎ )٤( 

(ه) ي الأصل: الأسيادء وهر طا , 


۸ 


ونب الباحثون المحدثون لمَرامييم السياسية أيضاً > فكشفوا عنها» وبسطًوا 
القَول فيا ء وهم کر > ولكن أقوالهم مقاربة ء فهم مُجْيعُون على أن زاء نلك 
الورات كانوا يمون طس الاسلام » وتقويض سان العربوء» وبَفْث 
المَجوسية والحرمية » وتخويل الملْك والدولة الى الفرس وهل خراسّان. 

ومها بقلل بُْضّهم من أمر مرايہم السياسية » وبهون من شأنما » وبيس من 
الشواهد ما يذل على خفائها وها » وما يشير إلى باطقا واأجباسيها برها من 
مراييهم الاجتاعية والاقتصادية » وما يوحي باأصاها وارتباطهًا بمَرامي الأحزابِ 
الاخرى المناوثة للعباسيين » مثل مشاركة نر من العَرب ني ثورات أهل خراسان على 
العباسيين » ومشازكة تفر من أهل خراسان أي ثورات العرَبِ واخوارج والعلويين 
عليهم " » فإنه يْسلَم بان بعض زعامها كانوايَسْعون إلى إِنهَاء السبطرة العربية على 
فارس وخراسان » والقضاء على سلْصَانٍ العباسيين" . 


)١(‏ انظر العصر العباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ۸4 ۸١‏ وال جلور التارجية 
للشعوبية ص : ٠ ٤۲‏ ونتاريخ الاسلام : للدکتور حسن إبراهم حسن ۲ : ٠٠١ . ٠٠١‏ . والناريخ الاصلامي ٠‏ 
للدكتور أحمد شلبي ۳ : ۱۷١‏ . والعامم الإسلامي . للدكترر حسن أحمد مرد ص : ۱۷۹ ٠‏ والئلافة والدولة 
ي العصر العباسي » للدكترر محمد أحمد حلمي ص : ۳۷ . ٠4‏ . والزندقة والشعوببة ٠‏ السميرة اللي ص : 
۷۳ وكتابي الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية وللعباسية ص : ۲۱۱س ۲۲۱+ .۲١۳ ٠۲٣۱‏ 

(۲) العباسيون الأوائل ۲۷١ : ١‏ ۲۷۷ . وانظر من تاريخ المركات الفكرية أي الإسلام » بلي 
المبوزي ص : ۵۱+ 1۸. 

(۳) المباسپون الأوالل ۱ : ۰۲۷۹ ۲۷۷ . 


(ه) تعظيم العباسييّن للخراسانيين المُوالين 


وأدرَلَ العباسيون ما انوت عليه تلك الثورات من هديا لملكهم ٠‏ وكَصَارٍ 
للإسلام » وتَحَد عرب فاحبطوخا» ومَحقوا رُوستاععاء وسَحَفُوا أتباعَها» 
ack .‏ ا ا ي 
ولکنہم ظلوا بَحبِظون لاهل خراسان بنزلة رفیعة ني حکومتہم » لأنہم م بکونوا 
٠‏ بُطيقون الاسبتاء علېم ۰ ولا مرون عل البقاء من دولہم . 


وعلى ارم من أن أكثر تلك الثورات وأخعَرما َم في عَهْدٍ اهي حفر » فإنه 
أكد أهية آهل خراسان وقيمتهم » وحرص على إبراز وجُودهم ومكاتم » فإنه 
يقول في خطبنه لما أحَذَ عبد الله بن الحسن ٠‏ وإخوئّه . والتفرَ الذين كانوا معه من 
أهل بيه » سنة أربع وأربعين ومائة"" : «يا أل خراسان . أتم شيعتًا وأنصارًنا 
وال دولا ولو بايشُم غيرنا ٺم يعوا من هو حير منا » ون اهل بتي هؤلاء من 
ولد علي بن أي طالب » تراهم واقه الذي لا إل إلا هو والخلافة » فلم عرض م 
فیما بقلي ولا کثیر» ...۰ مم وثب علينا بنو أمية . فأماتوا شرفناء وأذهبوا عرناء 
واقوٍ ما كانت لمم عندنا بره يونا » وما كان هم ذلك كله إلا فييم » وسيب 


(۱) تاريخ الطبري ۸: ۹۲. 


(4° 


خرو جهم علہم ونا من البلاد» فَصِرنا مرة بالطائف » ومر بالشام > ومر 
بالشراة » حتى ابتعتكم اله لنا شيعة وأنصاراً » فأحيّا شرَفتًا» وعرنا بكم أهلٌ 
خراسان» ودمع بحقكم أهْل الباطل» وأظْهَرَ حمنا » وأصار الينا ميراكا عن ناء 
صلی الته عليه وسام » فقر الى مقر » .وأظهر منارةٌ » واعر أنصَارَهء وقطّم دار 
الوم الذين ظلَمُواء والحمد له رب العالين». 

وقول ي کتابه إلى عيسى بن موسى » لما أراد البيعة لِلْمَهْدِي» وسال اناز 
له عن ولاية لَه » سنة سيم وأربعين ومائة“ : إن أمير المؤمنين «بَرّى لَك إذا 
بعل من حال ابن عمك ما رى من اجتاع الناس عليه » أن يكون ابتداء ذلك من 
قبلك » ليعلم أنصارنا من أهل خراسان وغيرهم نك اسر إلى ما أحَبوا ما عليه 
رايم ني صّلاجهم منم الى ذلك من. أنفسهم» . 

ويول في وَصِيبه للمهديً » لما شحَص منوجَهاً إلى مكة » سنة مانو وخمسين 
وما0ة "“ : «أوصيك بأهل خراسان خيراً » فإليم أنصَارُلة وشيعثك الذين بذلا 
أموالّهم في ولتك » ودماءهم دوك » ومن لا تطرج حبك من قوم ٤‏ ان 
خسن الهم » وتجاوڙ عن مُسيہم » وتکافهم على ما کان منهم » ولف من 
مات منېم ي أله ووَلَروِه. 

وحَذر عبد الصمار بن علي المْدي أن في ني إهالو هل خراسان وتلحيتيم 

و 


عن الولاياتٍ › ونَصَحَهٌ أن بقدرهم ويْسنيْدَ الهم بعض الأعال » وحوفة عواقب 
أبعاوهم وإسقاطهم » حين راه برهم وبقصيهم » لكبرهم وإدلا م بقْضلهم» 


(۱) اریخ الطبري ۸: ١١‏ . 
)( تاريخ الطبري ۸ : ٠٠۳‏ ء والكامل ني التاريخ ٩‏ : ۱۹ ء وانظر تاريخ الطبري ۸ : ۱ء والکامل 
ي. التاربخ 3 : ۳۳ء 


HA 


وبقَدم م ماله يسيد عليم لإخلاصهم وتواضعهم » إذ قال له" : ويا مير 
E‏ ت 
ين ذلك ما أرطت فيه قد ينبم امورل كلهاء وحَصَطعّهم في ليلك نهار » 
ولا ام ن ير وب جندك وراد من آهل خراسان » قال : يا ابا عمارء إن الواي 
بستجقون ذلك » ولیس أَحَدٌ جنيع لي فبه أن اجيس مائو فاذعو ب فازفةُ 

حتی حك ركه ركني ٠‏ م يقوم من ذلك الحلس › فاستَكفيهِ سياسة دابي» 
فيكفيها » لا يرفع فة عن ذلك إلا مالي هؤلاء » فإلہم لا بتَعَاظّمّهم ذلك . ولو 
ارت هذا من غيرهم لقال : ابن دولك والمتمَدم في دعوتك » وابن من سبق 


On 


إلى بعك لا أدفعه عن ذلك». 

وم برل لأهل خراسان مکاتهم في أيام الرشيد »حتىلقد آلف القضل بن محيى 
الرمكي جيداً مهم » ماهم العباسية ء ول بَعْضهم إلى بغداد ‏ . واذنامم 
المأمون وَعَولَ علیہم > لأنه ابن اهم ولأنه ا على أحيه الأمين › فعظّم 
سلطانہم في أيامه " , 

وإغا عل أبو جعفر ذلك » وسله للخلفاء من بعلو لأنه کان يعلم أن أل 
خراسان هم أل شيعم » ومَصدر قوتہم › وحاة ولېم › ولأنه أراد أن يجاب 
بهم عرب الكوفة المؤيدين للعلويين .© 


.۱۷١ :۸ اريخ الطبري‎ )١( 

(۴) تاریخ الطبري ۸: ۲۵۷. 

(۴) تاريخ الطبري ۸: ٠٠۲١‏ وتاريخ الموصل ص: 410۰4 والكامل. ي التاریخ ٦‏ : ۴۲ 
)٤(‏ الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص: .٠۴۲‏ 


« الفصل السابع «( 


۰ ا ۳ J‏ 
« استغلال العَصبيّة الإقليميّة الكوفّة » 


cere 


)١(‏ تَخوف العباسيين من اليراقيين في صذر الذعرة 


حال العباسيون أن يناما بعض اليراقيين » على حدر وحَوّف منهم » فإلهم 
کانوا يشون يرهم وعَدرمُم » لا عرف من ملب أهوالهم > وتخاذلهم عن 
مۇازرة وار العلَوينَ الذين مجأوا إلبهم » ويا زا من استرايتهم بهم أنهم كانوا 
مقَسلّمي اقوس » مُورّعي لواف بين الأحزاب الأعرى » فقد كان اح الكو 
ميلو إلى علي بن أي طالب وولو » وكان أهْل البصرة بالثون عثان بن عفان 
ويدينون بالف . فلم وسوا في إظهار الذُعوةٍ ونشرها بالعراق » فإنها م تكن 
تحكَیل دُعائهم » ولا تصلخ هم . وقد أوصوا کبار دُعاهم أن لا بتکتروا من آهل . 
الكوفة » ولا يبوا منيم إلا من ووا بحيْديه » وة بصيرته » وصح بيو وسلامة 
سيره » وشدة نصرته" » صمت سنه مائ وما باهر شيعه العباسيين » 
بالكوفة ثلاثينَ رَجُلاً » وما يعم أحدٌ منهم اسم الإمام الذي بام له» ولا سء 
إلا ولك افر الذين بايعُوا محمد بن علي » بعد موت أي هاشم عب الله بن محمد 
بن الحَفيّةٍ بالحميْمةء سنة مان وتسعين° . 


٠١ : ١ وانظر رسالل الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون‎ ٠ ۲٠٠ : اعبار الدولة العباسية ص‎ )٩( 
٠۴٠١ : وعختصر كتاب البلدان  لابن الفقبه ص‎ ٠٠۹ : ٦ والبدء والتاريخ‎ ۸١ : ۳ وآنساب الأشراف‎ 
.٠٠۴ :۱ وانظر عيون الأحبار‎ ٠ ٠۲١ : ومعبجم البلدان : خراسان ء والفخري في الآداب السلطانية ص‎ 

(۴) أخبار الدولة العباسية ص : ۱۹۳ .٠٠١‏ 

(۳) أخبار الدولة العباسية ص : .٠۹٤‏ 


fo 


(۲) امال العباسيين للعراقثين في آخر الدعوةٍ 


وظَلٌ دعاة العباسيين بُحجمون عن بَّث الدَعرَةٍ بالراق ني الريع الأول من 
القرنٍ الثاني . مم هيات هم الأسباب إلى بها بعد ذلك » فقد فَيَلّ حال بن غبد الله 
القسري ٠‏ سنة ستو وعشرین ومائة » وكان سيد المانية بالعراق والشام » فاشتد 
خط القبائل العانة الجراقية عل بي اميه وأعت عداءها هم » وحمت تربص 
بم الدوائر » وتَنتَظر فہم الفرص» لکي ور ر عليہم » وتاخ بثارها منهم ‏ . 
فاطمأن ذُعاة العباسيين إليها » واستعْطّفوها واستاوها » فَدَحَلّت في الدعوة ء e‏ 
ادها محمد بن خالد القسري » وطَلحَةَ ب بن إسحاق الكنّدي» وسفیان بن 
معاوية المَهلبي من شيعة العباسيين. فلا عبرت الجيوش العباسية الفرات» 
وتوجُهّت إلى الكوفة » سرد أولئك المانية » وعْلّب محمد بن خالد القسري على 
الكوفة » وفَائل سفيان بن معاوية المُهلّبي عامل بني اة بالبصرة همه عايلهاء 
ارتل هو وهل ينه إل کسکر » فأغار القيسية على دور امهالبة وسائ الأزدٍ 
بالبصرة › فاوتعوا بم ۽ وهَدموا دورهم » وسبوا نساءهم › ونهبوا أمواهم . . فلا قام 
بو العباس ول سفيان بن معاوية اهلب على على البَصرة" . 


. ٤۴۳ س4۱۹٩‎ : انظر تفصيل ذلك ني کتابي الولید بن يزيد عرض ونقد ص‎ ١ 

(۲) تاریخ خلبفة بن خیاط ۲ : ٩۱۰‏ وأنساب الاشراف ۳: ۰۱۳۸ ۰۱۷١ ء۱٠٤۵ ۰۱٤۳‏ وتاريخ 
اليعقوبي ۲ : ٠٠١‏ والأخبار الطوال ص : ۳۹۷ ٠‏ وتاربخ الطبري ۷ : 41۷ ء 11۹4 ء وتاربخ الموصل ص : 
۰۱٤۰ ۰۱۱۹ ۷‏ والعیون والعدالنی ۳ : ۲١۸ » 1۹١‏ ء والكامل في التاريخ ٠ ٠٠١ ٠ ٠٠٤ : ٠‏ والبداية 
والنہاية 1۰ : ۹ 


4٦ 


(۴) اة العباسيينَ للعراقئين بعد قبام الوق 


ولم يكذ أبو العباس يبايع باخلافةٍ حتى استعَل العباسيّون العَصَببةَ الإقليمّة بين 
العراقيين والشاميين » وكان ما بينهم منباعداً من وَفعةٍ صِمين“ » وكان العراقيون 
حانقين على الحلفاء الأمويينَ وأعوانهم من الشاميين » لاستبدادهم بالخلافة من 
دونهم » فکانوا پنافسونېم في الیکم والعل ٩‏ » وکانوا بون لوهم حرا 
شديدا" . اجج العباسيون مَشَاعرَ الوراقيين السياسية > ولاينوهُم وَارُوهم » 
وتاققوهُم وصَانعُوهُم » ومَابلوهُم وملوهم » ليَستَهووا أفئدتهم » ويستابروا بمودتهم 
ويقوزوا بموالانهم » فقد زعموا أن آهل الكوفة منهم هم شيعة الدعوة» ومركر 


(1) وقعة صفين ص : ٠٠١‏ والأخبار الطوال ص : ١٠١٠ء‏ والكامل » للمبرد ۱: ۴۲۷ وكتاب 
الفتوح » لابن اعم ۲ ۰ وار القلوب ص : ٤١١‏ وشرح نهج البلاغة ۲: ۱۲۷ . 

(۲) رسائل الحاحظ » للسندوبي ص : ٩۷‏ ۰۲ ۰۳۰۱ وتاریخ الطبري ۸ : ٠٠۲‏ ۰ وتاريخ الموصل 
ص : ۲۰۸ » ومروج الذحب ۳: ٠۲٠۲‏ ١۳٠۲ء‏ والكامل أي التاريخ ١‏ : ۳ ؛ وشرح لهج البلاغة ١‏ ! 
4۸. 

« الأغاني ٠١ : ١١‏ وأمالي المرتفى ۲ : ۰۹ ونور القبس ص : ۲٤۹‏ ء وتاریخ دمشق ۱ : ۰۳۱۹ 
وتہذیب النہذیب ۳ : ١ : ١ ۲٠١‏ + ومقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص : ٠ه‏ والرارج والشبعة 
ص : ۰۱4۸ ومصادر الشعر الجاملي ص : .)١١ ٤4١ › ٤٤4‏ وضحى الإسلام 1t:‏ 


4۷ 


دعاتها » ومر انصارهاء وم صَبروا على طم الأمويين هم ٠‏ واحتملوا عَم 

بهم ول بوا لصن للعاسیین ملین إل خولاتیهم حتی ابندات» فاستقلوها 
ودين مُوّازرين » وفرحينَ مَسرورين. فهم قرب الاس منهم » وأعرهم لبهم » 
وأجْدرْهُم بالإجلال عندهم ! وهل أبن إبانة عن ذلك من قول أي العباس م في 
حطيبِهِ الأولى بالكوفة" : «يا أهل الكوفة » إنكم مَحَل دُعايتا وأوليائنا وال 
: ويا آهل الكوفة ‏ أتتم حل محيينا» ومنل 
مودبنا» أتم الذين م تتغيروا غ ول نکم عن ذلك تحمل أهل الجور 
یکم سی ارک زماکاء واا ن بویا » فام أُسعَد الناس بناء وأكرموّم 


علينا» . 


بل إنهم بشروهُم بان الدولة العباسية وله أهل الكوفةٍ منيم خاصة » وان 
تطويحَها بالدولة الأموية انتصار حم على الشاميين ! وسألوهُم الثبات على وَفائهم » 
والجرْص على ديهم ! وهل ادل دلالة على ذلك من قول داوود بن علي همم في 
طبه بالكوفة بعد مبايعةٍ أبي العباس " : «با أهلَ الكوفة »...» أظهْرّ [اةً] 
فيكم اللبقة من هاشم » وض به وجوهكُم وآدالكم على أهل الشام » قل 
إليكم السلطان» وع الإسلام ء ون ن¿ علیکم ا مَحَهٌ العدالة ¿ وأعطاه حسن 
الإبانة © لوا ما آتاکم ا پشکر» والرموا طاعتناء ولا تخدعوا عن 
آنشیگم» ِن الام مركم » إن بک امل بيت مرا ء وإنکم مِصرناء ؟ 


. ۱٤۳ :۳ أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۷: 4۲١‏ والكامل أي التاربخ 4٠١ : ٠‏ والبداية والباية 4١ : ٠١‏ » والنجوم 
الزاهرة ۱: ۰۳۲۱ وتاریخ الحلفاء ص : ٠١۷‏ . 

(۳) تاريخ الطبري ۷: 4۲۸ والكامل أي التاريخ ٠٠١ :٠‏ 

(4) الاإبالة : السياسة . 


4A 


(4) تحمل العباسيين على الكُوفيين بسبب بهم للعلَويين 


وسرّعان ما كف العباسيون عن مُجاملةٍ أهل الكوقة ومداهتهم » ذَمهّم أبو 
مسلم » وعد الله بن علي » وندّدا بغشهم ودام » واقترَحَا على بي العباس آن 
جرهم وبزايل بهم » واه على مراقيهم ومحاسبهم » وأغرياه معاقهم 
وإباذتهم ء فهم شبعة العَلوبينَ » وهم لا يعون عن تحريضهم وذفْهم إلى طلبر 
الخلافة > ومن الصَْبٍ أن لصفو لوهم اللعباسيين ٠»‏ فيلْحَضومُم اصح 
والمودّة > ويكونوا من أنباعهم المُخلصين > فاسكجاب لا » شبد المدينة الماشميةً 
بالأنبار » وانقلَ إليهاء قال الداتي" : «كتب أبو مسلم إلى أبي اعباس : إن 
أهل الكوفة قد شاركوا شيعة أمير المؤمنين في الاسم » وخالفومُم ي الفعلٍ» ورآبهم 
في آل علي الاي الذي يَعلَمة أمير المؤمنين » بُؤئى ادم من لهم بإغوائهم 
إياهم وإطاعهم فيا ليس هم » فالْحَظهُم يا آمب امؤمنين بح وار » ولا وهم 
لجوارلكً » فليست دارهم للك بدار» وأشار عليه أبضاً عبد الله بن علي پحو من 
ذلك فابتنی مدي بالأنبار > وتحول إلیاء وبا وي٠‏ . 


. ٠٠١ :۳ أنساب الأشراف‎ )١( 


14۹ 


i‏ ازدادت مغارضة الحسيْين لأي جعفرء وفيت متازعنهم له ي الحلاقة» 
نّم الاين بإثارتهم ومُظاهرتهم » وَوَصّم هل الكوفةٍ م بحب لمر 
e‏ وأعلَنَ عجره عن مقارعة کبلوهم ومکرهم » وتمنّى أن ينجية الله من 
e‏ لجيه عندما بض على عبار اه بن الحسن وخوت 
وال بيه » سنة ريم وأربعينَ ومائةٍ هابفاً بتغرير العراقيينَ الدائم بالعَلوين » 
رشمردمم عن نصرتهم بعد روجهم » وما لَحِمّهم من الال نسبب ب شرم : 
٣‏ قام من بَعّدِه الحسين بن علي فَحَدَعَه أهل العراق » وأهل ا آهل 
الشقاق والتفاق والإغراق 0 في القن > أهلٌ هذه المدرة “ السوداءء واشار 
إلى الكوفةء فوته ما هي پڪزبر e‏ ولا ميلم فأسالها ء فرق اله بني 
ويها فخذلوه وأسلّموةٌ حتى ْله . 


م جرم أل الكوفة › وافحس في عييو هم وافدع في ايلو منم » وادعى نهم 
مروا 93 البيتِ »› واخدوا القطيعَةَ بيهم » بتزیبنهم للعلوين ميم المّضي ف 
منافسة العباسيين فيم وهم هم على مخالفتهم محارم . وعذر 
الأمويين فما صَعُوا , م“ ووه بيهم لاربقالهم علہم ۰ وتوعدهُم أن ياح دهم 


(1) تاريخ الطبري ۸: ۹۳. 

(۲) من بعده: من بعد الحسن بن علي. 

(۳) هذا من قول المجاج بن يوسف التقني في حطبته المشهورة . انظر البيان والتيين ۲ : ٠١١‏ ء والأحبار 
الموفقیات ص : ۰4٩٩‏ وعيون الأخبار ۲ : ٤‏ وتاریخ الیعقوي ۲ : ۲۷۳+ وتاريخ الطبري ۲٠۹ : ٩‏ » 
والعقد الفريد 4 : ٠ ٠۲١‏ ومروج الذهب ۳: ۰٠۴١‏ والكامل في التاربخ ٠۳۷۷ : ٤‏ والبداية والہاية ٩‏ : 
٩‏ وجمهرة خحطب العرب ۲: ۲۸۸. 

)٤(‏ الإغراق : المبالغة. 

(ه) العرب تسمي القرية المية بالطين واللبن المدرة » وكذلك المدية الضخمة يقال ها : المدرة. 


0° 


بالعنف» وهَدّدَهُم أن يَسومَهم الحَف فإنه يقو في حطيته لما فل إبراهيم بن 
عبد اه بن الحسنٍ» وبَعَث عیسی بن موس برأسِه إليو» مر آن بُطاف به 
بالكوفة» سنة حمس وأربعين وماتة؟ : «با أهل الكو » عليكم لخ اله وعلى 
کات ف جب لبن أب وصرهم عیکم | کیت | بوا اكم » وبوا 
ذُراریکم » وبخربوا متازلکم ! سبع ية 1 ! قائ يقو : جاءتٍ الملاثكة» 
وقائل قول : جاء جبريل » وهو يقول : افلم حَيرومٌ" | م عَمَدم إلى أل هذا 
اليت» وطَاعهم حَسةٌ فأفسدموحم وأنتشموُم © . فا محمد له الذي جَعَل دائرة 
السره عليكم » أما والتهٍ يا آهل المَدَرةٍ الحَيئة لئن بة بقيت لكم لأذلنكم» ! 


(۱) نساب الأشراف ۳: ۲۹۹. 

حيزوم i‏ فرس جبربل عليه السلام » وي حديث بَدرٍ أنه سيم صوت يوم م بر قول E‏ 
حَيروم. ويقال : حيرو اسم فرس من خيل اللالكة . (انظر الان : : حزم). 

(۲) انل : افْسَدَ» ماعود من غل الأديم إذا عن وتهرى في الدباغ مسد وبتفگت » ومنه الل وهو 
اللإفساد ين القوم والميمة . 


Y۱ 


(ه) خحلاصة وتعقيبً 


وعل هذا الحو لم بذع العباسيون أن يستميلوا بعة بعض العراقيين إليهم » ولكنهم 
كانوا حوفي منم » عة حب العلويين على أهل الكوفة » وغْلبة حب الأمويين 
على آهل البصرةء قروا ني اجذابهم فا وجثوا في الها نيم رة جايحة إلى 
الاتيصاصٍ ملام من الأمويين» والانتقام لانفسهم مہم ۰ وآنسوا م رغ 
عارمة في إزالة ملکهم › والطفَرٍ بعكانة تي سلطانِ غيرهم ۽ اغتتموا الفرصةَء 
فاستوعبوهم بأحرٍ من دعوتهم ؛ وانتفغوا جم بعد E‏ اعلوا ٹورتهم > واجتازتة 
جيوشهّم الفرات » فقد مهوا ها السبيل إلى دحول الكوفة . وقاربوا أهْل الكوفة في 
بداية ي وهم ء وامتثاروا عَصَيَهُم السياسبة الإقليمية » وانتهڙوا كَرَهَهّم لاهلِ 
ار وأسرفوا ي منافقتهم ١‏ ليتغروا معهم وبلصروهم . ولم بلیوا إلا قليلاً حتى 
انقبضصوا منہم ‏ وم برضو , جم ۽ لانہم توا علیهم » وم قادو مم فقد عادوا إلى 
إظهار ميلهم لوين » فمارقهم أبو العباس وجفاهم . .م ا آبو جعفر 
وعاجَمّهم ٤۵‏ » ل ہم مالئوا ا بالحجاز » م أنذرهُم بالهلاك 
ب ضا على تة الخ » ۽ لاه ين له آنہم لن ولوا عن ولاهم لوين » 


و ھِ 
وبصبحوا من شيعة العبّاسيين. 


(4) ولكنه ظلٌ بدني بَماثة البصرة من المهالبة وغيرهم من الأزد . وبُوأمم بعض الولابات . لأنه لهم 
وم E‏ غالہم . (انظر كتابي الشعراء من خضري النوتين الأموية والعبامية ص : .)1١۷‏ 


Yo 


ال 
لفصل الثامن » 


)١(‏ املال العباسيين إتسامح الأموئين 


اسَحف الأموبُون بالعوة العباسية » ساهلا في مراقبة دعاتها ومحاصرتهم » 
وسامحوا ي ملاحقتهم ومحاسبنهم » وتھوا عن بهم وإبادتهم» مکنوا من 
تشرها وأزسيخها . وقد شط الذعاة في بها بخراسان في أيام هشام بن عبد للك » 
وکان هشام رفيقاً رَحيماً ء مالا إلى الاستابةٍ والاستصلاح › مضا لقم 
والقتي» أسند ابن سعار إلى سبل بن محمد الأسلّمي ا مدني ٠‏ انه قال : «ما 
رأيت أحداً من الخلفاء أكَرَهَ إلبه الدّماء ولا شد عليه من هشام بن عبد الملك . 
ولقد دحل من مَل بد بن علي ویحیی بن زار مر شدیدء وقال : وَدِذْت أي 
كنت أفديها» . واجتهّد أن بَحيلَ عَمالهُ على الاخ مهاج ٠‏ والائباع لسياسيوء 
فأمرّم أن يسيروا في الناس سيرة حَسنةٌ » وان افوا عن حضويو » والرتهُم آنل 
ووا بين الاس وبين ایهم ما لم ولوا بيه وبين ملو وان بطتغروا كَل 


و 73 


ذنویھم ما م تبلغ أن تكون صب رَابةٍ أو صَعودَ مر 


(۱) انظر ترجمته ي طبقات ابن سعد .)۲١ :٥‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ه : ۰۳۲۹ وانظر فوات الوفیات ٤‏ : ۲۳۸ » والبداية والنہاية ٠١۲ : ٩‏ وتاريخ 
الخلفاء ص : ۲٤۸‏ . 

(۳) تاربخ الطبري ۷ : ۴۰ ۰۹ والعیون والحدالق ۴ : ۰۸۸ والکامل ي التاریخ ۰ : ۱۳۰ ۰ وشرح 
ج البلاغة 4 : ۷ه والبداية والنہاية .۲۳١١ :٩‏ 


Yoo 


وذ وسع العباسيين وَوَصَلَهم واستزضاحم ٠‏ وبالغ في السكوت عنيم » اليم 
عليهم » والاسيدامةٍ لمم ۰ حنی أخطا ي گقدير خطرهم ؛ ورَطّ ف e‏ 
دعوتهم > وهي حَيثة ايلاد » صَغيرة السن» ضصعيفة العو ! فإنه كان واثقا بقوة 
جنډوء ولبات سلطانه » مَطْمعاً إلى سداد مَذَهِ» وسَلامة سیاسته » فلم کرٹ 
لدعوتهم » ولم الو با كان يمل إليه من أخبار سهم إلى الخلافة. وأشارَ على 
ولاټه مخراسان أن بوا بٌعاتهم » ولا وا بم » وأن يتوا على حراج من 
يصون عليه من خراسان » ولا بُجّاوزوا ذلك إلى قله ولا إلى حَبسه » وأَصحهم أن 
سوا أهل خراسان من العرب والموالي بمباشرتهم لأموريم» وحلهم 
لمشكلانہم » وأن بَستعطفُوهُم برعاتهم لمرافقهم > وعناينهم بمصالحهم » وان 
بسكخصوا اعتمم دلوم فم » وتحقيقهم الَيرّ هم . 


وحتی حین فت دعوةٌ العباسيين › واشّدت شوکتهم › فإنه َل حلم 
عنبم ء مهب هم من أتفسهم » ومكباً تظريووم وتآهم » ومستغنياً يبرهم 
وإنذارهم . وعنتما استفْحَل خطرهم » واف شرهم » بم بهم » ولکنه اجتراً 
باطراجهم وتحاميم » وقيع منم ال جوائز عنهم ” ! ويقال : إنه اعتَمَل الإمام محمد 
بن علي بالرصافة » وطالبة بخراج أرضهم بالشراة إسنوات مَصَت» وان في 


ا ا 


تعذیبه حتی يوديهً» فلا أدَاهّء رفع العلاب عنه ۰ ول یله فرجع إلى 


(1) الكامل ء للمبرد ۲ : ۲٠۸‏ ء وأخبار الدولة العباسية ص : ۱۴۹ » ٠ ٠۷١‏ والعقد الفريد ٠٠٠١١ : ١‏ 
وتاريخ المرصل ص : ٠4۷‏ والبده والتاريخ ٠٠۸ : ٩‏ ورفيات الأعيان ۳ ٠۷١‏ والبداية والنہاية ٩‏ : 
. 

(۲) الأبار الطوال ص : ۳۳١‏ وتاريخ الطبري ۷: ١٠٠٠ء‏ والكامل في الخاريخ NAN:‏ 

(۳) أنساب الاشراف ۸٥ : ٣‏ ۰ وتاریځخ الیعفوي ۲ : ۴۲۲ » وأخبار الدولة العباسية ص : ۱۷۹ » 
والإمامة والسياسة ۲ : .1۳١‏ 


10٦ 


الحميمة . ويي ذلك حلاف فان بعض الرّوايات شير إلى أنه م يسه و 
يسس بس › بل اجب عنه ناء فلم بل مقيماً بالصافة حتى ليه » قحف 


ھر 


وردَعَه» فلا تَنَصلَ ما يتنا إليه مر أنباء تأي للخلافة » وشكا إليه 
ھی ابه من فعرہم 
والّْواء حالم » رق له » وَوَهَبةُ أربعين ألف درْعَم ‏ . 


فاستَعَل العباسيّون َة وَصََحةٌ » وأمروا دعانهُم أن بشمروا في نشر الذعرة 


e 


بخراسان» فشمروا ي شرا حتی تکائف أنصازها. ويسر ذلك هم» وسهلة 
علبہم أن عمال هشام براسان حضوا لأمروء فلم وخم ولم بوهم › إلا 
الجنيْدَ بن عبد الرحمن المُري» وأسد بن عبد الله القَسري» فإنهها حالما عن 
أمرو» وجا ي طبهم » وأباحا ماهم » وأخَذًا تفر مهم » فضربا أعناق 


O 


2 > وجلّدا سو وسجًا 


(۱) أنساب الأشراف ۳: .۸٤‏ 

(۲) تاريخ الموصل ص: .٤۷‏ 

(۳) أنساب الأشراف ۴ : ۱۱١‏ ء ۱١١۷‏ ء وتاريخ اليعقرهي ۲ : ۳٠١‏ وتاريخ الطبري ۷: ٠٤۹ ٠ ٠٠‏ 
AA‏ ۹ وتاربخ الموصل ص : a]‏ والبدء والتاريخ Ye : ١‏ والكامل أي التاريخ laî : ٠‏ 
۳ ۱۷ء 1۹١‏ والبداية والأية .۳۲١ › 4 › 44 : ٩‏ 


Yo¥ 


(۲) اسيناد العباسيين إلى المانيين والربعيين عغراسان 


وکان بعضر سادق المائية والربعية اراسان سارن دعاة العباسيين» 
وْحفونهُم » وکانوا نونمم¿ وبَعْملون معهم . وکانوا تَشفعون للأسری منہم إلى 
العمًالو من المَضرية » ويشهَّون ببراکتهم > فکانوا عقون سراحَهّم ٩‏ . وکانوا 
طون هم أيضاً عند العُمالو من العائية » وبرعَمون أن المْضرية هم الذدين وشوا 
“e‏ واشروا م > ا یم من خصومة وعداوَةٍ » فكانوا بقبّلون ولم“ 
ويفرجون عن الذعاة من قبائلهم وا وأحلافهم › تحبا وکانوا بتحاملُونْ على 
الذعاة من المضرية ويون , بم أقسى العقابٍ»› تعبا علیہم ‏ . 


(1) تاريخ الطبري 11١ :٦‏ والكامل أي التاربخ ٠٠١ :٠‏ 


(۲) أنساب الأشراف ۳: ٠٠۷‏ والاحبار الطوال ص : ٠۴۴١‏ وتاريخ الطبري ۷: ۷٠١٠ء‏ وتاريخ 
المرصل ص : ۳۸ » والبدہ والتاریخ 1:7 والكامل ني التاريخ c44 :e‏ والنجوم الزاهرة NEFA‏ 


9۸ 


(۳) الينام المباستين إقعْف آعر عمال الأمويين بخراسان 


ر إت 


وعندما ولي يوسف بن عر قفي العراق شام سنة عشرين وماثةٍ » طّمع في 
أن رد حراسان إلى والي العراق» حتى بُستَْيل علها رجلا من فَيْس» فيشمل 
سلطان قيس العراق وجميع الشرق. فكتب إلى هشام باجاء من حون لواب 
خراسان » «وأطرى القيسية » وجعل آحر من کب اسمَة صر بن سيار الكناني» 
فقال هشام : ما بال الكناني آخرهم ! وكان أي كتابٍ يوسف إلبه : يا أمير 
المؤمنين » صر بخراسان قلي العشيرة . فكب إليه هشام : فد هت كيتاك » 
وإطراعك القبسية » وذكرت نصراً وقلةَ عَشيرته » فكيف بَقِل من أنا عشييرئه ! 
ولكنك نقيت علي ٠‏ وأنا مخلرف عليك | انمث بعهاٍ صر على خراسان » فلم 


يقل من عَشبرئة مير المؤمنينء . 
EN ISTE‏ 


فحمَد پوسف على نصر » وجعل يمع فيه » ويسعَی ي خلْههِ » وکتب إلى هشام 


»۳۲۹ : ۲ وانظر ني مين لَص والباً على خراسان تاریخ الیعقوي‎ . ٠١١ :۷ تاريخ الطبري‎ )١( 
والكامل في التاريخ‎ ٠٠٠٠١ : ١ والابار الطوال ص : ۲ وتاریخ الطبري ۷ : ٤١٠٠ء والعيون والحدالق‎ 
N: 


10۹ 


بذلك سنة ثلاث وعشرين ومائةء قال المدائي"“ : دما طَالّت ولاب صر بن 
سيار » وات له خراسان» کب يوست بن عمر إلى هشام » حَسداً له : إن 
خراسان رة رة 1 ١‏ فن رى أمير الؤمنين أن يَشحها إلى العراق » فسح إليها 
الحَكَمٌ بن الصَلْتٍ فإنه كان مع الجّو» ولي جسيم أعالهاء فأعمَرَ بلاد أمير 
الؤمنين بالحكّم . وأنا باعث بالحكم بن الصَلْتٍ إلى أمير المؤمنين » فإنه أديبة 
أريبً ٠‏ ونصيحةُ لأمير المؤمنين مثل لصيحَينا ومَوننا أهْل التيتر» | 

فلم بْب هشام إلى ما سأ » وكتب إليه : إن الحَكَمٌ قَِمّ» وهو على ما 
وَصَفْت» وف فلك له عة حل الكناني وَعَملًَ . 

وظَل بُوسّف كيد َر بعد ذلك » فني السنة نفسها وجه صر مَغراء بن أحمر 
اير إلى هشام » قمر بيوُف » فقا له : «يَطليكم ابن الأقطّم با مغر فس 
عل سلطانگمء ! وأوحَى إليه أن يذه بالشبخوخة والهرم » وأطْمَعَة إن هو تَقّصَةٌ 
أن بوب السندَ. فلا قدم مَهرا 4 على هشام » وسالة عن خُراسان » عاب ضرا بالكيّر 
والصُعّْف» وقال : «ما يعرف الرَجْل إلا من قريب » ولا يعرف إلا بصَوبهِ » وقد 
ضف عن الو والرکوبو» 1 فكب حمل بن ميم الكل » وکان من وَْدٍ ال 
حراسان » وای على صر فقال هشام : «هذا آم يوس حَسَدٌ إَِصْر» " ! 

ومات هشام» ولم بب يوست ما اراڌ من عَزلِ صر » فوفد على الوليد بن 
يزيد » فاشترى مئه نصْراً اله » هرد ليه الوليد ولاية خراسان » فكب يوس إلى 


.۳۳۹ :٩ والبداية والنہاية‎ ٠٠۲ :٠ تاربخ الطبري ۷ ۲ والكامل أي التاريخ‎ )١( 
.۳۳۹ .: ٩ والبداية والہاية‎ ٠۲٠۲ :٠ تاريخ الطبري ۷: ۱۹۴۳ء والكامل في التاربخ‎ )۲( 
. ٠١۴۳ ۰۲۵۲ : ۵ والكامل ي التاریخ‎ ۰٠٠١ ٠۱۹4 تاریخ الطبري ۷: ۱۹۳ ؛‎ )۴( 


۰ 


o f e2 e 0‏ 4 8 ^ 2 
نصر يستدعيٍ › فتثاقل نصر٬‏ فارسل إليه يوسف يستحله ؛ فلا سار نص إلى 
الاق » وَرَده حبر قل الولينر ببعض الطربق » فرجع إلى خراسان . 


ثم صر يزيد بن الوليدٍ يوس عن العراق » واستعمَل عليها منصور بن جمهور 
الکر“ مرم على تول أخيهٍ منظور خراسان » وأشاع المانبة أنه قادمء فامتتع صر 
عليه » وهَدّدَ بقتلٍ" . فلا صمت الخلافة روان بن محمد لى يزيد بن عمر بن 
هبيرة الفرّاري العراق » فِعَّت إلى صر بعَهْدِهِ على خراسان. ولكنه كان سي 
الهّوى » فَجَعَل يطعن ني صر ويتاى لِحْلمِهِ» قال البلاذري" : كان مبْضاً 
له مسقلا لولایته راسان؛. ولم برل کر بطر وبول إلى جیه باساب 
مختلفة » حينا بعجره ويضعفة ٠‏ وَبَرميه باقصير وافربط ‏ » وحيناً بوي رسالل 
عن مروان » ویکتم عنه ما فیا من أخبار دعاة العباسن» واأتياث الأمر بخراسان» 
لضع منه» يوغر صَدر مروان عليه » وبطريه بإقصائهِ» قال ايشم بن عي 
الطّالي ١‏ : کان کب لمروان ° برهم › ومضي كيه إلى ابن هة » صاجبٍ 
العراق » ليها إلى أمير المؤمنين » فكان يها ولا يدها ء لثلا يفوم صر بن 
سيار فا0مة عند الحليفة». 


(1) تاريخ الطبري ۷: ۲۲١‏ والكامل ني التاريخ ه: ۲۹١‏ والبدابة والنباية :٠١‏ 4. 
(۲) تاريخ الطبري ۷: ۲۷١‏ والكامل أي التاربخ ۰۲۹١ :٠‏ والبداية والبابة .٠4 : ٠١‏ 
(۴) اساب الاأشراف ۳: .٠۳١‏ 

(4) أخبار الدولة العباسية ص : ٠١۵۱‏ . 

(ه) العقد الفريد 6 : ۷۷). 


«) ي الأصل : «مشام»» وهو طا لان ابن هييرة إنغا ولي العراق لروان بن مار . 


۹1 


ومعنى ذلك أن بَصْراً كان مَحسودا مهدا » وقلقاً مرعرعاً » ومتباطاً عنه » 
متواطاً عليه مده ولايتو أَحَن ذلك جَاية راان » وأؤهى تشه عيبا فلم 
بستطم ضَبْطّ نورا . ووج دعاة العباسيينَ ي اشيغاله بر وخوفه على 
مستقيلو ء وانهاكه في إخاد العَصَببةٍ اقبي فسحة طويلة سانحة فاتموها. 


4 


(4) علاصة وتعقيبٌ 


وهكذا سهان الأمويون بالعباسيين » أرط هشامٌ بن عبد اللك خاصة في 
استطفافه :ہم > وس ریو منهم » وغفاته عنېم » ومُهادَليهٍ مم » ومُهاردَبه إياهم» 
وشفَقيهِ عليهم . ولَسَاهَل أكثر عمال مخراسان ني مُطاردة دعاتهم » وتسامحوا ي 
معاقيّهم » وعَطّف فريق من المانبة والزبعية على العا من قباللهم » فساعدوهم» 
وانقدوا بعضهم من الاك » وتابعمّم في ذلك اعمال من العانبة » فقوا الَف 
عنهم » وعَفوا عن لض سن اعقل منم . ضرت راان بعد مؤت شام بن 
عبد الك ؛ وأستتة عل الانرین فسا عدبا وکن نر اهم با قق 
لينا فتاه بإضلاح ما 1 رى ين أرها » وعجر عن السيطرة علا > فك ذلك 
العاة من بت العوة وتأصيلها » ور هم المرصَة لتوسيجها وترسبخها » وأناح هم 
الوت إتنظبيها وتوطيدها. 


۹۳ 


« اله 
لفصل التاسع » 


ان ا 
مهار 1 رَصَةَ اله 
نتھا إعلانِ الثورق» 


(۱) ربمن العباسیین بالامويین 


َر العباسيون بالدَعوَة إلى أنفميهم بخراسان » فَجَموا الأنصار اء وأسسوا 
مم مَجَالِسها » وبوا بعد ذلك على اجتداب الاس إليهاء واستیمابهم فما ؛ 
وواظبوا عل تعبیھم بمَبادئها » وشحنهم بعًابانهاء وجدوا ي EE‏ 
وإعدادهم ؛ را بترَصدون بهم للاأموين وترون الوت اللالم للانقَضاضٍ 


علبہم واطریح ہم 


۹۷ 


(۲) هيو الأسباب لتفجير الورة 


ومن اغتيالو الول بن يزيد سنة ست وعشرين ومائة أخذتي امرض سهت هم 
فقد تقس الأموبون في الحخلاقة » وأفنى بعصم عضا » وانحاز العانية ني ا 
والبراق إلى يزيد بن الوليد» لأنه قَدَمَهّم واعتمَّدَ عليمم » ومال القَيْسيةَ إلى مروانٌ 
بن مار » اله شب قق الود بن بزید» وطالب وء مم کحر را له ونارو 
بعد أن علب على الخلاقة» لأنه آرحُم واستعان م ° وقمم حُصومهم من المانية . 
فتنارّع الأمويون وصًارَعُوا وأصدّعُوا» وناب المرب وتغروا وتمرقوا . 

وثار الخوارج على مروان بن محماٍ ني الحجاز واِعِنٍ وال جزيرة الفراتية والعراق 
وفارس والمَطرب» اجرخم » فی علیہہ ‏ . وح عبد الله 0 معاوية 
الطالي' بالكوفة » واستولى على .فارس وأصفهان والري» فَاهَصه وحرَمةٌ َج 
هرا ء م سار إلى ابي مسلم » فأحذه وحبسَة م . ولمرد سلمان بن 


. ٤۷٩ ٤1١ : انظر تفصبل ذلك ني کتابي الولید بن يزيد عرض وقد ص‎ )١( 
. ٠۰۷ 64٩ : انظر تفصيل ذلك في کتاهي الرليد بن يزيد عرض وقد ص‎ )۲( 
,۱۹۸ ۰۱١۱ : مقاتل الطالبين ص‎ mM 


۸ 


حبيبو المهلبي بالأهواز » فقَارَعَة » وق جَمْعَهء فارَتَحَلَ إلى عبد الله 
الطالي وهو بقارس م استّحفّی حتی هر آبو العباس » ولاه ا 
فارس» م لَه . سير منصورٌ بن جُمهور الكلي على الجبلٍء واعا 
الحوارج » ثم أتى عبد الله بن معاوية الطالي وهو بقارس » ا 
ارد اء وم ا می حتی أرسَل بو العباس إليه موسى بن كعب اليم » 
هزمه ومات عطغاً ي الصحراء " . 


2ے 


واستعرت العَصَبية ابه بمخراسان » واستطارت بين المانية والربعية وبين 

المضربة به“ واج بينم حمس سنواتٍ مْصِلة. واستَمَل اضطراب الام بها 

الحارٹث بن سح المي مرجي وشیہان بن َة البشكري المخارجي. 

انمتا خراسان عل ر بن سیار» وم گن من پیل سماو علا أن 

مروان وابن هُبیرة کانا مَشُولین مناز الحوارج › فلم بغيثاه بأحٍ» على كثرة 
r‏ 


اسټمدادو ا »› واستلجاده با . وکا ي ابن هة حَسد شدي له" » فکان 
يتخاذل عن نصرته »> وشي على مروان بخليه» فازداة صحفا إلى صَْف“ 


)0 تاربخ الموصل ص : ۱۲۰ ٠۵١‏ » وفرات الوفیات ۱ : ٠۹۲‏ . وسبب نله أن ابا جف کان نوب 
عه في بعش کور ارس » لهت سلبان باه اجن الال تشه ضرت شزا رحا وألرنة لال وعم ملل 


هلکه » ویقال : إنه هم تِه . وذكر اب لكان أن أبا جمفر هو الدي ضرب عق لما ولي اللافة . (انظر 
وفيات الأعبان ۲: .))١٠١‏ 

(۲) اربخ الطبري ۷: 44 والكامل لي التاربخ ٠٠۴ :٠‏ . 

.٤)۷۷ : ٤ العقد الفريد‎ )۳( 


. ٠١١ انظر تفصيل ذلك ني كتابي الشعر العرهي مخراسان ي العصر الأموي ص: 1۴۳س‎ )٤( 


۴۹۹ 


[ فلا أيقَنَ العباسيُون أن مَروان بن محمد أنهّك جنده » واستهلك طاهم » ون 
ص بن سيار أصبح عاجزاً عن مُحاربةٍ شيعَتهم وإبادنهم ون القبائل بخراسان م 

ا قادرة على الإيقاع جم بعد أن واذعَت وتعاقدت على ماهم » اهنوا 
الفرصَةَ» انوا لاي مُسلم ان بظهر دعوتهم » وأمروه أن بجر لوهم . 


س راي مُصَنّن أبار الدولة العباسيّة 


ولل أحَداً من المؤرّخين م برص هذه الأسباب والخلاساٹ ولم يبن رها 
في تجاح الثورة العباسية مثل مَصَلّف أخبار الدولة العباسيّة » إذ قول" : « لما 
يل ية اسشطل بز بن الايد قل بت إل سيا حنى هللكء ووب عل 
أمرجم مروان ب محمار بن مروان بن برخم صب واقتسارا » فون أمر 

بي مء وانتقضتِ البلا علیہم  oF‏ مرم » وبقّی بعضهم على بعض» 
ا د ات من إفلالهم واسيتصاليم . وبلغ من بخراسان آم مروان » وامحتلافٌ بي 
أمية» قوی ذلك ما کان ِن حلاف المائية ة والربعية على صر ابن سيار و 
مروان ابن هبي على العراقٍ » فكب إل َر بن سيار بولایته على خراسان» ذکروا 
أن مروان مره بذلك » فلا أتاه ذلك بريد حت المانية والربعةٍ عليه وقد ضَامهم 
شيبان ني احوارج » وقائوا صر » وصاروا إلى الخنادق » فأقاموا فيما ينون نحو 
من عشرین شهراً » حتی ظهرتٍ الدعوة . وذکروا أن ابن هبيرة تب إلى مروان : إن 
كنت ريد خراسان » قعاجلْها برج عام الرأي » بجمع أهلها» فان نصراً ليست 
م فيا هو فيه إلا شعراً بعد قومه وهجو به غبرهم » فقد وقح ذلك في صُدور 


. ۲٠١ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 


۲۷۱ 


الناس قله ما إن ثبت کان داعية البلاء من الاستئصالٍ » وقد جم م بين أظهرهم قوم 
يُذعُون ٳلى بني هاشم . َّث عند ذلك إلى حراسان ودا ف فيهم الحكم بن الأبيض 
الطالي » وعقال بن شجة يمي والجودي بن أكمه الشيياني ء نشخصرا وقد 
فاقم الأمر بين نر والعائية ‘ فكلْموهم وَوعظوهم فقالوا : حن على الطّاعة إن 
عرزل عنا ر . فانصرفوا إلى مروان » وهو مشغول پحرویو الي کان فیا » وم تقض 
امروب بيه وبين الخوادج, > حتی کان في شوال سة تع وعشرین ومائة » س 
من أمرِ الخوارج » وانصَرَف إلى منزله من حران » وقد هرت الذأعوة . م زاد ذلك 
اشتغال مروا حار ب أملٍ مص » وأهْلٍ فلسطين» وا لخوارج ؛ › والصحَاك بن 
قيس ریاد ن شد ار ف ل وقد قوي مرم ؛ وكرت جاعام . 
و اجنود إلى العراق » وهي مَحَفْضّة عليه » وقد حالف سلهان بن حبيب بن 
اهلب بالأهواز » وض عبد اق ن ماري بني عبد اله بن جعفر بن أي طالب 
على فار ايان والري ٤‏ ءوغَلّب منصور بن جمهور ر الكلي عل . وکتب 
مروا إلى ابن هبيرة أن بُسَير اجنود إلى خراسان إذا صَلَحّتٍ ء العراق» شيل ابن 
بير بإصلاح العراقي عن إمضالبم إلى خراسان. وکل ذلك ن َة أسباب 
الدعوة » وإقامة الدولة . م بض اله أبا مسلم, حت اهت به الغاية » وحَصد من 
کان برممّھا ويَطمّع فیما» . 
وبذلك وف العباسبَون أحسَن الوفيق في اختيار المَوعِدٍ الذقيتق للإعلان 

رتهم . وأدى ذلك مح التأمُبٍ للقتالو » والإقدام ني التّرالو» والمتاء في الأضاليء 
والب على الأخوالو إلى انيصار جُيوشهم على اليوش الأموبة » وأفضى مح غيرء 
من الأسباب السابقة إلى إنشاء وهم . 


¥ 


1 ا2 
لفصل ( 


« الك 
ا 
بين المَوالي والعر 
ب 


)١(‏ من آراء الدارسين في تفسير الدعوةٍ 


يختلف الباحثون من المستشرقين والعرب المُحْدبن في تفسير الدعوة العباسية 
احئلافاً شديد » فنهم من بفسرها لفسيراً صرب وميا » فن بعض المستشرقين 
ناروا باللْسفات العصرية والظرياتو الوم الي شاعَت في العرب في نمابة القرنٍ 
التاسح عَشتر» وني بداية القن العشرين ‏ وخَضصرا ها في دراسة القواهر والأحداثي 
التاربخية » وكان المساتعرق فان فلوتن من اقم من مال منهم إلبها ء وأحدَ بها في 
دراسيه للدعوة العباسبة . فهو يى ألا قامَت على أكتاف المّوالي والعَجَّم المسلمين 
من أهل خراسان » وأنما كانت رة فارسية على الدولة الامو العربية . وكانَ 
المُحرلدُ ها امتعلاء العرب على الفرس » وتفريقهم يينيم وبين أنفسهم في المَكانةٍ 
والعامة ٠"‏ وإرَاقهم مم بالضرائب الباهظة" . وساعَد على انتصارخا كه 
الفزسٍ ربو وال ي الشيع لأهْلٍ ايء والوم للمَهّدِي المظر الدي 
ری الم وبُقيم اَل , 

.۴١ ۴۰ :۱ أنظر تفصيل ذلك ني العباسیون الأرالل‎ )١( 

(۲) السيادة العرببة ص : .٠٠‏ 


(۴) السيادة العريية ص : .٠١‏ 
)٤(‏ السبادة العرية ص: ۲. 


Ve 


ونی المستشرق يوليوس قلهاوزن كثراً من أفكار فان فلوتن » واعتمد عليا 
اعتاداً كبيراً في دراسته للدَعوة العباسية » فهر يمول ٠‏ : کان أكثر تاع ي 
ملم من الزراع الأعاجم من اموالي ئي رى مرو » ولکن کان بيهم بعضٌ 
التربي» وكان لمهم مكان الرباسزء وکانت ازابطة الي ربط بين أنصار أي 
مسللمر هي لاي ول ویقول" : «نجد أن الكوفة مَهّد دَعْوةٍ العباسيين 
ومَرکرعّا » فني الکوفةٍ کان واب الإمام الغائب وخافاۋه» وهم : ميْسرة » واب 
ماهان » ّ سلَّمةَ» وکان بالكوفة أيضاً عدنهم وأعوانهم »و موالٰ من ن امه 
الأعَاجم » ويهتهم النجارة والصناعة . ولا شك أنه قد كان هناك عَرَبً ي شيعة 


بي العباس » لكنهم م تكن لمم الرباسة» . 


وهو قرز رر ا الباعث على الدعوة العباسية كان تخیر اقرب للموالي والقجم 
ونم رقم الجزية وتجبرهم ي اسیاجيا 


ا رو ف اش أعداء حتی کر ھؤلاء الأخد. م 
الإسلام م يساعذ على أزالة الحْصومةٍ بين الفريقيّن » ل جتنا اف خد 


أا الأعاجم من جديار؛ وشد ازرهمء روضح ي دهم سلاحاً على سادتهم 
العربي» وذلك أن إسمَاطّ الدولة العرببة لم بأ من أهل ما وراء اللهر» الذين بقوا 


, ٠۴ : تاربخ الدولة العريبة ص‎ )١( 
.6۸۷ تاربخ الدولة العرية ص:‎ )۲( ٠ 
.)۷١ تاربخ الدولة العربية ص:‎ )۴( 
.٤۷١ : تاریخ الدولة العرية ص‎ )٤( 


۷١ 


على عجمنهم وعلى عَداِهم للعرب ۽ بل جاء من قبل من ألم من آهل خراسان» 
وهم إنما قاموا بمحاربة السيادة العربية مستندين الى اللإسلام > والإسلام هو الذي 
جح كلمتهم وكلمة اولك العربٍ الذين كانوا بعارضون حكومة بني أمية » مهتين 
بامبادئ التي يجب أن موم م عليما الدولة التيوقراطية في ظْرٍ الاإسلام ٠‏ . 

ورز أيضاً ه أن مُحاربة العروبة في الدولة الإسلامية باسم الإسلام قد نتت 
ئي الواق تع بان علا شان الأعاجم e‏ 
سيادة بي أمية آم مَضطّهدة » 


وكررّ هذا الحم مره أحرى فقال " : « انتهت في الوقتٍ نفسيه سيادة المرب 
باعي الحقبتي » تلك السيادة ا ا ا ر 
القبائل مكان الصدارة فقّداً تاماً > وتَحررَ الموالي » وزال الفارق بين المسلمين من 
العرب ومن غير العرب»» وقال : «بل قد رَجَّح شأن الموالي على شان 
المرب » لا بوج عام بطبيعة الخال » بل من بعض الوجُوه. وكان أهل خراسان قد 
أعائوا العباسيين على اضر › فقَاسمو سوم القيمة ء وصاروا من وجه ما هم الورثة 
لسلطان امل الشام» ون کان مومهم من رئاسة الدولة موقفاً غير موق أولئك ٠‏ 
فکانوا سنمور والأنصار أو أبناء الدولة » وكانت ني یمم القوة الظاهرة » 
وکانوا ته تنظيماً حربياً وكانت ني أيديهم مناصب القبادة » واستطاع 
تادهم أن يَظهروا بمَظَهرٍ السَادة الكبراء. وكان يتألف منم ال جيش المرابطٌ حول 
الحليفة » وکان الحليفة بقم بین حرَسهٍ هذا » ولم یکن ابتناء بغداد ني ال حقيقةٍ لکې 


٠٠١ : تاريخ الدولة العريية ص‎ )١( 
تاريخ الدولة العرببة ص: ۲۷ه.‎ )۲( 
. ٠۲۸ : تاريخ الدولة العرية ص‎ )( 


YY 


تكون حاضرة عالية » بل لتکون معسکراً لأهل خراسان » وقد أراد الخليفة أن يقيم 
في هلا المعسكر بعيداً عن الكوفة ولک آخل رامات انا ا و یک رمم 
على صا ونیم ٠‏ ۽ ثم صار رجحان شآنھم » من حیٹ هم حزب وجیش في دة م 
بي العباس » رجحانا اا وبلادهم ؛ آي أن الكفة الراجحة صارت لاد 
العجم الشرقية » وانتصرت العُجْمة على العروبة » تحت سيتار الإسلام » لا باعتباره 
دیا للعربوٍ»ء بل بل دیا للأم». 

وع الرغم من أنه افر د المَصْل الان من كتابه للحدبثِ عن « القبائل العربية 
في خراسان" ۲ » فإنه لم ّى بالاً إلى مساهمة العرب في الدَعْوةٍ العباسية» لأنا 
کانت SS‏ 
يتن أن العصبية التي اسك سمرت بین المرب بعد اسیقرارحم اراسان م تكن کالحصیة 
ا لجاهلية التقليدية » بل كانت عصبية سياسبة اقتصادية » مَصْدَرْمًا اشا ل ف 
السلطان وما يده من فوائة متلفة ء ولم بُذركة أن الأحلاف التي القت بين ت 
قبالفم نکن کالاحلاف القدية » بل کانت أحلافاً جديدة » أساسهًا الت 
المشثركة وا نافع القنومة بين قبائل کل جلف منهم » ولم يفطن لوقف الدولة 
الأموية منم » > واتیعاضیهم من اضطاراب سیاسیها هم » ولم قبائل کل لف منم 
من نديما بین تامهم ولأخيرهم » واستیائہم من تَجْميرها اتهم ۳ ۽ 
وذرهم من زيادتها للضرائب عليہم» فلا غاب نه ذلك کله م بت لائره في 
انضام أعدادٍ كبرةٍ من سادة القبائل العرببة وابنائها الى الدعوة العباسية . 


وذاع التفسير العثصري القومي الفارسي للدعوة العباسبة زمناً طويلاً » وكان له 


. 41١ ۴۳۸١ تاربخ الدولة العريية ص:‎ )١( 
.٠١ ۹ »۴۳۲ :۱ انظر العباسیون الأوالل‎ )۲( 
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ا اق فا 2 EIS‏ 
أنصار كثر من المستشرقين والعرب المُحدثين » ولم يزل بستهوي بض الباحثين في 
الَصْرٍ الحاضير» وقد أحصّى الدكتور فاروق عمر طاثفةً منم" . 


9 e وگو‎ ee 
ولکن من خلفهم من الباحثين لم يسلوا بهذا التفسپر ولم برئّصوه» بل شکوا‎ 
› فيه » ورَفضوه› ونادوا بإعادةٍ الّظر في ال باعات الي سامت في الدعوة العباسية‎ 
فإنهم شاركوا فيما كما شار له فيبا الموالي والعجم المسلمون من أهْلٍِ‎ ٠ ولا سما العرب‎ 
. خراسان‎ 


وذكر الدكتور فاروق عمر أن المستشرق دنيث كان من ألو من ارتابً مهم 
بآراء فان فلوتن » ويوليوس فلهاوزن » ومن حَذا حَذوما » ودعا إلى تَمْحيصِهًا› 
وحاول تَصْحيحَها › فأفلهر في أطروحته : «مروان بن حمد» الج السياسي العري 
للثورة العباسية » وبين دور القباء العرب ورؤساء القبائل وأثر الأحلاف الجحديدة ي 
تزجيح كفة الوا . وصح المستشرق فري فكرة دبنث » فأكد في مقالق له دور 
المرب في الثورة » وأشار إلى ضرورة فم وَضيهم إذا أرب ْم طببعة الثورة " . 


وجعل الدکتور فاروق عمر قَصْدَه ووَکّدهٌ في به ومقالابه أن وصح أثرٌ 
العرّب في الدعوة العباسية » إذ يقول : « لعل القارئ لمعن قد أذَرَلة أن هَدَفنا 
لصب بالدرجة الأولى على إظهار دور العرب الخراسانيين المَمال أي الثورة 
العباسية » ودَحخْض الآراء الي تك أن الثورة قامت على أكتاف الفرس» . 


(۱) العباسیون الأوائل ۱: ۳۳. 
(۲) العباسپون الأوائل ۱: .۴٤‏ 
(۳) المباسیون الأوائل ۱ : .٠١۲‏ 
(4) العباسيون الأوائل :١‏ 4۸. 
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وَبذَلَ في ذلك جَهّداً كبيراً » فقد أحاط بالمصادر المطبوعة والخطوطة › واطّلع 
على الدراسات الحديثة الختلفة » وَوَقّف على اتجاهاتها ونتاجها » وأحسنَ في تصوير 
أثر العرب في الدعوة العباسية » إحساناً ظاهراً » ولكنه بال فيه بعض المبالغة ء 
وأوشك ان بقَسرًا تفسيراً وميا عرببًا !1 فهو يقول ‏ : «لقد انرك الذعاة 
العباسيون منذ البدء أهمية العَلْصرٍ العربي في خحراسان باعتبارو و القرةَ الضاربة الرثيسية 
الي جب بها » إذا ما أرب ! للثورة أن د تَنجَح » وهکذا فقد رکزوا اهتامم 
القری والمدن الرئيسية اي فيا عرب مستقرون أو حاميات عسكرية عربية ٠‏ . ومن 
أجل ذلك اضرب ني تقدير أ اموالي والعجم المسلمين من أهل خراسان» فهو 
حینا بقلل منه » ویکاد رة إنكاراً » إذ يقول” : «أما غير العرب فقد ضحت 
الدعوة كل من تستطيع ضَمَهٌ منبم » إلا أن دَورّهم ل يكن من الأهية بحي يمكن 
مقار بدؤر العرب» كا أننا نجهم في كلا المُعّسلكرين المننازعين » كنل 
الأمويين » وكنّةٍ المباسيين» . وهو حيناً آحر يعترف به » ويمررة تقريراً » ویرى أن 
الدعوة العباسية استوْعَبّت ج الفثات الحاقدة عل بني أمية »> وما بالعَذلٍ 
والمساواة » إذ يقول ‏ : «استعَلت ۽ الدعوةٌ العباسية كز“ العناصر المستاءة من 
الحكم الأموي » فاستغلت ابن الكرْماني وأتباعة » واستغلت شيبان الغو ريي 
وأتباعه اخوارج ر واستَعَلّت الموالين للقضية العلَوبة ء امعت الفرس 
المتَذمّرين » واستعلّت التطرفين والمختدلين» . 

ویقول في حدیثه عن ماهر المُعارضة الاإيرانية بعد قيام الدولة العباسية ‏ : 
(1) العباسيون الأوالل ١‏ 
(۲) المباسيون الأوائل ٩ :١‏ 
(۳) العباسيون الأوائل ٠٠ :١‏ 
)٤(‏ العباسیون الأوائل ۱: ۲۷۰ وانظر ص: ۲۷۹ .۲۸١‏ 
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إن الثورة العباسية قامت على أساس تحاف من بين كل السار الساعلة غ 
الحکم الأموي من عريية وليرائية > استطاح الدعاءٌ العباسيون أن بَسياوما 
لوهم بشعارات ا والمساواة والثأر» وبمُخاطبنہم کل فة فثة باللغة الي 
تَفهمهًا .ن العر ب انوا القَوةَ الضاربة ني هذه الثورة ء الي كان 7 للإسلام, 
بجا فيه من مساواةٍ اجتاعيةٍ » وعدم استغلال اقتصادي » وعَدالة سياسية أوسع 
وأكثر شمولاً من لطبي الأموي للإسلام ون هذا التفسير الحديث لا بقع في 
مأزق أو حرج من الاسر حن پُحاول أن بحلل طبيعة حَركات, ا معارضة الفارسية 
للحکم العباسي أو يقَسر أسبابهاء . 

ومن الباحثين من سر الدعوة العباسية تفسيراً اجتاعبًا عا وسياسيا » وجْعَل َه أن 
بظْهرَ اتر العرّبو» وأثر قران الم الس ا قطر ن ول 
القربقين » وأعطی كلا حم » وور عليه حط منها. 

وکان الل قم د لز فدات من سجن أ فلك ي اروج 
« الجدَورُ الاجتاعية والسياسية للثورة العباسبة » . فقد عَرَض فما لأحوالي خراسان 
منذ فتحها أي خحلافة عثان بن عفان إلى ولاية صر بن سيار نير عَمّالٍ الأمويين 
عليها » وقَصْل القَول في سياسة الأموبين المالية والإدارية » ومدى تأثيرها في أهل 
خراسان من عرب وعَجَّم,ٍ واستطلص منها أن الدعوة العباسبة جلبت إليها 
المذمّرين من العرب وغير العرب من المسلمين ني خراسان باسم الإسلام » ومن 
أجل تطبيق مبادثه" » . . ورجح آنہا كانت دَعوة E‏ اسلامية » وآنپا جاوزا 
هم الأمويين للاسلام» وطببتّهم له» فنا توت مرج العرب بالعجم 


(1) ال شور الاجناعية والسياسية اللثورة العباسية ص : 1۷ء نلا عن العباسيون الأوالل ٠١ : ١‏ . 
(۲) ال ينور الاجتاعية والسياسية للثورة العباسية ص : ۲۹١‏ ء نقلاً عن العباسيون الأوائل ١ : ١‏ . 
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المسلمين » وجَعلّهم أمةً واحدة مهاسكة متكافئة » بقول"“ : ١‏ إن الثورة العباسية 
کان هدا صهّركل السلمين عرباً وغير عرب في مجتمع إسلامي واحار » لكل رد 
قب حمق مساوية لحقوق الآحرين » وإ الذين اشتركوا في الثورة كان همم بالتأكيد 
تفسيرٌ للإسلام أكثر شمولاً من التفسير العَرييً الأمويً الَحْدودِ له» . 

وكان الدكتور عبد العزيز الدوري قد أشار إلى شيء من ذلك ني تابه : 
« العصر العباسي الأول ٠‏ » فهو يقول ١‏ : «نشأت الدولة العباسية على إثر دعابة 
واسعة الطاق دامت حوالي ثلث قَرنٍ» ضمت إلى صفُوفها كل من عادَى 
الأمويين » وتركت آثاراً هامة ني تفوس المسلمين من غير العرب» وخاصة 
الفرس ». 

واستمَصّى أحوال الموالي الاجتاعبة والمالية في الدرلة الأموية » وكشف عا 
حقهم من طلم ون ۳ › ونه على أثر ذلك ي انتظام أعداد فير منبم في 
الدعوة العباسية » حتى كانوا أكثر من دحل فيهاء قول : «انتشرت الدعوة 
العباسية بالدرجة الأولى بين الموالي في العراق وخراسان » إذ أسرعوا فانضّوا اليما 
رغبة في الخلص من أؤضاعهم الاجتاعبة والاقتصادية السيئة » كا انضم بعضهم 
إلہہا لتحقیق آرام کانوا يلون با . 

وما من ريب أي أنه أطال أي إظهار مسامة الوالي في الدعوةٍ العباسية > فقد 
اهب في شرح أسبابها ووافعها » واب في الإيضاح عن مراميما ومآربها » وبلغ 


٠٠١ : ١ نقلاً عن العباسيون الأوالل‎ ٠۱۷ : الجدور الاجتاعية والسياسية لثررة العباسية ص‎ )١( 
.٠ العصر العباسي الأول ص:‎ )۲( 

() العصر العباسي الأرل ص: .٠١ ١‏ 

.٦ العصر العباسمي الأول ص:‎ ٠ )٤( 


YAY 


في ذلك الغاية ء حتی زعم الدکتور فاروق عمر أنه برع في ذلك عن التفسير 
الملصري القومي الفارسي للدعوة العباسبة ‏ . وني رَعْيه تَطَرُء فن الدكتور عبد 
العزيز الدوري ذكر أن البقطّةَ القومية الفارسية م تكن عارمة » ولم تكن شاملةًء 
فهو يقول مما أثرها ني دول الموالي في الدعوة العباسية » وطّموحهم الى اويح 
بالدولة الأموية العربية ‏ : «وجدّت ي خراسان بوادر روح فَوْميةٍ فارسية تَضِيق 
بكم العرب. وتعْترة عا من عجائب القَدر» وتسنعى حلاص منه بكل 
وسيلةٍ » إلاً أن وَجُود تبان ني المصالح بين طبقات الشعب الايراني » وعدم جود 
شعور عام » واقتصار القافة على طائفة صغيرق سيباً ء يَحْينا على الاعتقاد أن 
الحركة القومية كانت مخدودة» . 

ومع أنه أفاض في تَصوير مساهمة الموالي ي الدعوة العباسية > فإنه م يِل 
مساهبة العرب فيا إلفالاً ء ولكنه المح إليها إلمَاحاً» وبث ملاحظاته علا في 
مواطن متفرقة من تابه . وإذا جع بَعْضها إلى عض » وم بضر على جزم منهاء 
أعان ذلك على استبانة مقف الصحبح من مساهمة العربب في الدعوة العباسية » 
ومكُن من مَعرقة رَأبهِ الدقيتق فيا . 

وي ي جملا ذل على آنه کان پرجح ن إقبال العربٍ على الدعوة الباسين 
کان قلیلا في ول نشوئما » وأنه ازداد بعد رسوجها» فهو يقول" : «الخلاصة أن 
الكوفة كانت مركز الدعوة » ومر الداعي الأول للإمام » وان الدعاة كلهم كانوا 
موالي إيرانيين من الباعة وأصحاب الحوانيت . أمّا العرب فكانت مراكزهم ضعبفةً ء 


.۴۳ :١ العباسيون الأوائل‎ )١( 
.۱١4 : العصر العباسي الأول ص‎ )۲( 
. ۲٤ : العضر المباسي الأول ص‎ )۴( 


YAY 


ثم إن المعلومات عن بده الدعوة ني خراسان مزتبكة . والثابت نها بدات من 
الكوفة » وبعض الدعاة كانوا كوفيين حتى دعوة خداش » وکان سير الدعوة بطي ء 
ني أول الأمر » وملَطّحاً بالدم > فلا جاء خداشر لای نجاحاًکبیراء واف حول أهل 
مرو » ولعله كان الموْسّس الحقَيعٍ بتي للحزب العباسي روء ولذا لا تستطرب السماع 
ولو الشيوخ المَحَليينْ في الدعوة لأول مرو سنة سیم 8 ومائة) . 


وصرح ني تَعقيبه على وَصِيّة الإمام راهم بن مار لاي مسامر أن الإمام جهر 

E TT 
ومن أجل ذلك أمر أبا مسام أن بتألف العرب » وان بعتم على المانيةمنهم » ولا‎ 
2 » ي بالربعية ولا يطمان الهم » وأن بحذر المضرية ويل من همه منهم‎ 
ية من صالييم . ونص فيه على أن مشاركة العرب في الدعوة العباسية ا‎ 1 
e ورت » وان مکاتپم فا ارتفعت وعظمت قبل جيء آي مسلم, إلى‎ 
فقد كان كبار القباء من العرب » وب فيه على أن الدعوة العباسية م تكن تُعادي‎ 
المرب » بل كانت ثعادي بي أمية » بقول “ : « لعل هذه الوصية تحص سياسة‎ 
: آي مسلم في خراسان ء ولكني أعتقد أا ضوعت ء وحاصة أنه ود ف عبارة‎ 
› «وإن استطعت ان لا نع معراسان لساناً عربباً فافعل » . وکیف ویو بدلك‎ 
'والعرب على تتازعهم قوة عسكرية بى بأسها» والدَعوة العباسية لا تزا‎ 
ضعيفة » وکيف ويو بمَحو العرب من خراسان » ويطلب منه في الوقت عَيبه أن‎ 
يلطب ود الى لان نجاح القضيةٍ العباسية توف عليهم » وهم عرب ؟ وكيف‎ 
يوصيء بسح المرب » وأهم شيوخ الدعوة کسليان بن كثير احزاعي ء وقحطبة بن‎ 
شبيب الطالي > وأي داود الشيباني عَرّب؟ ويحب أن نتذكر أن الدعوة ني خراسان‎ 
كانت ضِدٌ الأمويين» وليست ضِدٌ العرب».‎ 


.۲۸ : العصر المباسي الأول ص‎ )١( 


YA 


وذکر أن آبا مسلم,ٍ بل جُهّدَةُ ني اسالة الأزد » لأنبم ساخطون على بي أمية ء 
فنجح في ذلك في أواخر سنة تسم وعشرين ومائةٍ أو ني أوائل سنة ثلاثين ومائةء 
ونحالف مهم . 

ونی ما کَرْرَه أصحاب الفسير العلصري القومي الفارسي للدعوة العباسبة من 
أن مثزلة العرب دلت وانْحَطّت» وانهم أصبحوا أمة مغلوبةً مقهورة بعد انيار 
الدولة الأموية » وأكد أن الدولة العباسية ل تكن دولة أعجمية » بل كانت دولة 
أمية إسلامية اسندَت في سياستبا الى الدين » وسات بين كافة المسلمين» 
قول : «من المبالغة أن نقول : إن سلطان العرب انتهى بسموط. الأموين » 
فا-الفاء العباسيون كانوا عرباً هاشميين من جهة الأب على الال » وكانوا يرون 
بوم ۰ » ویعتبروتة أكبر مناقهم . ع نهم ربوا الرس » إلا ہم سيطروا علبهم» 
رکا ی غین ا بتعاظمٍ نفوذهم» > كا قعل أبو العباس بأبي سلّمة الخلال» 
والنصور باي مسلم, زارد بامک» والأمون بالفضلٍ بن سل ا 
بعض المناصب المامة كالوزارة قرس » ولكن عدداً كبرراً من الولاة والقرادٍ کانوا 
عرباً في العصر العباسي الأول » فكان أكثر الولاةٍ في خلافة أبي العباس » وا منصور 

من العائلة المالكة » وكثيراً ما تاس كبار الموظفين من العرب والفرس ني البلاط وني 
الولايات . وكان الجَيْش العباسي يتألف من فرق عربيةٍ وخراسانبة . وظلت اللغة 
العربية لغة السياسة والقافة والأدب» کا بقي “ التا* زعو إلى الفطر باقَسّبٍ 
العري وبالولاء الحرييً ... » َسلطان المرب م به بسقوط الأمويين » ون زالت 
سيادتهم على العناصر الختلفة في الدولة » إذ فقدت القبائل العرببة امتيازانها » وزال 


() العصر المبامي الأول ص : ۴۳۲. 
(۲) العصر العباسي الأول ص : ۲ وانظر ص : .)١ ٤٤‏ 


YA 


لمر بين العرب والمسلمين من غير العرب » فكانت دولة بي العباس انم 
إسلامية » بيا كانت دولة بي أمية عربية ٠‏ . 


ولكن الدكتور عبد العزيز الدوري اعاد النظر ني مشاركة الفئات الحتلفة ني 
الدعوة العباسية » وكشف عنما كشا شديداً ني تابه : «ممَدمة في الاريخ 
الاقتصادي العريي ٠‏ » ووَضّح فيه مشاركة العرب فما توضيحاً دقبقاً > فقد امدّر له 
ما فاته من معالمها وآياتها» وأبان عن بها في مؤسات الدعوةٍ العباسية 
وقيادتما" » وأكد أن الدعوة العباسية اعبت جميح الفثاتٍ المُناهضة للدولة 
الأموية » وفعت بهاء يقول : «إِن الدعوة العباسبة حاولت أن تجعذب 
تأييدها اتجاهاتٍ وجاعات منبابنة الأهداف في سبيل الثورة على الأمويين» فقد 
حاولت كسب القبائلِ المنبة وربيعة حاصة» دون ان تسٽتٿي مَصرَ ني خراسان » 
وحاولت كسب ال ماعات الدينية الإسلامية » كا حاولت التأثير في عواطف الشيعة 
العَلوبة » وأفادت من الملا في الدعوةٍ السربة » وأثارت الرعات الإيرانية » ولم 
مع عن بول أتباع فثات, إيرانبة يسك ني إسلامها » لتزيد في أعداد موَيْديهًا» . 


)١(‏ مقدمة أي ,التاريخ الاقتصادي العري ص : ٠۴١‏ 4ه. 


(۲) مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص : ٠١‏ » وراجع مقالته : ضر جديد على الدعرة العباسية » 
بمجلة كلية الآداب » جامعة لخاد ۱۹١١‏ . 


ل 


(۲) أسباب الاختلاف ني التفسير 


تلك نماذج من أشهر التفسيرات للدعوة العباسية » وهي تعكس انجاهاتٍ 
منعددة في الث والدراسة » ومن أجل ذلك تضاربت الشتالج والأحكام لتضارب 
المناهج والأهداف . 

واهويل لائر الموالي أو لأر العَرّبٍ في العوق العباسية وارد فبه» مل 
اشهوين منه والمليل له » وهنا متساويَانِ ني مُجاوزة القَصْدِ » والشططط في المَؤل. 

أما الاقتصار على إظهار نصيب الموالي من الدعوة العباسية » والح فيه» 
والإغفال لتصيب العرب منها» والطَطْس له فله أسبابً» منها الَقّصِبر عن قم 
طبيعةٍ الدعوة العباسية » والجَهَل بأحدافهًا السياسية . 

ومنها الإخلال بالجوع إلى بعض المَصادر والمَظَان المْهِمّة » وعدم الاطلاعٍ 
على بعض الأصول والأمّهاتٍ الخطوطة . 

ومنها الحْصوعٌ للأفكار السابقة » والانقياد للقلسفات العلصرية والظرياتِ 
القومية في تفسير الظواهر والأحداث التار ية . 

وأمّا الاقتصار على إظهار نصيب العرب من الدعوة العباسية »> والزيد فيه 
والإهمال لتصِيب الموالي منها ء والإحُقًاء له » فله أسباب » منها الاندفاع ني ارد على 


YAY 


أصجاب التفسير العُلصري القومي الفار سي للدعوة العباسية > والسرْع ي فض ما 
ذهبوا إليه من ألما كانت ثورة الموالي المُسحَضحَفين » والعجم المسلمين المْضطهدين . 
ومنها الإثبات للأحبار التي يرز مساهمة العرب في الدعوة العباسية ء والإلحاح 
عليا » واناسي لکثیر من الأخبار التي ضور مساهة الموالي فيا ء والغاضي عنما ! 
ومنها الاعةادُ على بعض الأخبار المبْهمة المُلبسة الي يوحي ظاجرها وة ثيل 
العرب في الدعوة العباسية » وبّئ بشدة سيطرتهم علبها ء فإذا بن عَيهّا » وأريلً 
الأوض عنہا› تير معناها» وانقلبت اها ! 
ومنها امحل في تأويل بض اللْصوص » وتخميلها أكثر ما َيل » وصَرفهًا 
عن وجوهها الصحيحة» وتخويلها عن معانيها المَعروفة . 
وما الحريف ي قل بعض الأحبار» وافتعال الأحكام والاراء عل 
المورحين والباحثين » ونحلهم غير أفوالهم وكلامهم ! 
ومنہا الا بالهوی والعَصبية » والصدورٌ عن لرْعَةٍ قومية عربية في تفسير الدعوة 
العباسية . 


YAR 


(۳) نصيب الموالي من الدعوة 


وقد بدا بعد الإحاطة بأخبار الذَعَوَةٍ العباسية وتلقيجهاء ودراسة مبادنها 
وأهْدافهًا وتوضیحها » آنه کان لكل فریتیٍ من الموالي والعرب حط كبر منها. 

أما حَظّ الوالي منها فتدل عليه دلائل اصِعة ء فقد كان جميع كبار الأعاق 
بالكوفة من الموالي » وهم : مَيْسرة الال مى الأزدٍ'“ . وبكير بن مَاهان مَولّى بي 
ية" » وأبو سّلمة الخال موی بني ملي" أو موی بي الحارٹ بن 
کعب او مولی هَمّدان , 


وكان كل الدعاةٍ الذين بوا من الكوفة إلى خحراسان في أيام الإمام محمد بن 
علي » والامام إبراهم بن محمار من الموالي. 


. ۱۸۳ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 

(۲) أخبار الدولة العباسية ص : .٠١۱‏ 

. 1١۱ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )٣( 

)٤(‏ العيون والمداتق ۳: .1۸١‏ ولعله يب الببم لأن بني ية صاروا مهم . (انظر جمهرة أنساب 
العرب ص : ,)٤٠4‏ 

(ه) آنساب الأشراف ۳: ۱١۸‏ . 


34۹ 


e 


وکان في مجلس قبا الدعوة العباسية بحخراسان عَدَدٌ من المَوالي » وكان المحلس 
پتکون من ثي عشر نقيباًء وقد سَمَاهُم كثير من المؤرخين ٠‏ وميرّوا بين العربٍ 
وبعض الموالي منهم » ولكنهم وا بعض الموالي منم إلى القبائل الي دلوا فیہا» 
ولم یذ کروا آنہم من موالرہا > فوم ذلك أنہم عرب صرحا لا عرب بالولاه ! 


وش ابن حبيب البغدادي ثلاثة عثر نقيأ" . وأشار إلى أن اثنين منم كانا 
من الموالي » وها : آبو منصور طَلحة بن ررب موی خزاعة » وآبو الحم عمران بن 
إسماعیل موی آل أي معط من ربش 


ولك الأب بن سالم ا مہم » ولم 
فلل ٠‏ 


بوضح کیف انصمٌ الم وهو عند مُصنف الدولة العباسية من الذعاة من 
آهل مرو الروذ ومن ل برشح للتقابة مني ١‏ 


واحصّی الحاحظ عشرة القباء ‏ ¢ ولص على أن لا کک 


الموالي» وهم : پو لصو لحه بن ررب موی خراعة » وأو الحم عیسی 
ا ن مو خزاعة » وأبو الم ران بن إسماعیل مول آل معط من قريش › 
ووْصفهم بأنہم كانوا « من رووس النقباءم ° 


ت 


8 ت 
ومن عجيبٍ الأمرٍ أن الدكتور فاروق عمر زعم أن الحاحظ سى جمیع 


.٤١١ احبر ص:‎ )١( 

(۲) أخبار الدولة العباسية ص : ۲۲۱. 

(۳) رسائل المحاحظ » تحقیق عبد السلام هارون ۱: ۰۲۲ .۲٤‏ 
)٤(‏ رسالل المحاحظ ۱: ۲١‏ 


۳۹۰ 


اقباء » وأنه رَوّى أن واحداً منہم کان من الموالي» وان سائرهم » وهم أحد عشر 
نقیباً» کانوا من العرب" 1۱ 

وسا البلاذري أسماء الَقّباء اااي عفر" » ونه على أن واحداً منہم کان من 
الوالي » وهو : أبو الم عمران بن إسماعيل على آل أي معَبْطِ من قريشٍ. 

وسر مُصَلفُ أخبار الدولة العباسية أماء القباء الإئي عر . وذكر أن 
أربعة منهم كانوا من الموالي» وهم : آبو ملصور طَلْحة بن ررق مى خزاعة » وأبو 
الحكم عیسی بن عن مولى خُزاعة » وأبو الَجْم عمران بن إسماعيل مول آل أي 
معط من قريش » وأبو علي شيل بن هان الهّروي مى الأسْدٍ أو مَل الأزدٍ ء فما 
قال » ول یذکر أنه کان له ول٤‏ ني غیرهم . 

وعد ابن جربر الطبري أساء القباه الإثي عفر أبضاً » وأشار إلى أن أربعة 
منهم كانوا من الموالي » وهم : أبو الحكْم عيسى بن أعين مَوّى خزاعة » وأبو حَمَرة 
عمرو بن أعَيْن مولى خزاعة » وأبو الحم عمران بن إساعیل موی آل أي معط من 
ریش » وابو علي شيل بن هان الهروي می بي حنيفة » فا حکّی » ول بَحفظٌ 
أنه کان له ولا في غیرهم . 


وروی الأزدي أن القباء كانوا ٳڻي عشر رجلا وسمی مم أحد عشر 
ج ا ا eT‏ 
نقياً ء وم َم النقيب الثاني عر > وص على أن واحدا منم كان من الموالي » وهو 


. ٠١ :١ العباسيون الأوالل‎ )١( 

(۲) انساب الأشراف ۳: ٠١١‏ . 

(۴) أخبار الدرلة العباسية ص : .۲۱١‏ 
)٤(‏ تاريخ الطبري .۵٩۲ :٩‏ 

:۲١ تاریخ الرصل ص:‎ )٩( 


۲۹۱ 


5 2. #2 e er 0 . 

آبو الَجْم عمران بن إسماعيل مول آل آي معَيْطِ من ربش . وروی ي سياق 

مفاخرة بين العانية والمَضربة جرت في مجلس المنصور أن النقباء جميعاً كانوا من 

المانية !1 فهو يقول فيبا ‏ : «القباء اثنا عشر نقيباً كلهم انيه . ويبدو أن ما 
و a‏ 


و 2 
روه ما وده المانية حين اشتدت المنافسة بينم وبين المْضْريةٍ في الولاية . 


وقَلَ اب الاير ٠‏ » واب کلی ر جريدة اسما القباء الاثي عشَر عن ابن 
جربر الطبري» ونقلا عنه كذلك ما جاء فما من أن أربعة منهم كانوا من الموالي. 

والراجح بعد مراجعة أسماء القباء وتلْحيصها » وتخصيل أنسابهم وتخليصها أنه 
کان فيم خمسة من الوالي» وهم : بو مور طَلْحة بن ررب مى اة » 
وابو الحَکّم عیسی بن عن مول خُزاعة " » وأيو حَمَرَةَ عمرو بن أعين مَولى 
خزاعة ‏ » وأبو اللجْم عمران بن إسماعیل موی آل أي مُعَبْطٍ من قریش ‏ » وآبو 
علي شيل بن هان روي مول الأسار أو مَولّى الأزدٍ ١‏ » ووَلاةٌ في بني حنبفة 
أشهرُء لإجاع أکثر امؤرخین عليه ٩‏ » وهو بلس في بعض الروایاتِ إلى بكر بن 


(ا) تاربخ الموصل ص: ۲۲۲. 

(۲) الكامل في التاريخ ه؛ 4ه. 

ص البداية والاية 4: ۱۸١‏ . 

(4) احبر ص: ٠4٠١‏ ورسائل الماحظ :١‏ ١۲ء‏ وأخبار .الدولة العباسية ص : .۲٠١‏ 


(ه) رسائل الحاحظ ۲١ :١‏ وأخبار الدولة العباسية ص : ۲٠١‏ » وتاريخ الطبري ٠٦۲ :١‏ 
والكامل في التاريخ ٠‏ : 4٠ء‏ والبداية والہاية ۹: ۱۸۹. 

.٠۸۹ :۹ والبداية والناية‎ ٠٠١ : ٠ والكامل أي التاريخ‎ ٠٦۲ :١ تاربخ الطبري‎ )١( 

(۷) احبر ص : ٠٠٠١‏ ورسائل الماحظ ۲٠١ :١‏ وأنساب الأشراف ۳: ١١٠٠ء‏ وأخبار الدولة 
العبامية ص : ١؛‏ وتاريخ الطبري ٠٦۲ : ٩‏ وتاريخ الموصل ص : ٠‏ والكامل ني التاریخ ه : ‘f‏ 
والبداية والنباية 4: ٠۱۸١‏ . 

(۸) أخبار الدرلة العباسية ص : ۲٠١‏ . 


)4( تاریخ الطبري ٥۹۲ :٦‏ والکامل ي التاريخ ه: ٠4‏ والبداية والنباية 4 : ۱۸4 . 


4۲ 


وائل أو إلى رَبيعة . وفي نسبته اليم شي من الاإبهًام» فهو ليس من صّليبنهم 
وصميمهم » بل من موالييم » فهو لا بعد منهم ي كنب نساب العرب. 


وبمَوي ذلك ارجح أن أولئك القباء الخمسة من الموالي يوصَفون في أخبار 
الثورة العباسية بأنم من التقباء"' » إلا أبا حَمرَةَ عمرو بن أعْين مولى خراعة » 
ولکنهم جَميعاً دون فيا من أصحاب الاي والمشورة » ومن أل الأمْر واذبيرء 
ومن كبار القادة والمسؤولين » الذين استعان آبو مسلم, بهم » 'واعتمد علیہم " . 
دل ذلك على عظمِ مکاتہم › وانہم م یروا من لاء قبن هار الدعوةء وبعد 
ر الثورة . 


وعلق بعض الإخبار E E‏ 
ا من كرما والظّرِ فا ء حتی د يم .الصورة » وئستقيم التبجة. 


قال البلاذري 0 : منم من جحل زياد بن صالح مکان ایی الجم عمران بن 
إسماعيل › ويجعل العلا بن حُرَبْثٍ مكان عيسى بن أعين٠.‏ 


(۱) ابر ص : ٤٠١‏ وأنساب الأشراف ۴ : ٠ ٠٠١‏ وتاربخ الطبري ۷: ۴۸> وتاریغ الموصل ص : 
۹ والکامل ي التاربخ FA’ :e‏ 


(۲) تاریخ الطبري ۷: ۰۳۰۵ ۰۳۹۱ ۰۳۹۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۰ والکامل ئي التاریخ ٩‏ : ۴۵۷ » 
.FA* FA‏ 


(۴) انظر أخبار الدولة العباسية ص : ۲۷۴ ۴۲١‏ » وتاريخ الطبري ۷ : ۴٠۴‏ ۴۹۷ والكاملى في 
التاريخ FAY —FVA o PIY — oN:‏ 


. ۱١١ :۴ اتساب الأشراف‎ )٤( 


۹۳ 


وزياد بن صالح من موالي خزاعة “ » وروى مَصَّفٌ أخبار الدولة العباسية أنه 
o‏ 8 
کان من مجلس السبعين " 6 وأنه کان س راء القباء " . 


وإذا صح ما ذكرهٌ البلاذري» فان زياد بن صالح مى خزاعة » حل محل 
قيب من الموالي » وهو آبو اللجم عمران بن إساعيل مول آل أبي معط من فرش . 


والعلام بن حريْثٍ من خزاعة " » وروى مصنف أخبار الدولة العباسية أنه كان 
. ‌ِ 
من محلس السبعين) ٠‏ وأنه كان من نظراء التقباء ^ . 


وإذا صح ما ذَكَرهٌ البلاذري» فن العلاء بن حُريْثي الخزاعي » حل محل 
قيب من الموالي » وهو أبو الحكم عيسى بن أعينَ مى خراعة . ومعنى ذلك أن 
الوالي في مجلس القباء صاروا أزبعةً. 

وقال مصنف أخحبار الدولة العباسية ‏ : «أبو حمزة عمرو بن أعيْنَ جيل مكان 
العلاء بن الحرثره » وقال ‏ : «أبو سل [القاسم] بن بجحاشع من بني امرئ 
القبْس جيل مكان بكير بن العباس حين عمي». 


(1) أخبار الدولة العباسية ص : .۲١۱۸‏ 
ا (۲) أعبار الدولة العباسية ص : ۲۹۸. 
(۳) أخبار الدولة العباسية ص : .۲۲١‏ 
(4) أخبار الدولة العباسية ص‌: ۲۱۹. 
(ه) أخبار الدولة العباسية ص : ۲٠۹‏ . 
)١(‏ أخبار الدولة العباسية ص : .٠٠١‏ 
١ )۷(‏ أخبار الدولة العباسية ص : .۲٠١‏ 
(۸) أخبار الدولة العباسية ص : ۲۱۷. 


ولا بعر ما رواه من الأمر شيئأ ء فإن أبا حمزة عمرو بن أعين مى خراعة حل 
محل العلاء بن حُربْث الخزاء عي وأبو حمزة مذ كور في جريدة أماء القباء الي اتفق 
أكثر المؤرحين عليما ٠‏ کا أن القاسم بن بحاشع, الهيمي حل محل قيب عرب آخر » 
وهو بکیر بن العباسن ۰ وهو حال القاس '"' . والقامم مذ كور ي جريدة اسماء النقباء 
التي اتفق أكثر المؤرخين عليما. 

وقال مصنف أخحبار الدولة العباسية " : « أمّا النقباء الإثنا عشرّ فليس بين أحلٍ 


من أهل العلمٍ فہم اختلاف» کله رید ن ا زی من تازع, ي بعضهم » 
وتبديل لبعضهم ليس بتّتٍ لأنه جاء من طرق ضعيفة . 


ومعتى ذلك أن جريدة أسماء الفباء الي جاءت من طرق کثيرق قويڙ » وتواترت 
روابیها واستفاضت . وأجمعم عليه الحجة من الإخباريين والمُورحين هي الدقبقة 
اموق ء وان ما ورد في بعض الرواياتِ الممردَة الشاذة من أنه طرأ عليها بعضُ 
التعديل ليس بصحيح ؛ 0 أيضاً أن الموالي في مجلس القباء كانوا خمسة . 


وأوردٌ ابن جرير الطبري جريدة ثانية بأجاء القباء ‏ وليس ني الحبر الذي فم 

به هاما ذل على أن جلس التبا قد أعيد تنكيلة ني آخر الرحلة السرة من الدعوة 
العباسية ١‏ ولا أن الجريدة الثانبة تشتبل على أسماء القباء الجددء بل فيه ما بطم 
بان القباء الذين ذَكرّهم هم رجالٌ الحلس الأول الذي أل في اشر الأول من 
القرن الثاني » فهو يقول"' : « المَباء الإئنا عشر هم الذين اخكارهُم محمد بن علي 

.۴١ : المحاشية‎ . ۲١۷ : أخار الدولة العباسية ص‎ )١( 

() أخبار الدولة العباسية ص : ۲۲۰ . 

(۳) تاریخ الطبري ۷: ۳۷۹ . رالكامل في التاریخ :١‏ ۴۸۰. 
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من السبعين الذي كانوا استجابُوا له » حين بَعَّث رَسولّة إلى خراسان » في سنة 
ثلاث ومائةٍ أو 2 ومائز وأمرهٌ أن يدعو إلى الرّضاء ولا يسمي آحداًء وسل له 
مثالا » وَوَصَض له من العَذلو صِفة » مها فدعَا سر » فأجابة ناسء فلا صاروا 
سبعين أذ منهم اثي عشر نقيباً» . وذكر ما يشب هذا القَول في احبر الذي قَدَمّ به 
للجريدة الأولى ‏ . 

وَس ابن جربر الطبري كل الثقباء الذين سَماهم في الجريدة الثانية إلى 
قبائلهم ۰ ولم فرق بين العربٍ والموالي منم » ومن غريب الأمَرٍ أن الدکتور فاروق 
عمر زعم آنه فرق بینم » > وأنه أشار إلى أن أحد عشتر نقياً مهم کانوا من العرب» 
وأ نقيباً واحداً منم كان من الموالي"“ !! وليس ذلك بصحيح » فان ابن جرير 
الطبري نص على نهم جميعاً كانوا من العرب من خراعة وط وميم وبکر 

والتاظر امدق في أسمائيم وأنسابهم َج أن فيهم أربعةً من الموالي» ثلاث منم 
من النقباء الذين ورَدَت امماؤهم ني ال جريدة الأولى » وهم : أبو منصور طَلّحة بن 
رز مَولّى خزاعة » وأبو حمزة عمرو بن أعين مَولّى خزاعة » وأبو على الهرّوي 
شل بن طلان موی بني بغ وواحداً منم بذ سني الجريدة الأول » بل 
ورد في النعليقي الذي رواه البلاذري عليما » وهو زياد بن صالح مى خزاعة . 

وعَقَب ابن جربر الطبري على ال جريدة الثانية وله : «بقال : شيل بن هان 
کد سرون اش وعیسی بن کب واہو اللَجْم عمران بن إسماعیل مکانَ أي 
علي الهروي» وهو حن أي مسلم ٠‏ . 

(1) تاريخ الطبري ٠٠٦۲ : ٩‏ وانظر أنساب الأشراف ٥ : ٣‏ وتاربخ الموصل ص : ۰۲۹ والبده 
والتاريخ ۰٠۰ :٩‏ والكامل ي التاريخ ٠‏ : ۳ه ٠‏ والبداية واللبابة ١ ۱۸۹ : ٩‏ والنجوم الزاهرة ۱ : ٠٠١‏ 

(۲) المباسيون الأوائل ٠١ : ١‏ وانظر مقدمة أي التاربخ الاقتصادي العرني ص: ٤ه‏ . 

(۴) تاربخ الطبري ۰۳۸۰:۷ والكامل ني الناریخ ۰: ۳۸۰ 


۳۹٦ 


وني عقي اضطراب » میتی بن كم رَجُل مَجهُولٌ» ليس له كر في 

المشهور من کن التاريخ والأدبٍ والأنسابٍ والتراجم « ولکن الدكتور فاروفق 

عُمَر سه إلى بي ميم " ٠‏ ولم بين المَصْدَر الذي احرج نسب منه 1 ور ما کان 

المَقَصودُ عيسى بن أعين مَْلّى خزاعة » فإنه جاء في بعض الرواياتِ أنه كان من 
OH‏ 


2 £ 
الف فيم من التقباءء ومن أجل غيره محل" . 


ره رو o‏ 


وشل بن طَهان هو بو علي الهروي › فكيف بْصْبح الرجل رَجلّیّن؟ وكين 
يصح أن يقوم مقَامَه نقيبان؟ 

ولعل ما بدو من احتلاف واضطرابر في اسماء القباء الذين يقال إن حدم 
حل مكان خر منهم ٠‏ قد نشا عن تخليطٍ الرواة الذين حَمَلوا أحبار هذه الُغيراتي 
ي مجلس التقباء: 

ولا ِيف ما عَم به ابن جربر الطبري شيا ء لان كل الرّجال الذين ذكر أن 
بعضهم جيل مكان بعض هم من الموالي » ويْمّى النقباء من الموالي في الجريدة الثائية 
أربعة . 

ومعنى ما سلف أن الثقباء من الوالي في ال جريدة الأولى كانوا حَمسة » وأنيم في 
الجربدة الثانية كانوا أزبعة » ومعناه أيضاً أن سهم في مجلس القباه م تكن قل 
عن اء بل كانت تزيد عليه . 


وكان للموالي ما بُقارب هذه التّسبة ني سائر حالس الدعوة العباسية بخراسان » 


tt: العباسیون الأرائل‎ )١( 


(۲) أنساب الأشراف ۳: ۱١١‏ . 


مثل مجلس نظراء القباء ‏ » ومجلس السبّعين » ومَجلس العا" » ومَجلس 
ذُعَاة الذعاة““ » وقد أخصّى ا أحبار الدولة العباسية أساء رجا مم في کل 
مجلس منهاء وهي أکثر من أن بحاطً بہا. 

ووه الإمام إبراهيم بن مما آبا مسلم الى خراسان » ورأمة علي من بها من 
شيعته أي آخحر المرحلة السرية من الدعوةٍ العباسية . وعلى ما ي صل آي ملم 
ونسبه من اختلاف » فالراجح أنه كان فارسي الأصْلٍ » كوفي الى » وأنه كان 
عَبْداً أو مول . ويدل اختبار الإمام إبراهم له» وإِصْرارة على توليته على 
إذراكه لأهبية الموالي » ورَعيته في الد من سلطان العربيء وحرْصه على الموازنة 
بين فود الفريقين . فقد كان الَقيب سلمان بن كثبر الخزاعي هو القائم بأمر الدعوة 
بل مَجيء آي مسلم إلى خراسان » وكان منيع ال جانب » ريم الشان» عظيم 
الطموح » شديد الكْر » قري السو" ء فكان الإمام إبراهم عة وبطشى 
أن ْلب عليه . فلا قدم أبو ملم احا النقباء اليه » ونَصَرْوه عليه ء لأنہم كانوا 


.۲٠١ ۲۱۹ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 

(۲) أخبار الدولة العباسية ص : ۲۱۷ ۲۱۹ . 

أخبار الدولة العباسية ص : ۲۲۱ ۲۲۲ . 

.۲۲۳ ۲۲۲ : أخار الدولة العباسية ص‎ )٤( 

(ه) انظر آنساب الأشراف ۳: ۰۱۱۸ وتاریخ الیمقویي ۲: ۳۲۷ والأخبار الطوال ص : ۴۳۳۷ء 
واحبار الدولة المباسية ص : ٠ ۲٠۳‏ وتاريخ الطبري ۷: ۲۲۷ ٠‏ ومروج الذهب ۳: ٠٠٠١‏ وتاريخ بداد 
۰ ۰۲۰۷ والکامل ي التاریخ ۰۲۵٤۲ : ٩‏ ووفیات الأعیان ۳ : ٠4١‏ ۰ وميزان الاعتدال ۲ : ٠0۸4‏ 
والفخري في الآداب السلطانية ص : ٠۲١‏ والبداية والنهاية ٠١‏ : 1۷ء وشذرات الذهب ١‏ : 1۷۹ 
والعصر المباسي الأرل » للدكتور عبد العزبز الدوري ص : ۲۷. 

٠۳۹۰ :۷ وتاربخ الطيري‎ ۲۷١ : وأخبار الدولة العباسية ص‎ ٠١۸ :۳ أنساب الأشراف‎ )١( 
.۳٣۱ :۵ والكامل ي الاریخ‎ 


۹۸ 


ولو 


يكرهونة ويمابونة» نحي عن مكانٍ الصدارة والقيادة» فضعف سلطانة » وَل 
وة" . وضبط أبو مسلم أمرَ الدعوق» وأحْسنَ القيام عليه » فاطمأنٌ الإمام 
ابراهيم » وزابلَُ السك » وسيطر على سلبان بن كثبر الزاعي »وان غاثلةَ قوي 
وأنصارهِ من العرب. 


ودَخَلَ ني الدعوة العباسية جاعات مختلفة من أهل خراسان » فقد قبل الدعاة 
فيما الموالي والعبيد » والفلاحين والدهاقين »> والممندلين من العجم المسلمين› 
والمّطرفين من أصحاب الدّيانات الفارسبة والرعات القومية . ولم يزالوا بُستميلوهم 
الها » حتى تكاتُوا فيا » وأصبحوا من أقوى أثباعها" . 


وكان لأهل خُراسان مثرلة حاصة ء فهم شبعة الدعوة » وأنصار اة » وقد 
حاقظّ العباسيون عليهم » واتخذوهم ندا هم. ولوا يۆرونەم وبطرونہم 
وبصطنعونم إلى نباية الماثة الثائية . 


والمقصود بأهل خراسان ي الكثير الغالب من اللصوص المنقدية " 
e‏ 


والمتأخرة ‏ الموالي والعجم المسلمون مهم . ما العرب من سان خراسان فكان 


.۲۷۲ : أخبار الدرلة العباسية ص‎ )١( 

(۲) انظر أخبار الدرلة المباسية ص : ۲۸١‏ : وتاريخ الطبري ۷: ۳۸١‏ والكامل أي التاريخ ٠‏ : 
۱ 

(۳) نساب الأشراف ۳: ٠۳۵‏ . وتاریخ الطبري ۷ : ۴۹۱ . والعیون والداتق ۳: ۰۱۹۲ ٠۱۹۴‏ 
والکامل ني التاریخ :٩‏ ۴۸۷. 

( تاریخ الطبري ۸: ٠٩۲‏ . وتاریخ الوصل ص : ٠)٠۹‏ والكامل أي التاریخ ٠٤۴۲ :٦‏ وراج 
رسائل الحاحظ » اقيق عبد السلام هارون ۱ : .٩‏ راليبان والنبين ۴: .۲١۷‏ 
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بطلی علهم قباثل العرب بخراسان "" ء أو أهْل القبائلِ خراسان ” . وقد یشمل' 
مَصْطَلحٌ أهْل خراسان ي القليل النادر من الصوص العَجَمّ والعَرّب جميعا " . 
ولكن الدكتور فاروق عمر برّى أنه يذل على المرب أكثر ما يذل على العجم 1 . 


(۱) تاریخ الطبرې ۷: ۰۳۹۳ والکامل في التاریخ ۰: .۳١۹‏ 
ر۲) تاريخ الطبري ۷: ٠۳٠۷‏ والكامل في التاربخ ۵ : ۴۳۹۹ء وراجع رسالل الجاحظ ١‏ : ۹ 


(ه) انساب الأشراف ۴ : ۳۷ء والعارف ص : ۳۷۲ ء وتاريخ الطبري ۷ : ١ 1٠١‏ والعيون وا-لندالق 
١ ۳‏ والكامل ني التاريخ ه: ٠ ٠٠٤١‏ والبداية والنهاية ٠١‏ : ۴۸. 


(۳) العباسیون الأرائل ۱ : ٩٤ء‏ ۲: ٤4‏ 6۸. 


0 


)٤(‏ نصيب العرّب من الدعوة 


وأمّا حَظٌ العرب فتشهد عليه شواهد سَاطعة أيضاًء فقد كان أمة الدعوة 
عبَاسيينَ هاشِميين » وعرباً اين » وکان أکارهم مين وين . جمعوا شرف 
السب في العربٍ من جهة آباليم وأهاتبم . 

وكان ني مَجْلس نقباء الدَعوة العباسية بخراسان عد كير من العربو» وهم 
عة في جريدة أسماء التقباه الي أطبق المورحون عليما" . ثلاث منم من 
المْضرية » وهم أبو عيبنةَ موسى بن كب اميم . وأبو عمرو "' لار بن قربط 
اميمي ٠‏ وأبو سل" القاسم بن بمحاشع, اميم . وثلاثة منم من المانية ٠‏ وهم 
أبو محمد" سلمان بن كثير الزاعي ٠‏ وأبو صر مالك ابن الهم الخزاعي . وأبو 


)١(‏ احبر ص: ٠٠١‏ . ورسائل الماحظ :١‏ ۲۲. وأنساب الأشراف ۳: .٠٠١‏ وأخبار الدولة 
العباسبة ص : ۲٠١‏ . وثاربخ الطبري ٠٦۲ : ٦‏ . رتاريخ الموصل ص : ۲١‏ . والبده والتاريخ ٠٠١ :١‏ 
وجمهرة أنساب المرب ص : ۲١١ ٠۲۳۹ ۰۲۱٤۲‏ . والبداية والباية ۹: ۱۸۹. 

(۲) ويقال : أبو النضر. (أنساب الأشراف ۳: .)٠٠١‏ ويقال : أبو جمفر. (أحبار الدولة العباسية 
ص : ۲۱۷). 

(۳) وبقال : أبو حامد. (أنساب الأشراف ۳: .)١١١‏ 


(4) وبقال: أو علي. (ابر ص : ۲٠١‏ . رأنساب الأشراف ۳: ,)٠١١‏ 


عبد الحميد حط بن شيب الطالي » وواحد منبم من ربيعة » وهو آپو داود الد 
ین ابرا هم الذهليٌ. 


وهم نمانية في جريدة أسماء اللقباء التي انفرَدَ ابن جرير الطبري بها" » أربعة 
منهم من المْضَرية » فهم القباء الثلاثة الذين َرَت أسماؤهم ي الجريدة الأول » 
وفہم واحد جدید» وهو بو سلا اسم بن سام الميمي» ولال مہم من 
المانية > وهم القباء الثلاثة الذين ورَدَت أازحم في الجريدة الأولى » وواحد ميم 
من ربيعة » وهو اقب الذي ورد اسه ي الحريدة الأولى . 


ومن الواضح ن الفرق ضتبل بين عدد القباه من العرب وأسمائيم وآنساہم ي 
ار الأرلى والجريدة الثانبة » فهو يَلْحَّصر في واحل منهم » وهو آبو سلا اسم 
بن لامر الميمي . وقد سماه مَصَنّف صف أخبار الدولة العباسية أبا سلا أسلم بن أي 

سلام الَجلي" » وم يكره ي آي مجلس من ججالس الدعوة العباسية » ولكنه 
ری ما یشیر إل آنه کان من وجو اصحاب ایی ستل ۳ » انبا مسل کان 
يرع إليه في الشدائد » ويْشَاورَة فما أشكل عليه من أمرء زر ر ن 


رأيه فيه . 


ويبدو أن القباء من العرب كانوا سبعة » لأ اليب العري الام الذي اقل 
ابن جرير الطبري بٍ کرو غير مجم عليه » ولان ابن جربر الطبري م يَحفظ شيا 


(۱) تاربخ الطبري ۷: ۰۴۷۹ والکامل ي التاریخ ۰: ۴۸۰ 
(۲) أخبار الدولة العباسية ص : ۲۸۸. 
(۳) أخبار الدولة العباسية ص: ۲۸۲. 
)٤(‏ أخبار الدرلة العباسية ص ۲۹۱. 


۳۹ 


من أخباره . أمّا النقباء السبعة الآحرون فهم مون ني الجّريدتين » وقد رى ابن 
جرير الطبري ويره من المؤرخين كثيراً من أخبارهم » وهي صر نشاطهم الممّصِلَ 
في شر الذعوةٍ وترسيخها » وظهر ضالهم واحتاهم لادی في سبيلها » ودل على 
أنهم كانوا رُؤْساء وود الشيعة العباسية الذين كانوا يأتون من خراسان إلى مكة 
والمدينة والحُميمة في أكثر مواسم الج » وبقابلون الإمام محمد بن علي » واللإمام 
ابراهيم بن محمار من بعده » ويَحْملون إلى كل واحلٍ منهما الأموال » ويثقلون إليه 
الأخبار » ويتزودُون منه الأوامرء وتكشف عن أترهم الفعالٍ بعد إِعُلان الثورة 
2 أ ت e‏ َ‫ چ ت ۰ 
العباسية » فد كانوا من رجَالهًا الَارزين » ومن قَادَبِهَّا اميامين » ومن نصَحَاء أي 
مسلمر المخلصين › الذين عو عليہم ؛ وأفاد مہہ ٩‏ 


ومعنی ذلك أن ية المرب في مجلس التقباء كانت أل من الثيني بقلي ني 
المُجْمع عليه من الروايات » وأنها كانت لم اين تماما ي الشادً من الرّوايات . 

وكان عددُ العرب أي بقية حالس الدعوة العباسية بخراسان يداني هذه السب » 
وقد مصنف أخبار الدولة العباسية أساء رجحم في كل مجلس منها» وهي 
اطول مر" أن ن لم ہا" . 

وانْضاف إلى الدعوة العباسية کٹیر من المانية والري بعية ” › وقلبل من 
اضر" من سكان خراسان » فقد اجب الذعاة ايها سادة القبائل النافين على 


(۱) تاریخ الطبري ۷: ۳١۳‏ ۰۳۴۷۱ ۳۷۷ ۰۴۹۰ والکامل ي التاریخ ۰: ۳١۹‏ ۴۷۰» 
A4 — PVA‏ 


(۲) أحبار الدولة العباسية ص : ۲۱۷ ۲۲۳. 
(۳) ۔اخبار الدرلة العباسية ص : ۲۸١‏ » وتاريخ الطبري ۷ : ۳۸١‏ والكامل ي التاريخ .۴۸١ :٠‏ 
(4) أخبار الدولة العباسبة ص : .۲۸١‏ 


r۳ 


ت ا 2 َ‫ 7 8 0 U‏ ۹ ت 
الأمويين » والعرّب البائسين » والمُزارعين ومالك الأزض المتذمرين ‏ » وم 
ەو 


بزالوا پستوعبونہم فیہا حتی امت جُمُوعھم بہا» وصاروا من أ كبر أنصارهًا . 
وأسندت قيادة الجيوش العباسية بأمرٍ الإمام ابراه بن محمار إلى قيب من 
العربيٍ»ء وهو قَحْطبة بن شيب الطالي "ء فلا هلك حَلمَة علا ابه اسن بن 


ceca 


قحطبة " . 
وكان أشهرٌ القادة الذدين ساروا مم قَحْطّبةَ من العربوء قال البلاذري ‏ : 


«وجَةَ ابو مسلم أي ذي القعدة سنة ثلاثين ومائة قَحطّبةَ بن شّبيبو ٠‏ ... » إلى 
العراق » ومعه أبو غانم عبد الحميد بن ربعي بن خالد بن مَعْدَانٌ [الطالي] » 
والمسيب بن زهير بن حميلي الي » وعبد الإبار بن عبد الرحمن الأزدي» وموسى 
بن كعب بن عة بن عائشة بن مسري القيمي ٠‏ ... » وحية بن عبد الله بن 
حَدرة بن التطاق من بي العْصَيّة بن امُرئ القيس [الميميً] » ومالك بن 
الطّواف ابن حَضرمي بن مالك بن كنانة من ولد العْصَةٍ أبضاً » والقاسم بن مجاشع 


(1) تاريخ الطبري ۷: ٠۳٠١ ۴٠۸‏ والكامل ي التاریخ ۰: .۳١۹‏ 

(۲) أخبار الدولة العباسية ص : ٠١۳۲ء‏ وانظر المعارف ص : »۴۳۷١‏ وأنساب الأشراف ۳ : ٠۳۵‏ 
وتاريخ اليعقويي ۲ ۴۴ تاریخ الطبري ۷: ۰۳۸۸ والبدء والتاریخ ۰٤ : ٩‏ والعیون والدائق ۴ : 
١‏ والإمامة والسياسة ۲ : ۱4١‏ ۰ والكامل في التاريخ ۴۸١ : ٠‏ والبداية والباية ۴۰ وراجع 
ترجمته ي جمهرة النسب ۱: .٠١۷‏ 

(۳) اریخ خليفة بن خیاط ۲: ۰1۰۷ وآنساب الأشراف ۳: ۱۳۸ » وتاريخ اليعقوبي ۲: »۴٠٤٤‏ 
والأحبار الطوال ص : ۳۹۹ وأخبار الدولة العباسية ص : ٠۳۷١‏ وتاريخ الطبري ۷: ٠4‏ وتاريخ 
الموصل ص : ۱۱١‏ » والبده والتاريخ ٦‏ : ۸ ء والعيون والحداتق ۴ : ۵ والکامل ني التاریخ ۰ : ٤٠۳‏ » 
والبداية والهاية ۱١‏ : ۴۸. 

.۸٠ :١ وجمهرة النسب‎ ٠۳٠١ : أنساب الأشراف ۳: ١١۴٠ء وانظر الأعبار الطوال ص‎ )٤( 

(ه) في الأصل : «خلدة» » ولعله تحريف . والتصحيح من أخبار الدولة المباسية ص : ۲۱۷ . 


٤ 


بن مم بن حبيب من وَلَدٍ عَرَعَرةَ بن عادية بن الحارث بن امرئ اليس » وأبو عون 
عبد الملك بن بزيد [الأزدي] » ومقاتل بن حكيم بن عبد الرحمن العكي» 
وغيرهم » وحَمّل معهم مالا عظيماً لأعطيتم » وکانوا ي ستين » وني انين » وڼي 
مائة من العطاء». 

ونْشير رسالة : «ماقب افرك» للجاحظ إلى أن مشاركة الاعات التلفة. في 
الدعوة العباسية كانت قضبةَ حيةَ في النصف الأول من القن الثالثٍ » فقد كانت 
فرق الجيش تاع في نَصْرَةٍ اللافة العباسية بعد أن استكئر المعتصم من 
الأراك » وأطلق أيديہم » فاستهانوا بالفرّق الأخرى » وجاروا علبهاء قحف وَزنهاء 
وانحط شأنها» فهو يقو فيها"“ : جلد الخلاقة اليو على خمسة أقسام : 
ځراساني» ورکي“» ومولۍٴ» وعري» وبتوي٠.‏ ويْستَخلص من احتجاج کل 
فرقةر لنفسهها أن العرب كان لمم الحَظ الوافر من الدعوق » والمكانة العالية ني الدولةء 


وان بق الفرقٍ كانت تطمَح إلى أن تزقى إلى مهم . وتبح شأوهم. 


o 2 2 9‏ 2 ت َ‫ 
واا ما در من أن الامام إبراهيم بن محمد أَوْصَى أبا مسلم حين وجه إلى 
خراسان أن يتل العرب » ويَستَأصِل هذا اسب إذ قال له" : « إن استطَفْ 
الا دع بخراسان لساناً عربباً فَافعَل» » فهو مما حور منه » ولا بوق به » لأنه جاء 
E‏ ا 2 وق 
برواية ضعيفة شاذة » ولم يوار قله من طرق معروة قوية > فأصله جهو » 
ومَصدره غير مَعلوم » رن ابن جریر الطبري هو أل من حَملَةُ دون أن يبت 


(۱) رسائل الجاحظ » نحقيق عبد السلام هارون .١ : ١‏ 


(۲) تاريخ الطبري ۷ : ۴٤٤‏ والعقد الفريد ٤۷۹ : ٤‏ » والامامة والسياسة ۲ ١۷:‏ » والكامل في 
التاريخ ٠۳۲۷ :٠‏ والبداية والنهاية ٠١‏ : ۲۸. 


مسد م أحَذه المؤرخحون عنه » وقد رَوّى الأزدي ' ومَصَّف العيون والحدائق '"“ 
الرصية حالية منه. 

ويدو أن تلك الله من الوصية مفتعلةًء وأا أَفْحِسّت فما إقحاماًء 
وألصِقّت َصِمَت با إأصاقً ! وكأن مَروانٌ بن محمار وأعوان الأمويي هم الذين وَضعوها 
وأثاشا لوا ہہا على العباسيين وشيعنہم . ويروا بها العَرْب عليهم » ويدقعوحُم 
إلى اتهم وابادتهم ‏ 

وهي باطلة بيه الُطلان» لأا حالف سياسة المباسيين » وهي سياسة فام 
عل ساس واضح من اجِذاب العرب والعجم المسلمين » وجرائد أعاء نقبائهم 
ودعاتہم » وأصناف عامة شيعتهم دل على ذلك دلالة قاطعة » فقد كان 
عل تباین دَرَجَاتهم وطبقاتهم من العرب والعجم المسلمين. ولم يكن من 
العباسبين ني شيء أن حار بوا العرب وَيَضعوا من شأنهم» وا ا تی ا 
السلمين ويرفعوا من قذرهم» فذلك استبدال عَصَبيةٍ عجمية مكان عصبية عَرَبية » 
وإيما كان همهم منْصَبَاً على مناهَضَة بي أمية وإسقاط دوأيهم العَربية » والتبشير 
بسياسة إسلامية زيل التفريق بين المرب والعجمر السلمين » وللفي ار 
وتَجْعَل مم أمة واحدة» متكافة في السرا والمعاملة » متساوية ني الحقوق 
والواجبات . وقد وَعَدَ العباسيون انصارُم بذلك » وأعطوهُم به الهو والمواثيق 
القليغلة في المرحاة السرية من عوتهم » وَوَفَوا به » والرمُوهٌ التزاماً شديداً بعد ابتداء 


° 
دو اتهم . 


.٠١ تاريخ الموصل ص:‎ )١( 
۱۸6 : ۴۳ العیون والحداتی‎ )۲( 
.٤۸ :١ انظر العباسيون الأوالل‎ )۳( 


والصحيح الراجح فما حَظَةُ مُصنف أخبار الدولة العباسية من الوصِيّة وهو 
حه في هذا الباب» أن الإمام إبراهيم بن محماٍ آم ابا مسلم أن يسمي العرب 
والعجم المسلمين » وأسَدَ إلى أي مسلم أنه كان يقول" : «أمرني الإمام أن 
اثر في أهلٍ المن ء وأتالف ربيعةء ولا أدَعَ نصيي من صالمي مَصَر٬‏ واخذرَ 
أكثرهم من أتباع بي أمية ء وأجمم إل الَجم » وأحتَصهم ». وقد الم الؤرخون 
على هذا الجزء من الوصية » ولکنہم ساقوةٌ بألفاظ أحرى . و مال ما روا مُصَّفٌ 
أخبار الدولة العباسبة من وصية اللإمام إبراهيم بن محما لأبي ملم ما واه من 
وَصيّة الإمام عمد بن علي لأبي عكرمة السراج ” » فها متشابهانِ في ا معاي » 
متقار بان في المَباني , 

والصحيح الراجح أيضاً أن الإمام إيراهيم بن محمد أباح لأبي مسلم أن بقل 
من همه من العَرب . وقد أجمع المؤرخون على هذا الجُزّه من الوصِيةٍ » وأوردُوهة 


. 


رلفظ واحد. 
7 


ومْلٌ تلك الجُملَة من الوْصبّة ما جاء في بعض الرواياتِ التي لا برف الها 
ولا رى مَصْدرها من أن الإمام راهيم بن محم كب إلى أي مسلم الا بنع 
بخراسان عَرَبباً إلا له . ولم بذك في نص الرسالة الذي قله ابن عبد رب » 
والمسعودي © شيء من ذلك. 


.۲۸4 أخبار الدولة العباسية ص:‎ )١( 


(۲) أخبار الدولة العباسية ص :+ .۲۸١‏ 

(۴) أخبار الدولة العباسية ص : ٠٠١‏ وتاريخ الطبري ۷: 64 ؛ والكامل في التاريخ ٠.١4۴ : ١‏ 

٠٠1٠۷ وتاريخ المرصل ص:‎ ۳۷١ :۷ أخبار الدولة العباسية ص : ١۳۹۲ء وتاريخ الطبري‎ )٤( 
والنجرم‎ ۳۹ ۳۳ : ٠۰ والبداية والنبابة‎ ۳٠١ : والكامل ني التاريخ ه‎ ۱۳١ : ۲ والامامة والسياسة‎ 
.۴۲١ : ۱ الزاهرة‎ 

(ه) العقد الفريد )١( .)۷۹ : ٤‏ مروج الذهب ۳: ۲۵۹. 


وربا لمق مروان بن مما تلك الحملة » وأذاعهاء لسع بها ل الإمام 
ابراه بن محملرء بعد أن بض عليه وعَلم أن أبا مُسلم يدعو إليه » وكانت 
رسال إلى أي مسلمرٍ قد وَقمّت في بدو . وکان لَص بن سيار قد أَرَجَفَ خراسان ؛ 
بعد إظهار الدعوة وإعلانٍ اللورة أن شيعة العباسيين يرومون فل العرّب © 


وروی ابر عساکر أن الإمام إبرایم بن حم کان بقل أن یکون اسول به 
ويين آي مسلم, من العَجَّم ء > لان ذلك سر لامر وأخقفى للسرء فوجة إليه أبو 
لمر رسولاًء وجَدة عريا صرحا فصيحاً فكب إلى آي مسلم عة بعفه ويامرة 
بقل الرسوليء وبعث بالكتاب مع الرسول الذي وَجُهة إليه » فض ارسرلة 
الكناب وراه فرأى أنه أمر به » فَحَمَل الكتاب إلى مروان بن محم فأ 
الإمام إبراهيم بن مار و پحران» ثم له" . 

وذلك أقرب إلى الصوابر » وكأنٌ ما سيب إلى الإمام إيراهيم بن محمار من 
إخدار لدم العرب ٠‏ قد ولد من أمره لأبي مسلم بقنْلٍ ذلك الرسول » لأنه كان 
من العرب . 


: ۴ أخبار الدولة المباسبة ص : ۲۸۹+ وانظر شمر نصر بن سيار في هذا المعنى في أنسناب الأشراف‎ )١( 
.۴١۷ :١ 4۷۹4ء رالكامل في التاريخ‎ : ٠ والعقد الفريد‎ ٠۳٠١ : والاحبار الطوال ص‎ ۴ 


(۲) تہذیب تاریخ ابن عساکر ۲ : ۲۹۲. 


۳۰۸ 


(ه) مكانة الموالي والعرب أي الدولة 


وه وو 


ورد بعض الأدباء وامۇرخین أن العرب ندنت سرهم » وئلاشی سلطانهم ¢ 
وروا إلى أمة من ارج | الائية بعد ار الدولة ا وقيام الدولةٍ 
العباسية » قال الجاحظ "' : «قد مجحب أن تذکر بض ما هى إلينا من کلام 
خلفائنا من ولد العباس » ولو أن دوم أعجمية خراسائية » ودولة بي مروان عرب 
أعرايةً ف أجنادٍ شامةٍه . 

وأسند السعودي إلى محمد بن علي العَبْدي الراساني الإخباري أنه قال للقاهر 
بات » وکان به آزاً " : «كان [المنصورع أول خليفة استعمَل موالية وغلانة ي 
أعاله » وصرفهم في مَهمّاته » وقَدمَهّم على العرب » امل ذلك احلا من بعاه 
س ولو فسمَطت قیادات العرب « وزات ریاساتها وذ اها ٠‏ 

ودد ذلك المستشرقون والعرب المحدثون من أصحاب الفسير العنصري 
5 2 &‌ ت ي , ab‏ 
القوي الفارسي للدعوة العباسية › وتوسغوا فيه توسعا شدیدا " . 
(۱) البيان والتبيین ۳: ۲۱۷. 
(۲) مروج الذهب 4: ٠٠١‏ 
(۳) المصر المباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 1١‏ ء والعماسيون الأوائل 1 : >١‏ 


۳4 


وعو ج می اع ان تاو ف کان اغفا الارن را وان 
س ناحية آبائهم » وکان بعضهم عرباً حلصا أقحاحاً ء كرام الأغام 
حازوا شرف الانتماء إلى العرب من ناحية آبائهم وأمّهاتهم . ولکلهم سووا بين 
العربٍ والعجم, المُسلمين» لاهم أنشأوا دَعوتّهم على أساسٍ ديي' من العمل 
الکتبی واس وأنئرا درکیم عب بس قزمم لاء واجتهنرا اذ کنر 

بين الناس بالعدلو» ولا قروا بين أحلر منهم » وبذلك انتَفت سيادَةٌ العرّبٍء 
واققت سم عل برهم من المج السلمين » لان مكانة الفَرد ي في امحتمع » 
ووسيلةُ إلى ارقي في المناصب ٠‏ وسةُ إلى الرفعة في الول لم تعد تيد على کرم 
َسبه» وطبب اويه وعرَة قوم » وقوه يليه » بل أصبَحَت بحت تيد على فصل 
سيه » وبل ليه » وسو لیوو اتان عاب ورتا الین عد نه 
ل . 


وقَسَموا الأعال والمناصب بين العرب والعجم المسلمين» وبلاحَظ أنهم عَهدّوا 
بالوزارة إلى الموالي» وكان أكثر وزرائهم وأشهرمُم من موالييم من أهْلٍِ 
خراسان " . ولكنهم اختازوا معظّم عَمّال الأمصار والولاياتٍ من الأسرة العباسية ء 
ومن القبائل العربية من المانية والربعية والمضرية : واختاروا بعضّهم من موالهم 
خاصة ء لا من الموالي عامة . وجرائد أماء عاإهم في العصر العبَاسي الأول تكشِفُ 
عن ذلك » وقد حَفظّها خليفة ب حياط " . 


)0( انظر تاريخ الدولة العرببة ص : ١‏ ؛ والعصر العباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 
۳ » والعباسیون الاوائل ۲: ۷٠١‏ 

(۲) الوزراء والکتاب ص : ۰۸۹ ۰۹۷ ۰۱۴۱ ۱۹۷ ۰ ۰۱۷۷ ۲۸۹ ٠۳٠١‏ والفخري آي الآداب 
السلطانية ص : 1› 1۳۷ › ۱۳۸ + 107+ ¥(« CAY CIVA NVY CITY CIE IY‏ 
.TNoVee oof CV OTN oY °‏ 


(۳) تاربخ خليفة بن خباط ۲ : 1۰ ۹۷۲ 1۹4+ VAY CVE) (Y7‏ 


۳1۰ 


وقال اليعتوو يسل عمال التصور » ویر آنماه کل فرت منم : وى 
آبو جَْمّر اهل بيته البلدان » فَولى اساعيل بن علي فارس» وسلهان بن علي 
البصَرَة » وعيسى بن موسى الكرة ٠‏ والح بن علي رن والمزاضم ٠‏ اواليان 
بن حمل الجزيرة ‏ وعبد لله بن صالح لص والفضلَ بن الح دنجي 
ومحمد بن إبراهيم | ردن » وعبد الوغاب بن إبراهم فلسطين » والسري بن عبد اقه 
بن مام ين العباس بن عبد البو مكة » وجعفر بن سلهان امدينةً » ويجحيى بن 
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محمد الموصل › > م صَرف لی ابه جَعفراً» صر معه هشام بن عمرو. 
وکان عمال من العرب زی بن حاتم المهلي » ومد بن الأشعَث الخزاعي » 
وزياد بن عبد الله الحارلي » ومن بن زائدة الشيباني » وخازم بن ية ليمي » 
وعقبة بن ملم الهاي » ويزيد بن أسيار السلمي» وروح بن حاتم ` 
والمْسيّبٌ ن زهیر الي وعمر ہن حقصٍ المُهليي » والحسن بن 
اطا ٠‏ ولم بن فة الباهيء وجعفر بن حَنظلة البهراني e‏ 
ا لحارڻي » وهشام بن عمرو اغلّيٌ > فکان بقل هؤلاء ا في أعاله ء لته بهم واعناده 
وکان عل من موالیه عارة بن حمزة » ومرزوقاً با الحخصيبِ» وواضحا 
ومتَارَة » والعلا: ورات وغروان» وعطية » وصاعداً » ودا وأسداً 
والربيع ٠‏ . 
وكائت دوَاوين الدولة » ووظائف القَصْر اة ي مورعَة بین الربب داري 
وجراند أساء عمًالها ورجالها دل على ذلك وقد ساقها خليفة ر بن خیاط 
(O?‏ 
أيضا : 


(۱) تاریخ الیعقوبي ۲: .۳۸٤‏ 
۲) تاریخ خلبفة بن حياط ۲ : 1۴۰ ۰ ۰1۸۲ ۰144 ۰۷۰۹ ۰۷۰۰ ۰۷۵۹ وراجع الوزراء والكتاب 
(۲) تاربخ خایعه بن حي ج 

FE C144 CIW IY c18 “41 “۸4 : ص‎ 


۳۹۱ 


)١(‏ مُلاحظات وتعلیقات 


4e ل ۰ سه‎ g2 e <“ وو‎ ‌ 

وحلاصة القول أن الدّعوة العباسيَة كانت تورة أمية إسلامية » وأنها احتوت كل 
الفثات العَجَميةٍ والعريبة الراسائية المناوئة لبي اميه فقد جَمَمَت الموالي 
المقهورين المتَذمّرين من التمرفة الطبقية ‏ وجمعَّت الفلاحين والعَجَم المسلمين 
والموابدةَ والهرابذة المستكبرين المتضجرين من فد فواندهم ومَعانيهم الاجناعة 
والالية , وجَمَعَّتٍ الحرم الَطَرَفينَ الطامعينَ في إحياء داناتهم القدية . وَبَعْثِ 
ومهم الفارسيّة . ة 

واجدبت المرب كا اجتذَبّت الموالي والعَجَمٌ المسلمين » فقد استالّت رؤساء 
= .4 ^ ت ت ف # 0 ص i‏ 
القبائل العانية والربعية والمُضرية الساجطين الكارهين لحكم بني أميَةَ » واستالتٍ 
العَرب المتشائمين القانطين من صّلاح بي أمية ء والمَخوفين الحريصين على 
مَصير الإسلام والمسلمين » واسالّت العَرَب المُزارعينَ الكادحين » وأضحاب 
القرى والصَياع الإقطاعيين المتيرمين برض الخراج عليهم » واسالّت بعضٌ 
العلاةٍ والمدلين من شيعةٍ العلَوينَ. 

وَوعَدَت كل هذه الفثات الناقة بالعدالة الاجاعبّة والاقتصادية والسياسيّة . 


۳1۲ 


0 


حشتدتها وجندها وأعَدنهاء واعَمَدَّت علا في إزالة الولة الأموة ء وإقامة 
زا العباسية . 


وكان العبَاسيون في المرَحلّة السريةٍ من الدعوة بَمَسّكون بوصِبّة أبي هاشم . 
عبد ا بن الحتفية » وَيَجْهرُون بان الإمامة اقلت ایہم من طريقها . 
وکانوا سرون الدَعَوةَ إلى شيهم ٤‏ وبظهرون أنهم يعون إلى بيعةَ الصا من آل 
محم دون تسمية ية له . فلا ظَمْروا بالخلاة أشاعوا في بام آي اعباس وآي جنفر 
آم آهل الإمامة وأربابهاء وآہم أجڏر بي با وافدد علا ا 
بأنهم ورثوا الإمامة عن جَدّهم العبّاس بن عبد المطَلب . ورَعَمُوا أن الرسول الكريم 
صر على إماميه . وأذاعوا أن اعباس ص على إمامة ابه عبد الله وأ بعضهّم 
أَوْصّی إلى بض حتى انتَهّتٍ تي الإمامة إلى أي جعفر . ولم يزالوا ي 
نل التهدِي رة اي هاشم عبد الله بن محمد بن الحفيّة . وذكر أن الإا مامة 


2 


جاءت إلبم بوصية جدهم اعباس بن ن عبد المُطَلبٍ لأنه عَم الرسول . فهر اقرب 
هله إليه » وألا په ۰ وأحهّم بورایهِ ته" . 


0 pu 


وروا أن الخلافة رات خالص هم وملك خاص er‏ > وروجُوا أنها باق 
فہم ۰ لا تخرج إلى f‏ القيامة !! ولم يسمَحوا اللعَجّم والعربر من 
امام » وغیر أنصارهم أن غلم علیما ‏ ولا أن بنازعوهم فیہا ۰ بل رَدَعُوا 
کل من ند بسیرتهم وسیاستېم » وقمعوا کل من تحر لمقاوَيهم ومُحار بهم ۰ 
فسمکوا دماء الهمين والمتّمردين من نقبائهم ودعاتهم وأهلكوا أهل الإباحة من 
الخداشية » وفكوا بالحلوكة من الراوندة » وكائوا من شيعيهم ‏ وَل أبو 


(۱) انظر مقالات الاإسلامین ۱ : ۹4. 
(۲) أخبار الدولة العباسية. ص : ٠١١‏ . 
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الاس أبا سلَمَة الحَلالٌ ‏ وزير آل عمد لأنه تنكر للعباسيين » وأراد أن بُحَوْلّ 
االخلافة إلى العلويين ٠‏ لما بع موت الإمام إبراهيم بن محمار» وقتل أبو جعفر أبا 
ا امین آل عمل » استهان به » واستَطَال عليه » ومَحَى أصحابَة الذي 
ثارُوا لطب بده ي الأ بثاروء وسسَحَى الخلفاءُ من بعدِه المبيّْضة والمحمرة من 
الحرميةٍ والبابكيّة » لأنهم خرجوا على الإسلام » وهَددوا كيم > وكان الخرمية 
من أتباعهم » ونكب الرشيذ الرامكة » فقتل جعقرٌ بن بحيى » وحَبَس بى » وابتةٌ 
القضل › وصَادَرَهُم » لأنہم استبدوا بالأمر من دونه » واحتجتوا الأموال » ومتَعُوها 
عه » وتسلطوا عليه » ودس الأمون على لقصل بن سل من اال » لأثه غلب 
عليه » وضابقَةً" . 
E a‏ 

حلفم من الوالي والعجم المسلمين» وين أرباب الديانات الفارسية من 
الحراسانين » فقَّضّى ابو جعفر على محمد بن عبد الله الحَسني » وفيض على أهلِ 


ت 


بيه » وسامَهم سء العذابٍ» لأنہم وبوا عليه » وَسعَوا إلى انتزاع الخلافة منه. 


(۱) تاریخ اليعفوهي ۲ : ٠ ٤۲۲‏ وتاربخ الطبري ۸ : ۰۲۸۷ والعقد الفريد ٠١۸ : ١‏ وتاربخ الموصل 
ص : ۰۳۰٤‏ والوزراء والكتاب ص : ۲٠١‏ ومروج الدهب ٣‏ : ۰۳۷۷ والعيون والحدائی ۳ : ٠٠٠٠١‏ 
والإمامة والسياسة ۲: ۱۹٩‏ ۰ وتاریخ بغداد ۷: ۰۱۵۷ ۱۲ : ۱١١ :۱4 ٠۳۴۹‏ ومعجم الأدباء ۷ : 
۲۷۵» والکامل ي التاریخ :٦‏ ۱۷۵ ۰ ورفیات الأعیان ۱: ۰۳۳۳ :١ ٠۳١۴ : ٤‏ ۲۲۷ والفخري أي 
الآداب السلطانبة ص : ۱۸4 ء والبداية رالنباية ۱۰ : 1۹۷ » ٠ ٠٠١‏ ١٠١۲ء‏ والنجوم الزاهرة ۲ : ٠٠٤١‏ 
وشلرات الذهب ٠۴۳١ :١‏ والعصر العبامي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ٠١١‏ . 

(۲) لاربخ اليعقوبي ۲ : ٠١١‏ وتاريخ الطبري ۸: ٠٠٠١‏ وناريخ الموصل ص : ٠۴٤۳١‏ ومروج 
الذهب 4 : ١‏ والعیون واللسداتق ۳: ۴٠۵١‏ وتاریخ بضداد ۱۲: »۳٤۳‏ رالكامل ني التاريخ ٦‏ : 84 
ووفيات الأعيان 4 : ٠4‏ » والفخري أي الآداب السلطانية ص : ۲١٠‏ والبداية والتهاية ٠١‏ : ۲4۹ » والنجوم 
الزاهرة ۲ : ١۱۷۲ء‏ وشنرات الذهب ۲: 4 » والعصر العبامي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 
1 
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ومَصی اللفاء من عدو تقون وار الرَبدية » عقون بهم » ويخبفون امهم 
ويسيئون إلهم » لأنہم كانوا بعارصونهُم ويناهضونهم . 

وني نهاية المائةٍ الثائية اشد احتجاج العلوبين على استثثار العباسيينَ بالخلافةء 
وَرَعّيهم أنہم أل الماشميين بإمامة المسلمين. وكان الجاحظ من كتاب العباسيين 
السياسيين " ٠‏ فانبرى للمحاماة عن حَمهم في الخلافة » والمنافحة عن نظرييهم في 
ورال الك » وارد على مانن اعون عليها » والطعن على ادعائهم للخلافةء 
والقضٍ لهم فہا» ونوسل إلى ذلك بقديم الأمويين على العلويين ٠‏ فوضع 
ثلالة کُب : الأول «كتاب العثانية ٠‏ » وفيه يقو المسعودي" : «صَنّفَ الجَاجظط 
كتاباً استقصى فيه الججاج عند نفسيه » وأيدة بالراهين » وعَصَدَهٌ بالأدلة فما 
َصَوَه من عَقلهِ » وَرْجَمَةُ بكتاب العثانية » بحل فيه عند نفسيه قصل علي عليه 
السلام ومناقهُ ويحتح فيه عير ٬‏ طَلباً لإمائة الح » ومَضَادةَ لهه . 

والثاني : «إمامة المروائية» » وفيه يقول المسعودي " : ثم م برض بهذا 
الكتاب امرجم بكتاب العثانية حتى أعقَبةٌ بَصنيف كتا آحر في إمامة المروائية 
وأقوالٍ شيعَتهم ورأية مترجماً بكتابٍ إمامة أمير المؤمنين معاوية بن أهي سفيان ء 
في الانتصار له من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشيعته الافضَةٍء بذك فيه 
رجال المروانيةٍ » وَيوْبد فيه إمامة بي أميَةَ وغيرهم٠.‏ 


(1) انظر كتابي الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ض : ۱۷۷. 
(۲) انظر الماحظ أي البصرة ص: ۲۷۲. 

.٠٠۳ :۳ مروج اللعب‎ (r) 

.٠٣۳ :۳ مروج الذهب‎ )٤( 
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والثالث : « مسائل العثانية ٠‏ » وفيه يقول امسعودي أف © : ١‏ صف کتاباً 
خر ترَجَمَه بكتابٍ مسائل العانية » یذكر فيه ما هاه ره ونْقْضةٌ ند نفسيه من 
فضائل أمير المؤمنين علي ومّاقبه ٠‏ . 

واف ا لجاحظ كتاباً آخر نال فيه عن حق العباسيين في الحلافة » ودام فيه 
عن نظرتهم ي وراثة املك وهو كتاب « فقضل هاشم على عبد شمس ۰٠"‏ 
ولکته م بتحامَل فيه على العََوبيْنَ » بل تحمل فيه على الأمويين » فقد عرض تاريخ 
الماشميين والأموبينَ ني ال جاهلية والإسلام » وخرب للعلوبين والعباسيين » فاظهر 
مَحابدهم وفضائلهم › وعَظَّهم وقَدّمَهُّم » وَعّصَبَ على الأمويين » تشر معایبهم 
ورذاثلهم ٠‏ وكَقرهُم جومم > م فصل القول ني الميراث » عَم به اخيجاجةٌ 
ْح العباسيين في الخلافة . وسيب ذلك أن أهلَ السك والجهاعة ‏ أنكروا حن 
العباسيين أي الخلافة > وهاجَموا نظريهم في ورا الملكٍء لأنہم صاقو 
بسياسيهم » ولوا على انتقادِهم في بدابة المائة الثالثة إلحاحاً شديداً » واتخلوا من 
إجلالهم لمعاوية بن أي سفيان» وإکبارهم لشخصيتهِ › وتفخيبهم سيره » 
وإشادتهم بمَحاسينه » ولوبههم بمكاريه » واعجبارهم له الم الأعلى للخليقة 
الفاضل العادلٍ وسيلة إلى الإعراب عن إلضهم. للعباسيين» وسخطهم عليهم» 
ومقارعبهم هم . 


(۱) روج الاهب ۳: .۲٠۴۳‏ 


(۲) انظر الكتاب أي رسائل المحاحظ › للسندويي ص : ۷٦ء‏ وشرح نمج البلاغة ۱١‏ : 1۹۸ . 


(۳) انظر حركة أهل السنة والمباعة في كتاب استحقاق الإمامة للجاحظ » برسالل الماحظ للسندوي 
ص : ۲١١‏ » والجاحظ في البصرة ص : ۲۷١‏ والعباسيون الأوائل ٠١١ : ١‏ » وكتابي الشعراء من مخضرمي 
الدواتين الأمرية والعباسية ص : ۰۲۹ وكتابي الوليد بن بزید عرض وقد ص : ۳۹. 


۳۹ 


وللغاية نفسيها الف الجاحظٌ «رسالة بي أمةّ 0 وهو شور فبا بالاموییر“ 
من سفيائيين ومروانيين » وسم ا وتساعیهم > وَيلْسّب إلهم القبائح 
والثالب » همهم بمخالة ق ٤‏ وبقرهم تنبل حدوڊوء وبيب علمم 
تنكيلهم بالعلوبين والزبیریین » و برهم لم الرعية ء والحكم بالهوى والشفاعة . 

وقد رَعرعت الحادلات المكصلة في مسألة الإمامة نظرة العباسيين أي وراة 
املك فَصَّف الحاحظ «رسالة العباسية " » وهو بَحَذّث فما عن و 
الأنيباء » يليس کل شاهڊ يرهن على سلامها » ودل على ها خط 
أب بکر» لأنه رَفضها ولم يعمل بها > وَيْستَغِل إثارة العَلويين لورالة ٿه اي٠‏ بخص 
منها إلى سلوي وراة العباستين له. لأنهم أقرب إليه. فهم أبناء عمه اعباس بن عبد 
المطلب . ويها يقو المسعودي" : «صَفَ هؤلاء [ الراؤندية ] كتباً في هذا ا لمعنى 
الذي ادُعُوه » هي ماله ئي أيدي اهلها ومتَجايها . منها تاب صنه عمرو بن بحر 
الجاحظ » وهو الترجم بكتاب إمامة ولد العباس ء بحَج فيه هذا المذهب ٠‏ ويدكر 
عل أي بكر في فك وغيرها » وقَصَتةُ مع فاطمة رضي الله عنهاء ومطالجتها بإرثها 

من أیہا صل الته علبه وسام » واسیشټادها لها وابیما و وام امن » وما جَرّی بها 
وبين أي بكر من الاطبة » وما کثر ينهم من انار ab‏ 
أيها عليه السلامٌ من أنه قال : حن معاشر الأنياء رث ولا ور » . وما احُمَجّت 
به من وله عر وجل : وور سلمان داود» (النحل e‏ على أن اف لا 
ورت ۽ فلم يبق إلا رارت > وغير ذلك من الطاب . وم صف الجاحظ هذا 


(۱) انظر رسائل المحاحظ . للسندواي ص : ۲۹۲. 
(۲) انظر رسائل الحاحظ » للسندوبي ص: ١‏ 
(۳) روج الذهب ۳: .٠١۲‏ 


۱۷ 


الكتاب » ولا استَقَصّى فيه الحجاج للراوندية » وهم شيعه ولد العباسء لأنه م 
يكز مَذْهة ولا كان بده ولكن نعل ذلك باجا وتطرباًه. 


وي ف ر ن من رة العباسيين في ورال املك ۽ وهدمها 
بقول ٩‏ : ا لان ميراث العباس رضي الله عنه» وجي له» 
لكان ذلك ني الال خاصة » ونا الرتبة فا جاء قط في الذيائات أنها رث . 


١ : 6 الفصل ني اللل والأهواء والنحل‎ )١( 


۳1۸ 


خانمة 


اختار العباسيون خراسان وآثروها على غيرها من البيثاتٍ » لأنما كانت أكثر 
احهالاً رتهم » وأحْسَنَ قبولاً لدعاتهم » فقد كانت بعيدة عن حاضرة الخلافة 
الأموبة » وكانت بريثةً من الأهواء الي . وكان لسكانها من العَجَم مشكلات 
اجتاعية ومالية > فإلهم كانوا بَضِجُون من رة الطبقية الموروئة عن الفرة 
الساسانبة » إذ كان الفلأحون والجرفيون منم يشكلون الطْبقة الذنيا المستَضعقَة 
المَقهُورَة ء وكان الدهاقين والمرازبة والموابة والهّرابدة بشكلون الطبقة اليا 
المستغلةً المُسنكبرة. وكانوا يترون بتأحير العربٍ ي واستعلائهم علہم » 
واستخفافهم بہم. 

وكانوا درون من سوه أخوالهم الالبة ء ايكون من مَل وَطأةٍ الضرائب 
عليهم » وشدَةٍ إجحافها بم فان الجبة المشتركة صت على الرؤوس » فان 
الدهاقين وغيرهم من ملاك الأرض الكبار يدون من ال ية المشتركة مثل ما بوذي 
منها القلاحون وأشباحُهُم من ملاك الأرض الصّغار . وكانَ اعمال بأحذون الجربة 
من ألم من العَجّم » ولا بوتا عنېم » وکانوا بتَجبرونَ ني استيفانها مهم 


ا 


رفون ¢ وکانوا يمون مقاتہم العطاء. وَظلوا يجورون علہم حی أضْلح 

صر بن شيار ر نظام الصرائب راسا ا العشر الثالث من المائة الثانية . فض 

الخراج عل مساحة ة الأرضٍ . وأعادً رتت وتوز عه . وضَبَطّهٌ وأشرف عل باه ۰ 
e‏ من العَجَم . وأعفاهُم منها . وقَطّم عَبّث الذهاقين بها . 
وانہی غِشھم فہا. 


وکان المرب مشكلات سياسية ةوقال أيضاً > م کانوا نافوت ڼ 
الرعامة . وما حمق من لباهة وَوجَاهة . وكانوا بتسابقون ني الولاية : وما در ن 
نافع وفوابد ٠‏ وم زاوا بتنازعون وَيتصارعون إلى نابة الول ا وقد رفوا 
ي لقي : الأول حل اة وة . والاني جل المَضربة . وكات فباثلُ 
الجلْف الأول سانجطة على بني أميّة وأنصًارهم من المَضرية . 


وكان ملاك الأزض من العرب يدفعون العْشر في أل الام . جوا مم | ن الزر اعة 
أرباحاً وفيرة .فلا مى الحَجاج بن يوس بين تلا الأرض من القجّم. والعرّبٍ 


في العراق وخراسان . وضع م علہم ا حت عليه العرب مهم . وحاربوا 
تداییره الجديدة . لأہم خسوا تخننازة رة ۰ فان ضريبة َة الأرضٍ الخراجيّةٌ لاتق 


LT 


عر ن ریم الحصول . وقد تَصِلٌ إلى نصفِه نه . ثم رَدَهُم عَمر بن عبد العزيز إلى أداء 
العشر نه رض الم عل الأزض الي انتلكها التب قبل ستو مائوء وقح ج 
أزض الخراجٍ بعد ذلك »› وفسخ البيم إذا وفع .و( بزالوا يوذو العش ي حلافة 


يزيد بن عبد اللك وأكثر حلافة هشام E‏ 
إلى أدام ا حراج ¢ فامتَعَضوا منه زاوا عله 


وبذلك کانت خراسان أصْلَحّ البيئات ۽ اللعباسين ٠‏ فان أحوالها کانت ر رشح 
وو 


لاحيضان دعوتهم وتا » ویش بجاجهاء › فاستعل دعانه هم مشكلاا الاجناعية 


۰ 


والالية والسياسية . وسوا اهلها بها . فأجابوهّم وسارعوا إليهم . واسّالوا في أل 
لائر الوالي والعَجَم السلمين التظلومين اثافين ء نم اسنالوا في آحر الا 
الدهاقين » لان إصّلاح صر بن سيار إنظام الراب أَصَرّ بم ضرراً بالغاء فقد 
حودمم ما بغي من مَعّانيهم : إذ أفقدهُم مكاميتهم المالبة » وكانوا قد منوا بعد 
الفح مكانتهم الاجناعية والسياسية. واجنَدَبُو كثيرا م المائية والربعية الحاقدين 
على المضرية » وقليلاً من المضَرة الكارهين للعَصَيةٍ القبة . م اجتلبوا ملأل 
الأزض من القبائل الختلفة ٠‏ لان إلا َر بن سيار لنظام الشراتب داهم كب 
آذى الذهاقين . 
ودَعَا العباسيون إلى ببعة الرضا من آلو مما » وأسروا الدعوة إلى شيهم ٤‏ 
وأمَوا شحصِبة الإمام » حتى يروا مَطامِحَهم ٠‏ ولا بظّهروا ني صورة الطامعين 
في الحلافة» ولا بتروا آباء وهم لوين وشيعّبم منم . فلم يكن اح من 
أتباعهم برف اسم الإمام وة إلا کبار دعانهم بالكوفة » ونقباؤهُم والممَشونً 
من دعاتهم عراسان. فاسحودُوا على عواطف الناس » واستطلصوا متهم . 
ولم يراوا يشيون أن يهم هي نره الح على الباطل ء ونيم لا مون 
الحخلافة ولا ونه . ولكن الروايات العباسبة تشر إلى أن ابراهيم بن محمار رض 
ن لم عمد بن عبد الله الحَسي بزعامة الاشييينَ في اجاعهم الأول بالأبواء 
سنة ستو وعشرين ومائة » وني اجهاجهم الثاني بها سنة تلم وعشرين وماق » وآنه 
َم علبه شيهم » وکئم ته في زعامنېم . 
فلا طوحوا بالدولّة الأموية » وأقاموا الدولة العباسية ذكروا نيم صَفوة آهل 
الت » وأنهم الممتون الحقيقبون هم » ثم روا أنبم الرارتون الشرعيون لخلاقة ء 
ودفموا آبناه مومهم العلوين عنها» وانکروا حَمهم فا» اتوم علها ء 
واستبدوا بها . 


۳1 


وبشر العباسيون بإزالة الظلم وإقامة العّذل في أول دوتيم > ثم دموا هذا المبداً 
وعَمموهُ في اجر دعوتهم » فَدَعَوا إلى العمل بالكتابي والس » فحَف الناس إلى 
دعاتهم براسان وانضافوا إليم ‏ وك أهلٌ اللاح وافوى منهم عن السك 
فم » وامتتعوا عن الصدّي هم > وجعلوا يوون بهم > ويَحْصّون على الانضام 
ا 

وكان العباسيون قد عاضوا بعض التغاضي عن طرف شيهم وانجرافهم في 
أثناء الذَعوة » فلحا فازوا بالخلاقة الما ميدأ العمل بالكتاب والسنة » وكانوا من 
أصْحَابٍ الحديث ٠‏ وقربوا الفقهاء واستشاروهم » واعتمدوا عليهم ني حل مشكلات 
الدَولَة . وقاوموا العاةَ والحلولة وأهْلَ الإباحة من شيعتهم » ونكلوا بهم تنكيلاً 
شديدا» وصّدروا ي الحم عن واد الإسلام صدوراً فوا . 


واستعَل العباسيون عقيدة المَهْدِي» فأذَاعُوا في بداية دعوتهم أن المَهْدِي من 
أل الت » ولكنهم سوه ولم موه » رفوا الناس على اختلافهم إلى اعلق 
مهم » وبَحْيلوهم على موالانهم » وياموا انقلاب أبناء عمومنهم الحلويين 
علہم » ويستهووا شيعتهم . غم اموا بعد حين من أن الَهْدِيٌ من بني العباس » 
روا ابناء عُمومتہم العلوبن» ويتيوا موقفهم » ويدوا لمُجابهتهم . م 
صَرُوا ني نايتا أن الهدي من بني العباس خاصة » واعلتوا اسمَةٌ واسم أبيه » فقد 
َصوا على أنه ابن الحارٿية مهم » وهو عبد التو بن محماٍ ».ورَوْجُوا أن أنصارةٌ هم 
أصحَاب الرايات السود من أل خراسان » وأنهم هم الذين يوون له سلطالة. 
فكان لتبشيرهم بظهور المهدي فيم أثرٌ كير في إقبال الناس على دعوتهم . 

وأطى العباسيون لقب المَهّدِيٌ على ابي العباس بعد ابتداء الذَولة > وظلوا 


وو 


بطلقونه عليه مد خلافته . فلا توفي أبو العباس ٠‏ ونازع محمد بن عبد الله الحستي 


۳۲۲ 


آبا جَْقّر ني الخلافة » واقحل لقب المَهدِي» أحذ آبو جعفر يُحاربة» واشتدتِ 
بين الحَسييين والعباسيين ني لقب المَهَِي ٠‏ واستزسل كل فريتي iy‏ ف 
روابة الأحاديث والأخبار ربد رَعْمَةٌ فيه »> وأكثر من وَضَيِهًا ليْسشَدَ ادٌعاءة له 
وأشاع أو جعفر أن ابنه عحمداً هو المهدي ٠‏ وجَهَّدَ حتى فيل حم بن عبد الله 
الحسني. شى الحمَاظٌ عل بقاء الخلافة أي أيدي العباسبين أن بر س سخ آبو جف 
لابنه محمد لقب المَهّدِي» فارع الَقَبٌ من بي العباس » وحفي إضغاةُ عليه في 
أثناء الذعوَة» وکاد يمحي اة عليه بعد قيام الول ء وبقي له لقب السفاح » 
علب عليه ! 

وعلى أن العباسيين أقاموا دعوتهم على اسسٍ إسلامية خالصة › فإنهم سَمَحوا 
لبعض العُلاةٍ و بالاخولو فيا » وكان الراونلية من الغلاو الذين انضافوا إلبم» 
وکانوا بُدینونٌ الول وتناسخٍ الأرواح, والب الأئة . واستال عابم أرباب 
الديانات القارسية سية » لیوا آباعهم وکوا انصازمم ۽ وکان داش اول من 
استال لخي في الدعوة ء وعلى الرغم من أن محمد بن علي حاربً 
انحراف عن مرو وسيرته » وقاوم خرو َة على أزكانِ السلا وخدودِو فإنه م 

يسنأصل تعَاليمَهٌ » فقد ظل بعض شيعه بويون بها کک 
عليهم » > لأنه كان في حاجة إليهم . واستهوى آبو ملم العاةَ وغيرهم من الحر 
اموم ولمم في الذَعوة أيضاً» ولم يبال بمُخالفة عقائدهم روح ف 
وبقال : إنه کان تي ال من غلا الشيعة » وانقاد له الراوندية » وكان الرزامئة 
منهم بقولون مامه » ورون بوه » وكان الأبو ية مم یسرون ي موالاټه ء 
وبقولون بأوهِيِهِ » وینکرون موه » ويَعتقدونٌ بيه » وبترهبون رنه » وکانوا من 
الحرمية 


واستقًادَ العباسيون من الحلاو وأر باب الديانات الفارسية ني أثناء الذَعَو ‏ فانم 


۳ 


كانوا من انضاف إليهم وساعدهم » ولكنهم موا بهم بعد قيام الول فانم 
کانوا ممن وئب علیہم » وأزحقهم من أمرهم عسراً »> فقد اروا عليہم بسبب قَثلهم 
لاي ملم > فمحقوا رؤوس الخرمية والمجوسية مليم » وشوا جُموعهم» 
فاس فی من سم منهم » وصار الطرمبة بون بالمبيضَة والمُحمرةٍ » وكانوا من 
أذ أعداء العرب والإسلام » ولم لمطم بورائهم بعد القضّاء على زعام » بل 
اصلّت في العَصْر العباسي الأول . 

وعَمد العباسبون إلى تهييج عواطف أل خراسان الفردية ء وتأجيج مشاعرهم 
القويية ء كسا لوبهم » وطلباً لمساندتهم ٠‏ فأذاعوا فيم لهم أنصَارُ الدعوةء 
وأنهم هم الذين بمَوْضُون الدولة الأموية » وبْشَيّدون الدولة العباسية ٠‏ وأفرطّوا في 
اللخ فیہم » وأسرفوا ي العظيم لمم » حتى كادوا يرفْعونهم على العرب . وأؤصّى 
إبراهيم بن حمل أبا مسلم أن يضم البه العجم ٠‏ ويستزيد منهم » ويستار بهم » 
فاستقطب من دحل مهم أي الإسلام » واسقّطَب من َل منهم على دينه القدم » 
فتكاثف عَدَذّهم في الذَعوةء وأصبَحوا وة كبيرة فيها » كان لها وَزنهًا وسلطانهًا . 
وذكر قَحْطّبة بن شبيب, اللي أهل خراسان في معركة جُرّجان ما صَنّم العربُ 
بم يوم وا لاهم فأاشارَ إلى أنہم قَضَوا على دزم ۰ اقترا ر رجاهم . 
واسترقوا آبناءهم واستحیوا بساءهُم . . ليستلهض ىنهم > ويحرضهم على قتالٍ 
هل الشام ! ! 

وانتمع العباسيون باسيارة اس, القَومية اسلفراسانية في اثناء الذَعوة ء فقد انضم 
کثیر من ا المُللمين والَميْنَ . وکان هم شان في مُؤازرنېم . واعترفوا 

بلا خراسان عليہم بعد فوزهم بالخلافة ٠‏ فقدروا اضرم إذعرنہم . 

وما ارم ي قيام ولېم . . حتی لقد ِ هم الذين آمنوا بهم ف 
الحلافة : ورَدوه اليم ٠‏ وان العرب أنكروا حقهم فيا : وتبطوا الناس عنيم . 
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ولکنہم م بوا آن دموا وال سیاستہم بعد ابتداء ولم » فانم عَجَزوا عن 
الوفاء لأهل خراسان بجميع عُهودهم ٠‏ ولم بجروا هم كل ودم » لأنجم احتوؤا 
فثاتٍ مختلفة منهم » وكان لكل فتة مَطالبهًا ومَطَامِحهًا » يبوا أمايّها العريضة في 
اليا السعيدةء فازئاتا بهم م ممت منم لهم لأبي مسلم » وانسقَض عليہم 
E E E I‏ 
العم ١‏ وانقَّض عليهم الميّضة والمحمرة ا ٤‏ ولام بابك الحرمي ٤‏ 
ولمرد د عم المازيار» وحمسة الأفشين على المرد خفية ء ج العباسيُونُ 
حتی سَحقوهم . لا: نیم کانوا بريدون إحياء دياناتهم الفارسية » وبَعّث ناهم 
السياسية » وكانوا يرومون إِطْقَاء الاسام > وذميرّ سلطَانِ العَرب. 


وعلى الرغم من أن العباسيين أهلكوا وار الحرمية والمجوسية » وشتتوا وا اتاعهم 
من أل خراسان > فام ظلوا بَحْرصون على أنصارهم من أل خراسان وبدتونمم ٤‏ 
ولون علہم وبفخمونہم إلى بداية المائة الثالكة ء لأ نہم کانوا أصْل شيعم › 
وأضات ڏغوتهم » وسبب ونم » کک ا 
الاستغناه عنبم فقد کانوا دون بم من حطر القبائل العَربية الكوفية ‏ ومَاومون 
1ا مولا العلوبة . 


وحاول العباسيون اسيغلال أهْلٍ العراق وملخيرهم لخِدمة دعونبم » لألبم 
كانوا بتعصبون لبلدهم تَعَصّباً شديدا ء ناسون أل الشام سافسة قو » ولكنهم 
کانوا و منہم » لما کانوا بعرفُون من تذبہم وتباطیهم » وما کانوا يعلْمُونٌ 
من وزع أرائهم » فقد كان أهْلٌ الكوفة بُشَايعون العَلوينَ » وكان أَهْلٌ ا 
ياعون نین > ولذلك أمروا دُعَاتهم أن دروا أملَ ا خاصة » ولا يبوا 


موش 2وو 6 


منم إلا دوي البَصّاثر وأولي ابات الصحيحة » وأمروهم ان يعوا من لضم إلبهم 


o 


RY‏ > حتی لا فح سرهم » ولا 
يضح أمرهم » فانقَضّت سنة ماثةٍ وما يبلغ شيعه العباسيين من أل الكوفةٍ ثلائين 
رج. 

وا يزل العباسيون متخوّفين من أهْل الكوفة في الريع الأول من القَرنِ الثاني » 
فما ل عال ن عبد ا قري » و طت القبائل اعانية العراقية على بني أميةً ء 
وجعلت ظا فيهم لمر ص » وتتربص بهم الدوائرء ااب دعاو الان اد 2 

من القسرئين جين والأشحيينَ الكِلْديين الكوفين » ومن المَهلبين الازضيين 
ارين وقرُوهم ٠‏ مم ووا بهم » ولان لبهم بعد إعلَان الثورةء ركلوا لمم 
توطلكة الأمر لدخُول ال جبوش العباسيةٍ الكوفة والَصْرَة » فأبوا في ذلك بلا حَسناً. 

ونَنَ العباسيُون أهْلَ الكوفةٍ بعد ظفرهم بالاقة » معطا لأفيدتمم » 
واشیخلاصاً بم فأشاد آبو العباس وعَمّه داودٌ بن علي بوفا ہم لدعوتهم › 
وضطا آرم ي إنشاء دوليم » وذکرا أن الدولة دهم » وأنها انَصَمّت هم من 
أل الشام » وأعادت إليهم الحْكّم ! 


2 


وسرعان ما تين العباسيون آن ماهم لهل ا ل ت تعر من موم العو 
شيا » فشك أبو العباس فم ٠‏ وابتعد عنہم . وتیقن من آبو مقر ألم تابون على 
ولاهم لوین وأنیم اَن بکونوا من أنصار العباسيين » وبل ا جوا جمد ن 
a CS‏ 
والقَطيعة بين العباسيين والكوفين ! 


E 2‏ م 2 e‏ 2 
واستقَاد العباسيون من اسهانة الأموئين بدعونهم » وَسامحِهم في امرهم » وقد 
قشت تخوئهم في "أا مشام "ين عبد الك ۽ ركان أزخم قوير : بم » واخلهم 
علهم ؛ فکان يَسقبلُهم وبَصِل وبقفي دیونهم » وکان رفیقاً کارهاً لِسقكٍ 


۳۲۹ 


الدماءء فض الطرّف عن مطابجم ا السياسية » وأوصّی عماله عل 


خراسان بالقبضر عل دعانوم وفیہم » وحَلرهم لهم وهم فاغتم العباسيُون 
حلمة وتساهله» فامروا دعاتهم بالج في بث الذعوة . 


وكان رؤساء المانية والربعية بخراسان يساعدون دعا العباسيين م الیم ٤‏ 
ويشنهدون عند العْمال ببراءق من تقل منم › ويتشفمونً هم الهم ٠‏ ویلهمون 
رۇساء المضريز به بالاقترام علہم » » فکان العمال يقبلون ن شهادتّهم هم 3 ویشقعونہم 


فهم » ويون سيبل من اقل مہم ! 


وکان عمال اراق من القيسبة مهل بوس بن عمر القفي » ویزید بن عمر بن 
هبيرة القزاري مقون نص بن سيار ار عمال بي اميه على خراسان ۽ ويودُون ان 
ووا عليها رجلا من القَْسية » فکانوا بکبدون له ويسْعون ي عله » وکان بزيد 
بن عمر بن هبيرة الفزاري يوي کنبة إلى مروان بن عملٍ» ولا بُوصلها إليه » نكابة 
بضر ء وثألياً عليه . فير ذلك الأمر للعباسيين » وسل على داهم شر الذَطوة 
في خراسان. 


ولم یزل العباسپون ببشرون بدعوتم > ويستميلون الاس إلبهاء ويون 
شيعتها › وبترقبرن الوقت الاسب جير ورتا ما زیڈ عل لو زي من اژماو. 

فلمًا ازع بنو أمية ولنافروا » وتقًاتوا تاوا » واستهلّك مروان بن ما فة جندِه 
ي مقَارعةٍ الخوارج ء واستَفْحَل الخلاف بين القبائِل العريية بخراسان » واسفيع 
طاتَتهًا › وا صح اضرب من أنصار بني أمية بخراسان عاجزين عن اقصاّي لشبعة 
العباسيين وقهرهم ۽ اتتہڙ ابراهيم بن حمل الفَرْصةَء فامر آبا ملم بإعلان ارق ء 
فاعنهًا وبداتٍ الحرب بين الجيوش العباسية والجيوش الأموبة » وانتهت بانتصار 
الثورةٍ العباسية . 


۷ 


وكان لك من المَوّالي والعربٍ نصيب من الدعوة العباسية » ومشاركة فيهاء 
وفْضل في تجاحها » ومكانة ني دولنها » آنا الموالي فمنہم اير كبر دُعَاتها بالكوفة » 
ومنہم اَحْب دعاتها إلى حراسان » ومنم كان ما لا بقل عن لث مجلس نقبائها » 
ومنہم کان ما باهر لِه السب في بقبة مجالسرهًا » مجلس نظراء الثقباء » ومَجْلس 
السبغين » وبجلس الأعاوء وجلسِ دعا الذعاة » ومنہم کان عد كير من شيعتها . 
وکان للموالي والطراسانیین شان في ونما » فنہم کان عَظْمٌ جَبْشهًا » ومنهم کان 
فریق من عمال دواوينها » ومنہم کان جميع وزرائها . 

وما المرب فنہم كان مها » ومنهم كان حوالي تي مجلس نقبائها » ومنبم 
کان ما قارب هذه السبة ي سار مَجَاِسهًا ء ومنہم کان عد د كبر من شیعتها٬‏ 
وکان جم من العانية والربعية» واقهم من المْضَربُة »> ومنہم کان قائد جيوشٍ 
ورتا . وکان للعرب وز في دولا » فنېم کان فرب من عمال دواوينهًا » ومنهم 
کان اکر ولانھا۔ 

وكانت الدعوة العباسية دَعوة أمية إسلامية » فاستوعَب العباسيُون كل الاعات 
الحَجَمية والعَربّةٍ الطراسانئية المعارضة لبي أمية »> وسّخروها لمُظَاحَرةٍ الذَعوَوء 
ونصْرَة الثورة » وإقامة اة . وكانوا في أول أمرهم يذ كرون أن الإمامة جامهُم 
بوصية أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية » وأنهم يَذْعُون إلى عة الصا من آل 
محمار. فلا فازوا بالحلافة» تمسكوا بوْصبة آي هاشم في صد الول » ثم آلتوها في 
أيام اَي » وأشاعوا أن الإمامة انهم من طريت دهم العباس بن عبد ا مطلب » 
لاہ عَم ارولو وأحَق الناس بوراثته » وروا أن الخلافة ملك حالص مء 
سیوا اء وألا کی هنوتیم الو فا » وفاطوځم علبا» وفگر 
بن انکر سيرنہم ومن ثا عليہم من نقبائہم ودعاتہم وقادتهم ولاهم ! 
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المصادر والمراجم المطبوعة : 


ابن الألير : أبو ا لحسن »> علي بن محمد ( ٦۳١‏ ه). الكامل في التاريخ ‏ طبع دار 
صادر یروت ۹ 

ابن الألير : أبو السعادات » المبارك بن محمد بن عبد الكربم ( ٠٠١‏ ه) . النهاية في 
غريب الحديث والأثر طبع المطبعة العثانية بالقاهرة (١١٠ه).‏ 

أحمد أمين : 

(1) ضحى الاسلام طبع دار الكتاب العربي بيروت . 

(۲) فجر الإسلام ‏ طبع مطبعة لعنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 1۹۲۹ : 
(۳) المهدي والمهدوية طبع دار المعارف بمصر ٠١١۱‏ , 

أحمد زكي صفوت : جمهرة حطب العرب أي عصور العربية الزاهرة- طبع مكتبة 
مصطفى الباي الحلبي وأولاده بمصر ۱۹۳۷ . 

أحمد شليي : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ‏ طبع مكتبة النهضة العربية 
بالقاهرة ٠۹۵۹‏ . 

الأزدي : بو زکرباء يزيد بن محمد بن لياس بن القاسم (١۲٤۴ه).‏ ناريخ 
الموصل _ تحقيق الدكتور علي حبيبة - طبع مجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 
۷ 

الأشعري : علي ين امماعيل ( ۳۳١‏ ه) . مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين - 
تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد طبع مكتبة النهضة المصزية بالقاهرة ٠١۹۵۰‏ . 
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بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية ‏ ترجمة الدكتور حمزة طاهر— طبع مطبعة 
المعارف بمصر ۱۹٤۲‏ . 

البخاري : أبو عبد الله > محمد بن إسماعيل بن إبراهم ( ٠١٠۹‏ ه) 

(۱) التاریخ الکبیر طبع حدر آباد الدکن ١١١۳٠ه.‏ 

(۲) صحيح البخاري طبع المطبعة الأميرية ببولاق ٠٠١٠١‏ ه. 

ابن برد : بشار ( ۱۹۸ ه). دیوانه ‏ نشر محمد الطاهر بن عاشور - طبع مطبعة 
حنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ۰٩۱۹س .۱١۹١۹‏ 

البعدادي : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ( ٠۳‏ ه) . تاريخ بغداد-- طبعم 
مكتبة الخامجي صر ۱۹۳۱ 

البغدادي : عبد القادر بن عمر ( ٠٠۹۳‏ ه). خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب ‏ طبع المطبعة الأميرية ببولاق ٠۲۹۹‏ ه. 


البغدادي : أبو منصور » عبد القاهر بن طاهر ٤۲۹(‏ ه) . الفرق بين الفرق 
غقبق طه عبد الرؤوف سعد طبع مؤسسة الحلي وشركاه بالقاهرة . 


ابن بكار : الزبير (١٠٠ه)‏ . الأخبار الموفقيات ‏ تحقيق الدكتور سامي فكي 
العاني ‏ طبع مطبعة العاني ببغداد ۱۹۷۲ . 


البلافري : أحمد بن بی بن جابر (۲۷۹ه). 

)١(‏ أنساب الأشراف- القسم الثالث : أخبار العباس بن عبد المطلب وولده- 
تحفيق الدكتور عبد العزيز الدوري ‏ طبع بیروت ۱۹۷۸ . 

™ أنساب الأشراف الجزه الرابع : القسم الأول أعده شلوسنجر ودققه 
وعلق عليه کستر طبع القدس ۱۹۷۱ . 

(۴) أنساب الأشراف : الجزء الرابع : القسم الثاني - اعتنى بنشره شلوسنج ر 


طبع القدس ۱۹۳۸ . 
)٤(‏ أنساب الأشراف- ال مزه الخامس- اعتنى بنشره غويتين ‏ طيع القدس 
۹ 


(ه) فتوح البلدان- تحقيق دي خویه ‏ طبع لیدن ۱۹٩۸‏ . 
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بندلي الجوزي : من تاريخ الحركات الفكرية ني الإسلام ‏ طبع مطبعة بيت المقدس 

بالقدس . 

البيروي : أبو الربحان» محمد بن أحمد ( ٤٤٠١‏ ه). الآثار الباقية عن القرون 

الخالية س اعتنی بنشره إدوارد سخاو طیع ليبزرك ۳۴۳ 

الترهذدي : أبو عيسى » محمد بن عيسى بن سورة ( ۲۹۷ ه). سنن الترمذي س 

حبق ابراهم عطوة عوض ‏ طیع القاهرة . 

ابن تغري بردي : أبو الحاسن » يوسف ( ۸۷١‏ ه) . النجوم الزاهرة ي ملوك مصر 

والقاهرة طبع دار الكتب المصرية . 

الثعالي : أو منصور » عبد الملك بن محمد بن امماعیل ( ٤۲۹‏ ه) . مار القلوب 

في المضاف والمنسوب ‏ تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ طبع دار نهضة مصر للطبع 

. ۱۹٦۱١ والنشر‎ 

الحاحظ : آبو علا عمرو بن بحر بن معحبوب ( ۲٣۹‏ ه), 

)١(‏ البيان والتبيين- حققه وشرحه حسن السندوبي -- طبع المطبعة الرحاة صر 
۳۲ [ 

(۲) الحوان غقیق عبد السلام هارون- طبع مكتبة الانجي بمصر ۱۹٩٩‏ . 

(۳) رسائل الحاحظ - جمعها ونشرها حسن السندوبي ‏ طبع المطبعة الرحانية 


بعصر ۱۹۳۳ . 
(4) رسائل الجاحظ - تقيق عبد السلام هارون- طبع مكتبة الخانجي بعصر 
.16٥‏ 


الجهشياري : أبو عبد الله » محمد بن عبدوس ( ۴۳١‏ ه) . الوزراء والكتاب 
تحقيق مصطفى السقا وزميليه ‏ طبع مطبعة مصطفى البابي الابي وأولاده بمصر 
۸ 

ابن أي حاتم الرازي : محمد بن عبد الرحمن ( ۳۲۷ ه) . الجرح والتعديل ‏ 
طبع حیدر اباد الدکن ۱۹٩۲‏ . 

ابن حبیب البغدادي : أبو جعفر» عمد (س١٤۲هھ).‏ احبر عقیق الدكتورة 
لیلزه یخان شتبتر طبع حیدر آباد الکن ۱۹٤۲‏ . 
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ابن حجر العسقلاني : أحمد بن علي (—-۸۲ھ). 

)١(‏ تقريب البذيب س حققه عبد الوهاب عبد اللطبف ‏ طبع دار المعرفة ببيروت 
-. 

(۲) تہذیب الہدیب س طبع حیدر آباد الدکن ١۳۲٠ه.‏ 

(۴) لسان اليزان نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت ۱١۹۷١‏ . 

ابن أبي الحديد : أبو حامد بن هبة الل بن محمد ( ٠٠١‏ ه) . شرح منج البلاغة ‏ 

تحفیی محمد أبو الفضل [براهم ‏ طبع عيسى البابي ابي وشرکاه بعصر ٠١۹۹١‏ . 

ابن حزم : آبو محمد» علي بن سعید ( ٤٥٩‏ هھ) 

)١(‏ جمهرة أنساب العرب- تحقيق عبد السلام هارون_ طبع دار المعارف بعصر 
7۲-. 

(۲) الفصل ي الملل والأهواء والنحل- طبع أحمد ناجي المهالي وأحمد أمين 
الخانجي بمصر ١۳۲۱٠ه.‏ 

حسن ابراھم حسن : تاريخ الاسلام السباسي والديني والثقافي ‏ طبع مكتبة 

النبضة المصرية بالقاهرة ٠۱١۹۹۲‏ . 

حمس الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ‏ طبع مكتبة اللمضة 

المصرية بالقاهرة ٠١۵۷‏ . 

حسن أحمد محمود وأحمد ابراهم الشريف . العام الإسلامي في العصر العباسي 

الأول طبع مطبعة المدني بالقاهرة ۱١١١‏ . 


حسین عطوان : 

, ۱١۷٤ الشعر العرهي بخراسان في العصر الأموي_ طبع دار الجبل ببیروت‎ )١( 

(۲) الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والمباسية- طبع دار الجيل بيروت 
. 


القراءات القرآنية في بلاد الشام أي العضر الأموي طبع دار الجبل بيروت 


۲ . 
)٤(‏ الولید بن يزيد عرض ونقد س طبع دار الجیل ببیروت ۱۹۸۱ . 
الحصري القيروافي : أبو إسحاق » ابراه بن علي (۳ ٤٥‏ ه) . زهر الآداب ونر 
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الألباب قق علي محمد البجاوي س طیع عیسی 8 الحلي وشرکاه عصر 
۹-.-. 


ابن أبي حفصة : مروان (۱۸۲ه). شعره- جمعه وحققه حسین عطوان_ 
طبع دار المعارف عصر ۱۹۷۳ . 

الحميري : أبو سعيد » نشوان بن سعید ( ٥۷۳‏ ه) . شمس العلوم- منشورات 
سلسلة جب الق كارية » لندن ۱۹۱٩‏ . 

ابن حنبل : أحمد بن محمد (١١٤۲ه).‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل س طيع 
الكتب الاسلاي للطباعة والنشر ببیروت , ' 

أبو حنيفة الدينوري : أحمد بن داوود ( ۲۸۲ ه) . الأخبار الطوال- تحقيق عبد 
الم عامر س طبع عیسی الباي الحلي وشرکاه حصر ۰.,. 

اخزاعي : کثیر بن عبد الرحمن ( ٣۰٣١‏ ه). دیوانه-- جمعه وشرحه الدکتور 
إحسان عباس نشر دار الثقافة بییروت ٠١۹۷۱‏ , 

الخطي : جرير بن عطبة ( ۱۱٤‏ ه). ديوانه - عقيق الدكتور نعان محمد أمين 


2 طبع دار المعارف مصر ۹ 


ابن خلاون : عبد الرحمن بن محمد (—۸٠۸ه).‏ كتاب العبر وديوان المتدا 

والبر طبع دار الکتاب اللبناني بیروت ٠١۹۰٩۷‏ . 

ابن حلکان : أحمد بن محمد بن ابي بکر ( ۸۱ ه) . وفيات الأعيان وأنباء أبناء 

الزمان تحقبتق الدكتور إحسان عباس طبع دار صادر بيروت . 

ابن حياط : خليفة (١٤۲ه)‏ 

)١(‏ تاريخ خليفة بن خباط ‏ تحقيقق مهيل زكار طبع وزارة الثقافة بدمشق 
4 . 

(۲) كتاب الطبقات- تقيق سهبل زکار- طبع وزارة الثقافة بدمشقی ۱١۹١٦٩١‏ . 

أو داود : سلمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ( ۲۷١‏ ه) . سنن أي داود س 

أعده وعلق عليه عزت عييد الدعاس وعادل السيد ‏ طبع دار الحديث بحمص . 

ابن الداية : أبو جعفر » أحمد بن يوسف ( ٣٠١‏ ه). كتاب المكافأة وحسن 

العقى س تحفيق أحمد أمين وعلي الجارم ‏ طيعم المطبعة الأميرية بالقاهرة ۱١۹٤١‏ . 
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الدميري : کال الدین محمد بن موسی (—۸٠۸ه)‏ . حياة الحیوان الکبری ‏ نشر 

المكبة الإسلامية بيروت . 

اللهبي : أبر عبد الله » محمد بن أحمد بن عثان (4۸٤۷ه)‏ 

)١(‏ العبر ي خير من غبرس تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد- طبع الكويت 
۰ 

(۲) ميزان الاعندال - تحقيق علي محمد البجاوي- طبع عيسى الباي الحلي 
وشرکاه بعصر ۱۹۹۳ . 

الزبري : أبو عبد اله » المصعب بن عبد الله بن اصعب ( ۲۴١‏ ه). نسب 

قريش ‏ عفني بنشره لين بروفنسال - طبع دار المعارف بمصر. 

ابن سعد : محمد بن سعد بن منیع (۲۳۰ه) . الطبقات الکبرى ‏ طبع دار 

صادر ببیروت 6۸ . 

سعد محمد حمسن : المهدية في الإسلام - طبع دار الکتاب العرلی بعصر ٠١۹٣۴۳‏ . 

سميرة اللي : الزندقة والشعوبية ‏ طبع بيروت . 

ابن سناء املك : هبة الله بن جعفر ( 1٨۸‏ ه) . ديوانه ‏ طبع حيدر اباد الدكن 


.۸ 

ابن سناء املك : هبة الله بن جعفر ( ٠٨۸‏ ه) . ديوانه م طبع حيدر آباد الدكز 
بن بن جعفر ( ). دیو 

.1۸ 


السيد الحميري : |ساعیل بن محمد ( ۱۷۳ ه) . دیوانه س جمعه وحققه وشرحه 

شاكر هادي شكر طبع مكتبة دار الياة بيروت . 

السيوطي : عبد الرحمن بن ابي بکر (۹۱۱ه). 

(( تاريخ الخلفاء— محقيق محمد عي الدين عبد الحميد - طبح مطبعة المسشي 
بالقاهرة ۱۹٦14٤‏ . 

(۲) شرح شواهد المغني س تصحيح الشيخ محمد محمود بن التلاميد التركزي 
الشنقيطي ‏ طبع لجنة التراث العربي بدمشق ۱١۹١۹۸‏ . 

شارل بلات : الماحظ في البصرة ترجمة الدكتور إبراهم الكيلاني - - ملع دار 

اليقظة العرية بدمشقی ٠١۹١١‏ . 
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الشعرالي : عبد الوهاب بن أحمد بن علي ( ٩۷۳‏ ه) . مختصر تذ كرة القرطي س 
طيع عيسى البابي ابي وشركاه بالقاهرة . 

الشهرستاني : محمد بن عبد الكربم ( ٠4۸‏ ه) . الملل والنحل س خرينج محمد بن 
فح القه بدران- نشر مكتبة الأجلو المصرية بالقاهرة ٠١۵١‏ . 

شوي ضیف : 

۱۹۹۳ تاريخ الأدب العريي - العصر الإسلامي س طبع دار العارف صر‎ )١( 
تاريخ الأدب المربي  العصر العباسي الأول طبع دار العارف بعصر.‎ )۲( 


٠‏ الشيزازي : إبراهم بن علي بن يوسف ( ٤۷١‏ ه). طبقات الفقهاء- محقيق 


الدكتور إحسان عباس طبع دار الرائد العربي بيروت ۱۹۷۰ . 

الصاي : أبو الحسن » هلال بن محسن (4۸4٤ه).‏ رسوم دار الفلافة ‏ عي 

بتحقبقه والتعليق عليه ونشره ميخائيل عواد- طبع مطبعة العاني ببغداد 1۹١٤‏ . 

صالح العلي : التنظمات الاجتاعية والاقعصادية في البصرة في القرن الأول المجري س 

طبع دار الطليعة بیروت ۱۹۹۹ . 

الصفدي : خليل بن آببك ( ۷۹4 ه) . الوافي بالوفيات الزء الأول والثاني والثالث 

والرایع ‏ باعتناء هلموت ديتروس. ديدرينغ - مطبوعات سلسلة النشرات 

الإسلامة لحمعية المستشرقين الألمانية . 

0 آہو بکر» محمد بن بمحیی ( ۳۴٣‏ ھ). أدب الکتاب باعتناء بہجة 
الأثري س طبع دار الكتاب العرني بالقاهرة ٠١١١‏ . 


الطبري : محمد بن جرير (١٠۳ه).‏ تاريخ الرسل واللوك نحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهم ‏ طبع دار العارف بمصر. 


الطرماح : الحکم بن حکم الطالي ( ٠٠١‏ ه). ديوانهن تميق الدكتور عزة 
حسن س نثشر وزارة الثقافة بدمشی ۱١۹۹۸‏ . 


ابن الطفطي : محمد بن علي ہن طباطہا ( ٩‏ ١هم).‏ الفخري ف الآداب 
السلطانية ‏ راجعه ونقحه محمد عوض ابراهم وعلي ال مارم طبع دار المعارف بعمصر 
4 


۳Y 


(1) 


CY» 


CV) 


(W) 


)۹( 


(۷۰) 


(۷1) 


(VY) 


(Y) 
(Y4) 


۳۴۸ 


ابن عبد ره : أحمد بن محمد ( ۳۲۸ ه). العقد الفريد س تحقيتق أحمد أمين 

وزميليه ‏ طبع نة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ٠١١١‏ . 

عبد العزيز الدوري : 

. ۱۹۹۲ الجدور التاريخية للشعوبية- طبع دار الطليعة ببیروت‎ )١( 

(۲) ضوه جديد عل الدعوة العباسية ‏ علة كلية الآداب س جامعة بغداد ۱۹٩۱‏ . 

(۳) العصر العباسي الأول طبع بغداد ٠١٤١‏ . 

)٤(‏ الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول س دراسات عربية 
وإسلامية مهداة الى احسان عباس الحامعة الأميركية في بيروت ٠۱۹۸١‏ . 

(ه) مقدمة في اريخ صدر الاسلام ‏ طبع المطبعة الكاثوليكية بیروت ۱١۹٩۱‏ . 

. ۱۹۹۹ مقدمة ني التاريخ الاقنصادي العربي  طبع دار الطليعة ببيروت‎ )١( 

(۷) نظام الضرائب في صدر الاسلام ‏ محلة بحمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷4 . 

أو عبیدة : معمر بن انی ( ۲۱۳ ه) . نقائض جربر والفرزډ ق تحقیق بیغان 

طیع لیدن ۱٠۹۰۵‏ , 

اہن عساکر : أب القاسم » علي بن الحسن بن عبد الله ( ٥۷۱‏ ه) . تہذیب تاریخ 

ابن عساکر طبع دار المسيرة ببیروت ۱۹۷۹ . 

أبو الملاء المعري : أحمد بن عبد الله بن سلما التنوحي (4۹٤ه).‏ شروح 

سقط الزند س نشر الدار القومبة للطباعة والنشر بالقاهرة ٠۱١۹١٤‏ . 


ابن الماد الحبلي : أبو الفلاح » عبد الحي ( ٠١۸۹‏ ه). شذرات الذهب في 
أحبار من ذهب طبع المكتب التجاري للطباعة والنشر ببيروت . 

ابن العمرالي : محمد بن علي بن محمد ( ٠۸٠‏ ه) . الإنباء في تاريخ الفلفاء س تحقبق 
قاسم السامرالي - طبع عيسى الباإي ابي وشركاه بالقاهرة ٠۹۷۳‏ . 

فؤاد سيزكين : تاريخ التراث العربي -- الحلد الأول القسع الأول نقله الى العربية 
الدكتور فهمي أبو الفضل - طبع الميئة المصربة العامة للتأليف والنشر بالقاهرة ٠١۹۷۱‏ . 
فاروق عمر: العباسيون الأوائل ‏ طبع دار الاإرشاد بیروت ۱۹۷۰ . 

فان فلوان : السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية- ترجمة 
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الدكتور حسن ابراهم حسن ومحمد زكي إبراهم ‏ طبع مكتبة النبضة المصرية بالقاهرة 

.-6٥ 

أبو الفرج الأصفهاني : علي بن الحسين بن محمد الأموي (١٠٣ه),‏ 

. الأغاني س طبع دار الكتب المصرية‎ )١( 

(۲) مقاتل الطالببين- تفيق السيد أحمد صقر طبع عيسى البابي الحلي 
وشرکاه بالقاهرة ۹-.-. 

الفرزدق : همام بن غالب ( ۱۱٤‏ ه) . دیوانه - طبع دار صادر ببیروت ۱۹۹۱ . 

ابن الفقيه الهمذاني : أبو بكر أحمد بن محمد ( توفي في أواثل القرن الرابع ) . ختصر 

کتاب البلدان طبع لیدن ۱۳۰۲ . 

القالي : أبو علي ١‏ إساعيل بن الاسم بن عيلنون (- ٣١٠١‏ ه). أمالي القالي طبع 

مطبعة السعادة صر .٠١۹٣٩۳‏ 

ابن ية : أبو محمد عبد الله بن مسلم ( ۲۷٣‏ ه). 

. ۱۹۲٤ عون الأخبار طيع دار الكتب المصرية‎ )١( 

(۲) المعارف- لعقيق ثروت عكاشة- طبع دار الكتب المصرية ٠١١١‏ .. 

القزويني : زكريا بن محمد بن حمود ( ۹۸۲ ه)-- أثار البلاد وأخبار العباد 

طبع دار صادر بروٽ . 

القشيري : مسلم بن الحجاج (١١۲ه).‏ صحبح مسل اعتنى بنشره محمد 

فؤاد عبد الباقي -- طبع عيسى البابي الحبي وشركاه بالقاهرة . 

القلقشندي : أحمد بن عبد الله (١۸۲ه).‏ مآثر الإناقة في معالم النلاقق 

لفق عبد الستار فراج ‏ طبع الکویت ۱١۹٤‏ . 

کارل بروکلان . تاریخ الأب العري ‏ طبع دار المعارف کصر. 

ابن كتير : أبو الفداء . اسماعيل بن عمرو ( ٤۷۷ه),‏ 

. ۱۹١١ البداية والنماية في التاريخ- طبع مكتبة المعارف ببيروت‎ )١( 

(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز طبع الدار القومية اللطباعة والنشر بالقاهرة . 

(۳) كتاب النہاية أو الفتن والملاحم - تحقبق الدكتور طه عمد الزبني طبع دار 
الكتب اليديثة بالقاهرة ۱۹١۹4‏ . 
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ابن هاجة : أبو عبد اقه » محمد بن يزيد القزويني ( ۲۷١‏ ه). سان ابن ماجة 
اعتنى بنشره محمد فؤاد عبد البافي طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة . 
الاوردي : علي بن محمد (١٠٠٤ه).‏ الأحكام السلطانية- طبع القاهرة 
1 

امبرد : أبو العباسء محمد بن يزيد (١۲۸ه).‏ الكامل-- تحقبق محمد أبو 
الفضل إبراهم والسيد شحانة . 

المي اندي : علي بن حسام الدين بن عبد املك القرشي ( ۹۷١‏ ه) . متخب 
كنز الال في سنن الأقوال والأفعال ‏ بهامش مسند اللإمام أحمد بن حنبل - طبع 
دار صادر بیروت . 

مجهول : من أهل المشرق من رجال القرن الثالث . الإمامة والسياسة-— طبع مكثبة 
مصطفی الباي اللي وأرلاده بمصر ۱۹۹۹ . 

مجهول : من رجال القرن الرابع . العيؤن والحداتق أي أخبار الحقائق ‏ اعثنى بنشره 
دي خویه س طیع لیدن ۱۸٩٩۹‏ . 

جير الدين الحنبلي : أبو امن » عبد الرحمن بن محمد ( ۹۲۷ ه) - الأنس ال ليل 
بتاربخ القدس واخليل = طبع المطبعة الوهيية بالقاهرة ٠۷۸۴۳‏ ه. 

محمد أحمد حلمي : اللاقة والدولة في العصر العباسي س طبع الاهرة ٠١۵۹‏ , 
المرنشي : علي بن الحسين ( ٤۴١‏ ه) أمالي الرتضي س نحقيق محمد أبو الفضل 
برام طبع دار الكتاب العراي بيروت ۱۹۹۷ . 

المرزبالي : أبو عبيد الله ء محمد بن عمران ( ۳۸٤‏ ه) . معجم الشعراء س تخفيق 
عبد الستار أحمد فراج ‏ طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة ۱۹٩۰‏ . 
ابن مزاحم : نصر(-١١٠١ه).‏ وقعة صفین- غفبق عبد السلام هارون-- طبع 
المؤسسة العربية الحديلة بالقاهرة س ۳۸۲٠١ه.‏ 

السعودي : أبو الحسن ‏ علي بن الحسين (١٤٣ه)‏ 


)١(‏ التبيه والاشراف_ تصحيح عبد الله اسماعيل الصاوي طبع مكتبة الصاري 
بالغاهرة 1۹۳۸ . 


»( مروج الذهب ومعادن الجوهر- تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد = طبع 
مطبعة السعادة بمصر ۱١١۸‏ . 

(۹۸) ابن مطير الأسدي : الحسين ( ٠۷١‏ ه) شعره جمعه وحققه حسين 
عطوان طبع دار الجیل ببیروت ۱۹۸۲ . 

(۹۹) ابن المعتز: عبد الله (١۲۹ه).‏ طبقات الشعراءس تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج ‏ طیع دار المعارف مصر. 

. المقدمي : أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن أي بكر البناء الشامي ( ۳۹۰ ه)‎ )٠٠١( 
. ۱۸۷۷ أحسن التقاسم في معرفة الأقالع س اعتنی بنشره دي خویه س طبع لیدن‎ 

- المقدسي : مُطهر بن طاهر ( توفي في النصف الثاني من القرن الرابع . البده والتاريخ‎ )٠١١( 
, ۱۹۱۹ ۱۸۹٩۹ اعتنی بنشره کلان هوار طیع باریز‎ 

)٠٠۲(‏ المقريزي : أحمد بن علي (١٠٤۸ه).‏ المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار 
طبع بولاق ۰ھ. 

)٠٠١(‏ ابن منظور : محمد بن مكرم الأنصاري (١١۷ه)‏ . لسان العرب- طبع المطبعة 


الأميرية بېولاق . 
)٠٠١(‏ ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التار ية طبع دار المعارف 
مصر ۲-:. 


(۵٠٠)ن‏ النديم : محمد بن :[سحاق ( ۴۸١‏ ه) . الفهرست ‏ طبع دار المعرفة ببيروت . 

)۱٠١(‏ الترشخي : آبو بکر» محمد بن جعفر ( ۴۳٤۲۸‏ ه). تاريخ بخاري ترجمة 
الدكتور أمين عبد الحيذ بدوي ونصر الله مبشر الطرازي- طبع دار امعارف بمصر. 

)٠٠۷(‏ النعان القاضي : الفرق الإسلامبة أي الشعر الأموي- طبع دار المعارف بمصر 
1۷° 

)٠٠۸(‏ أبو نعم الأصفهاني : أحمد بن عبد الله ( ۴١‏ ه) حلبة الأولياء وطبقا ت 
الأصفياء طبع دار الکتاب العري بیروت ۱١۹۹۷‏ . 

)۱٠۹(‏ ابن هرمة القرشي : ابراهم ( ٠٠١‏ ه)- ديوانه ‏ محقيق محمد جبار المعيبد- 
نشرم كتبة الأندلس ببغداد ۱۹۹۹ . 
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ابن هشام : أبو محمد » عبد الملك ( ۲٠۸‏ ه) . السيرة النبوية راجع أصوطا 
محمد عي الدين عبد الحميد ‏ مطبوعات كتاب التحرير بالقاهرة ١٠۳۸۳‏ ه. 
هل : الحضارة العربية ترجمة الدكتور ابراهم العدوي طبع مكتبة الا جلو 
المصرية . 

الممداني: أبو محمد» الحسن بن أحمد بن يعقوب ( ۴۳٤‏ ه)- الإكليل من 
أحبار لمن وأنساب حمير- ال مزه العاشر حقيق حب الدين الخطيب - طبع المطبعة 
السلفية ومكتبنها بالقاهرة ۱۹٤۸‏ . 

الواقدي ٠:‏ محمد بن عمر ( ۲٠١۷‏ ه)- المغازي س بحقبق الدكتور مارسدن 
جونس - طبع مطبعة جامعة أکسفورد ۱۹١١‏ . 

ياقوت : أبو عبد اله » ياقوت بن عبد الله الرومي اموي (۹۲۹ه) 

)0( معجم الأدباء تصحیح مرجولوٹ طبع مصر ۳. 

( معجم البلدان طیع دار صادر ببیروت ¥ 

اليعقوي : أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب ( ۲۹۲ ه) 

(۱) کتاب البلدان اعتنی بنشره دي خویه س طبع لیدن ۱۸۹۲ . 

(۲) تاریخ الیعقوي طبع دار صادر بیروت ۱۹۹۰ . 

اليغموري : بو امحاسن » يوسف بن أحمد ( ۷۳ ه). نور القبس من 
المقبس ‏ غقيق رودلف زمابم طبع فسبادن ۱۹٩٤‏ . 

يوليوس فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية م نقله الى العربية الدكتور محمد عبد المادي 
ای ريدة طيم مطبعة لحئة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ٠١۹١۸‏ , 


(ب) المصادر الخطوطة : 


(1۱۸) ابن أعثم الكوفي : أحمد (١٠۴ه).‏ كتاب الفتوح-- مخطوطة مكتة أحمد 
الثالٹ- اسطنبول- رقم ۲۹٩٩‏ . 

(۱۱۹) البلاري : أحمد بن بجی بن جابر ( ۲۷۹ ه) . أنساب الأشراف. مصررة 
الجامعة الأردنبة عن مخطوطة اسطنبول رقم 0۹۷ 04۸ , 


)٠۲١(‏ ابن عساكر: أبو القاسم » علي بن الحسين بن عبد الله (١۷هه).‏ تاريخ 
دمشق ‏ مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق رفم ۳۳۹۷ ۳۳۸۳. 


)۱۲١(‏ ابن الكلبي : هشام بن محمد بن السائب (٠٠۲ه)‏ . جمهرة النسب — مصورة 
ا لجامعة الأردنية عن مخطوطة المححف البريطاني رقم ٠١١٠١‏ . 
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ع ىة الط اء 
فؤر ے2 لہ ص ع 
بولنتار الد ورة - البوشرد 
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